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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(علوم)

أسراب من الأقمار الصناعية الصغيرة 
لتسريع مواجهة التغيّر المناخي

إكمال آخر مراحل تبادل 
الأسرى والمعتقلين في اليمن

مصر لإطلاع حفتر وصالح 
على نتائج زيارة شكري لتركيا

البرلمان العراقي يقترب 
من إقرار الموازنة المالية

تركيا تتوقع تسريع حصولها 
على مقاتلات «إف ١٦»

(ص ٣)

(ص ١٣)

(ص ٢)

(ص ١٢)
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معرض نوادرها يضم مصحفاً من القرن الـ١٢ الهجري

مخطوطات المسجد النبوي... كنوز فكرية وشرعية
الرياض: عمر البدوي

يضم معرض «نوادر مخطوطات المسجد 
النبوي» كنوزاً فكرية وشرعية، بينها مصحف 
يعود إلى القرن الثاني عشر الهجري، ونسخ 
نادرة ونفيسة لمآثر علمية وذخائر مخطوطة 
الزائر في جولة عبر الزمن، إلى  مهمة، تأخذ 
عمق الأثــر والإرث الــذي تركه علماء المسلمين 

عبر التاريخ.
ويـــبـــرز المـــعـــرض دور المــخــطــوطــات الــتــي 
لعبت دوراً محورياً في حفظ العلم، وضمان 
ط الضوء على المآثر  انتقاله عبر الأجيال، ويسلِّ
المعرفية الإسلامية، والإنتاج الفكري العربي 
والإســلامــي وتــوثــيــق الــتــراث الــعــريــق، ويضم 
مكتبة عربية وإسلامية كاملة أسهم في بنائها 
عشرات من رموز فنون العلوم الشرعية واللغة 

العربية والفكر والتاريخ والآداب المختلفة.
وإلـــــى جـــانـــب نـــــوادر المـــخـــطـــوطـــات، الــتــي 

احــتــفــظ بــهــا المــســجــد الــنــبــوي عــبــر الــتــاريــخ، 
يعكس المعرض جانباً من البدايات التقليدية 
لطرائق التدوين، من أسطح وأدوات الكتابة من 
الحجارة والجلود والعظام وعسيب وجريد 
وكرنافة النخل، وسواها من الأدوات البدائية؛ 

من المحابر والأقلام والمِداد وحوامل الكتب.

وزار المــعــرض قــرابــة ٣٠ ألــف زائـــر، خلال 
العشرين يوماً الأولــى من شهر رمضان، هذا 
العام، أثروا تجربتهم ورحلتهم الإيمانية، عبر 
الــنــوافــذ المعرفية والمــعــارض التاريخية التي 

فتحت أبوابها أمامهم.
(تفاصيل رمضانيات)

نوادر من المخطوطات العلمية والمآثر المكتوبة (الرئاسة العامة لشؤون الحرمين)

الأمير محمد بن سلمان وضع الاستقلال الكلي للقرار السياسي السعودي ضمن أولوياته ونجح في تحقيق ذلك

السعودية تحتفي بالذكرى السنوية السادسة لولاية العهد
الرياض: بدر الخريف

أيـــام قليلة مــن احتفال  قبل 
السعوديين بالذكرى السادسة 
لتولّيه ولايـــة العهد فــي بــلاده، 
نجح الأمير محمد بن سلمان، 
بــحــكــمــتــه وبُـــعـــد نـــظـــره وقـــدرتـــه 
على تحمل المسؤوليات الجسام 
واتـــــــخـــــــاذ الــــــــقــــــــرارات الـــصـــعـــبـــة 
والـــصـــائـــبـــة، فـــي طـــي واحـــــد من 
الملفات الساخنة والشائكة، إذ 

ســــره بـــعـــودة 
َ
فـــوجـــئ الـــعـــالـــم بــــأ

ـ الإيرانية،  العلاقات السعودية 
وإنــــــــهــــــــاء عــــــقــــــود مـــــــن الــــتــــوتــــر 
والقطيعة لم تخلُ من تهديدات 
ومـــــــــــنـــــــــــاورات وتـــــصـــــريـــــحـــــات، 
الــــبــــلــــديــــن إلـــــــى دول  تــــــجــــــاوزت 

إقليمية وعالمية.
هــذا الــحــدث تــزامــن مــع بذل 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي جــهــوداً 
لإعــــــــادة ســــوريــــا إلـــــى حــضــنــهــا 

العربي، ومِن قبلها العراق.

وضـــــــع الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان موضوع الاستقلال الكلي 
للقرار السياسي السعودي ضمن 
أولــــويــــاتــــه، وواجـــــــه، فـــي سبيل 
ذلك، مواقف عدائية كثيرة على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
ن  لكنه بالعزيمة والإصــرار تمكَّ

من تحقيق هذا الهدف.
كــمــا عــقــد الأمــيــر محمد بن 
سلمان سلسلة مــن التحالفات 
والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــكــبــرى، 

حـــــــامـــــــلاً شــــــعــــــار «الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــــعــــظــــمــــى» ومـــصـــلـــحـــتـــهـــا فــي 
أولــــويــــات هــــذا الـــتـــوجـــه. وعــلــى 
صعيد بلاده أنجز الأمير الشاب 
وأقــــرَّ رؤيـــة شملت كــل الأهـــداف 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة فــــي الـــبـــلاد، 
أهـــــداف مـــن الــصــعــب حــصــرهــا، 
لــكــنــهــا طــالــت كـــل المــنــاشــط، من 
الـــداخـــلـــي  الـــنـــجـــاح  مــنــطــلــق أن 
والاستقرار الوطني سيعطيان 
نتائج على الصعيدين الداخلي 

والخارجي معاً لضمان أن تلعب 
بــــارزاً ومـــؤثـــراً على  بــــلاده دوراً 

المسرح العالمي. 

 الأمير محمد بن سلمان خلال تلقيه البيعة لولاية العهد بمكة المكرمة في ٢٦ رمضان ١٤٣٨هـ. (واس)

تصاعد ألسنة الدخان فوق المباني القريبة من مقر قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم مع احتدام القتال أمس للسيطرة عليه (أ.ف.ب)

حرب السودان تستعر... وغموض في الميدان
صراع على مقر قيادة الجيش ومئات القتلى والجرحى > اتصال سعودي مع البرهان و{حميدتي} > القاهرة وجوبا تعرضان الوساطة

استعرت معارك الكر والفر بين 
الجيش الــســودانــي وقـــوات «الــدعــم 
الثاني أمــس، في  الــســريــع»، لليوم 
مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة مــتــفــرقــة في 
الــخــرطــوم ومـــدن أخــرى،  العاصمة 
فيما تشير المصادر إلى أن المعركة 
الأكــثــر أهــمــيــة واحــتــدامــاً تــلــك التي 
تــــــدور حـــــول مـــقـــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
للجيش في وسط العاصمة، والتي 
تاريخياً،  عليها،  السيطرة  تعني 
انـــتـــصـــاراً كـــبـــيـــراً قــــد يــحــســم بــقــيــة 

المعارك في المواقع الأخرى.
وصـــــاحـــــبـــــت المــــــــعــــــــارك حـــــرب 
إعــــلامــــيــــة وغــــمــــوض مــــيــــدانــــي، إذ 
تعلن بيانات كل طرف أنه يسيطر 
المــوقــف. وقـــال بيان  عسكرياً عــلــى 
«الـــــدعـــــم الـــــســـــريـــــع» إنـــــــه ســيــطــر  لــــــ
عــلــى مــقــر قــيــادة الــجــيــش والــقــصــر 
الــجــيــش جــاء  الـــرئـــاســـي، إلا أن رد 
سريعاً بإعلان تنفيذه ضربة جوية 
ضــد المــقــر الرئيسي لــقــوات «الــدعــم 
السريع» الواقع في قلب الخرطوم.

في هــذه الأثــنــاء، أجــرى الأمير 
فيصل بن فرحان، وزير الخارجية 
اتــصــالــين هاتفيين مع  الــســعــودي، 
كـــــلٍ مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
قــائــد الــجــيــش الــفــريــق عــبــد الفتاح 

البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم 
الـــســـريـــع» الـــفـــريـــق مــحــمــد حــمــدان 
دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي»، مــــؤكــــداً دعــــوة 
المـــمـــلـــكـــة إلـــــى «الـــتـــهـــدئـــة وتــغــلــيــب 
المصلحة الوطنية، ووقف كل أشكال 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري»، كــمــا شــدد 
عــلــى «أهــمــيــة الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق 
الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن 

والاستقرار للسودان».
كــمــا أعـــــرب الـــرئـــيـــس المــصــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي ونـــظـــيـــره 
رئيس دولة جنوب السودان سيلفا 
كــيــر، أمـــس، عــن اســتــعــداد البلدين 
«الــقــيــام بــالــوســاطــة بــين الأطـــراف  لـــ
السودانية»، منوهين خلال اتصال 
هــــاتــــفــــي بـــيـــنـــهـــمـــا بـــــــأن «تـــصـــاعـــد 
الــعــنــف لــن يـــؤدي ســـوى إلـــى مزيد 
مــن تــدهــور الــوضــع، بما قــد يخرج 
بــه عــن السيطرة». وأكــد الزعيمان 
أن تــرســيــخ الأمــــن والاســـتـــقـــرار هو 
الركيزة الضامنة لاستكمال المسار 
الانـــتـــقـــالـــي الـــســـيـــاســـي، وتــحــقــيــق 

التنمية في السودان.
وقتل العشرات وأصيب المئات 
من المدنيين بالرصاص العشوائي 
الــذي يخترق مخابئهم ومنازلهم 
فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، وأطلقت 
نــــقــــابــــة الأطــــــبــــــاء نـــــــــداء اســـتـــغـــاثـــة 
حــــثــــت فــــيــــه الأطـــــــبـــــــاء لـــلالـــتـــحـــاق 

بــالمــســتــشــفــيــات لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة 
لــذلــك، وافــق  للجرحى. واستجابة 
الــجــيــش وقـــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» 
على السماح مؤقتاً بفتح «مسارات 
آمــنــة لــلــحــالات الإنــســانــيــة». وأفـــاد 
بيان للجيش أمس بقبول «مقترح 
الأمـــم المتحدة بفتح مــســارات آمنة 
لــلــحــالات الإنـــســـانـــيـــة، ولمـــــدة ثــلاث 
ســاعــات تــبــدأ مــن الــســاعــة الــرابــعــة 

عصراً».
ــــتــــل أول مــــن أمــــــس، ثــلاثــة 

ُ
وق

موظفين تابعين لبرنامج الأغذية 
الــــعــــالمــــي، أثــــنــــاء اشـــتـــبـــاكـــات بــين 
الجيش وقـــوات «الــدعــم السريع» 
في منطقة «كبكابية» بولاية شمال 
أثــنــاء قيامهم بواجبهم.  دارفــــور 
وقـــــــال مـــمـــثـــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
الــســودان فولكر بيترتس: «إنني 
أشـــعـــر بــــالانــــزعــــاج الــــشــــديــــد، مــن 
التقارير التي تفيد بأن مقذوفات 
أصــــابــــت مـــنـــشـــآت الأمــــــم المــتــحــدة 
ومباني إنسانية أخرى، بالإضافة 
إلــى تقارير عن نهب مباني الأمم 
المــــتــــحــــدة وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــبـــانـــي 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي عـــــدة مــــواقــــع فــي 
دارفور».  وحذر فولكر من أن تُخِلّ 
أعــمــال الــعــنــف المــتــكــررة بعمليات 

توزيع المساعدة المنقذة للحياة.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: أحمد يونس

إجراءات أمنية يابانية مشددة بعد انفجار في تجمع انتخابي

الصين وأوكرانيا تتصدران مباحثات «السبع»
هيمنت الــعــلاقــات مــع الــصــين والــحــرب 
الــدائــرة في أوكرانيا على اجتماعات وزراء 
خارجية مجموعة السبع في اليابان أمس. 

ووصلت الوفود إلى منتجع كارويزاوا 
من طوكيو على متن القطار الياباني الفائق 
السرعة «شينكانسن»، وسط إجراءات أمنية 
مشددة غداة إلقاء عبوة ناسفة خلال تجمع 
انتخابي كان يحضره رئيس الوزراء فوميو 
كيشيدا. ويمهّد اجتماع وزراء الخارجية، 
الـــذي يستمر ثــلاثــة أيـــام، لقمة رؤســـاء دول 
المــقــرر عقدها في  مجموعة السبع التي مــن 

مايو (أيار) بهيروشيما. 
وطغت منطقة شرق آسيا على الأجندة 
الدبلوماسية في الأيــام الأخيرة، خصوصاً 
بعد إطلاق كوريا الشمالية الخميس «نوعاً 
جــديــداً» من الصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات التي تعمل بالوقود الصلب. وقبل 

ذلك بأيام، أجــرت الصين مناورات عسكرية 
حول تايوان شملت محاكاة لحصار الجزيرة 
التي تعتبرها جــزءاً لا يتجزأ من أراضيها.  
وحذرت مجموعة السبع بكين من أي محاولة 
الــوضــع القائم بالقوة فيما يتعلق  لتغيير 

بتايوان. 
وقــال وزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبــي 
جــــوزيــــب بــــوريــــل لـــصـــحـــافـــيـــين، أمــــــس عــبــر 
الــفــيــديــو، بــعــد أن ثــبــتــت إصــابــتــه بــفــيــروس 
كورونا هذا الأسبوع: «لدينا مصلحة في أن 
يسود السلام والاستقرار في مضيق تايوان»، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وعن أوكرانيا، ترى اليابان في مباحثات 
الــســبــع فــرصــة لــتــأكــيــد قــنــاعــتــهــا بـــأن الــغــزو 
الروسي لا يــؤدي ســوى إلــى تعزيز الحاجة 
إلى مضاعفة اليقظة في آسيا. وكان كيشيدا 
ر من أن «آسيا يمكن أن تكون أوكرانيا 

ّ
قد حذ
الغد».

 (تفاصيل ص ١٣)

كارويزاوا (اليابان): «الشرق الأوسط»

محادثاته تشمل قضية «تسفير الشباب» إلى سوريا

المقداد في تونس لتتويج العودة الكاملة للعلاقات
يــبــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري فيصل 
المــقــداد، الــيــوم، زيـــارة إلــى تــونــس بــدعــوة من 
نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال 
الثنائية  المراحل المؤدية إلى إعــادة العلاقات 
بــين الــبــلــديــن، والــبــحــث فــي كثير مــن الملفات 
الشائكة والعالقة، على رأسها ملف الإرهاب، 
واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب 
التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات 
«تسفير  الإرهابية، وهــي القضية المعروفة بـ
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج».

وكــــانــــت مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة 
صـــــورت عـــــودة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
ســوريــا عــلــى أنــهــا أولـــويـــة، وصــــرح الــرئــيــس 
قيس سعيد في ١١ مارس (آذار) الماضي، بأنه 
«ليس هناك ما يبرر ألا يكون لتونس سفير 

في دمشق».
وأوردت وزارة الخارجية التونسية، في 

بــيــان لــهــا، أمـــس، أن الـــزيـــارة «تــأتــي تكريساً 
البلدين  القائمة بين  لروابط الأخــوة العريقة 
الــشــقــيــقــين، وفـــي إطــــار الـــحـــرص عــلــى إعـــادة 
إلــى مسارها الطبيعي».  الــعــلاقــات الثنائية 
واتفق البلدان يوم الأربعاء الماضي على إعادة 
فتح سفارتيهما بعد ١١ عاماً من قطع تونس 
العلاقات. ومن المنتظر أن تؤكد زيارة المقداد 

هذا الاتفاق وتنفذه على أرض الواقع.
وقطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية 
مـــع ســـوريـــا فـــي ســنــة ٢٠١٢، واتـــخـــذ الـــقـــرار 
آنـــــذاك رئــيــس الــجــمــهــوريــة الأســـبـــق منصف 
المرزوقي، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً؛ إذ إن 
كتلاً برلمانية، تمثل أحزاباً قومية تونسية، 
عــلــى غـــرار «حــركــة الــشــعــب»، وحـــزب «الــتــيــار 
الشعبي»، ضغطت خلال السنوات الماضية، 
وقـــبـــل وصــــــول قـــيـــس ســعــيــد إلـــــى الـــرئـــاســـة، 
مــن أجـــل إعــــادة الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 

الطرفين.
(تفاصيل ص ١٢)

تونس: المنجي السعيداني

في الداخل
نقل 4 % من أسهم «أرامكو» 

(اقتصاد)إلى «سنابل» السعودية

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ولي العهد السعودي يستقبل
 زعيم تيار الحكمة العراقي

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، زعيم تيار الحكمة 
الــعــراقــي عــمــار الحكيم. وجـــرى، خــلال الاستقبال 
الــــذي جـــرى فــي جــــدة، أمـــس (الأحــــــد)، اســتــعــراض 

العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان وزير 

الدفاع السعودي، والدكتور مساعد العيبان وزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني 
السعودي، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات 
السعودية العامة، والسفير السعودي لدى العراق 

عبد العزيز الشمري.
فـــي حـــين حــضــر مـــن الــجــانــب الـــعـــراقـــي نــائــب 
رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار 

الخاص أحمد الحكيم.

جدة: {الشرق الأوسط}

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله عمار الحكيم في جدة الأحد (واس)

مصير غامض يلف مئات المدنيين 
في سجون الحوثيين

قــبــل ســبــع ســنــوات وبينما 
كـــــان خـــالـــد الـــســـيـــاغـــي يــتــنــاول 
وجبة الغداء مع زملائه العاملين 
فــــي أحــــد المـــصـــانـــع فــــي مــنــطــقــة 
الحوبان بضواحي مدينة تعز 
اليمنية (جــنــوب غــرب) داهمت 
عــنــاصــر مـــخـــابـــرات الــحــوثــيــين 
المكان واقتادت الرجل إلى جهة 
غير معروفة، وانقطعت أخباره 
عن أسرته وأطفاله حتى اليوم.

أســـــرة الــســيــاغــي تـــأمـــل مــع 
الملف  التي يشهدها  التطورات 
اليمني أن يكشف الحوثيون عن 
مــكــان إخــفــائــه وإطــــلاق ســراحــه 
لأن تــهــمــتــه الـــوحـــيـــدة أنــــه كــان 
خطيبا لجامع التوحيد في حي 

الجحملية في مدينة تعز.
ويـــــــــقـــــــــدر عـــــــامـــــــلـــــــون عـــلـــى 
مــلــف الاعــتــقــالات أن المــئــات من 
الأشــخــاص لا يــزالــون فــي حالة 
إخـــفـــاء قـــســـري، وهـــــؤلاء خـــارج 
إطــــار المــفــاوضــات بــين الــجــانــب 
الـــحـــكـــومـــي والــــحــــوثــــيــــين، إمـــا 
لأنهم لا ينتمون إلى أي فصيل 
ســيــاســي حــتــى يتبنى قضيته 
ويــضــعــهــم فـــي قـــوائـــم الــتــبــادل، 
نــفــوذا  وإمـــا لأنــهــم لا يمتلكون 
قـــبـــلـــيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا بـــإمـــكـــانـــه 
الضغط على الحوثيين لإطلاق 
أماكن  الكشف عــن  أو  سراحهم 
وجــودهــم كما حصل مع زملاء 

لبعضهم.
ونــــــــقــــــــلــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر عــــن 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــي المـــــفـــــاوضـــــات 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة بــــــــشــــــــأن الأســـــــــــــرى 
الحوثيين قدموا  أن  والمعتقلين 
كشفا بنحو ٥٠٠ شخص معتقل 
مــقــايــضــتــهــم  وأرادوا  لـــديـــهـــم 
بـــأســـرى مـــن مــقــاتــلــيــهــم، إلا أن 
الحكومي نفى معرفته  الجانب 
بتلك الأسماء، ولهذا تم الإبقاء 

عليها كما هي.
وأكـــــد الـــعـــامـــلـــون فــــي مــلــف 
أحـــد يستطيع  أنـــه لا  الاخــتــفــاء 
الجزم بأعداد هؤلاء الضحايا، 
الــحــوثــيــين يــرفــضــون حتى  لأن 
الآن الكشف عن أعداد المعتقلين 

الذين تم  أولئك  لديهم، خاصة 
أخذهم من منازلهم أو أعمالهم 
فــــــي المــــنــــاطــــق الـــــواقـــــعـــــة تــحــت 
سيطرتهم أو من نقاط التفتيش 
المــحــافــظــات،  بــين  أثــنــاء تنقلهم 
المجاميع  أن هــذه  يــؤكــدون  كما 
الــتــي أعلن  تختلف عــن الأعـــداد 
حــــقــــوق  وزارة  وكــــــيــــــل  عــــنــــهــــا 
الإنــــســــان مـــاجـــد فــضــائــل الـــذي 
قــال إنــه لا يـــزال هــنــاك أكــثــر من 
١٤٠٠ مدني معتقل في سجون 

الحوثيين.
وقال مقربون من السياغي 
كـــانـــوا  لـــلـــحـــوثـــيـــين  مــــوالــــين  إن 
يسكنون حي الجحملية هم من 
تولوا الإبلاغ عنه، وإن بعضهم 
شاركوا في اختطافه وتعذيبه 
بــعــد ذلــــك، وأشــــاعــــوا أنــــه فـــارق 
الحياة، مع أن سلطة الحوثيين 
الــكــشــف عن  تــرفــض حــتــى الآن 
مـــكـــان اعـــتـــقـــالـــه، كــمــا لـــم يــســلــم 
جــثــمــانــه عــنــدمــا أشـــيـــع مــوتــه، 
وهــو مــا تسبب فــي وفــاة والــده 

حزنا وكمدا عليه.
الإفـــراج  إتــمــام عملية  ومـــع 
عـــن نــحــو ٩٠٠ مـــن الأســـــرى من 
الجانبين، واقتراب التوصل إلى 
خــطــة ســـلام بــمــوجــب الــوســاطــة 
العربية  المــمــلــكــة  تــقــودهــا  الــتــي 
الــــســــعــــوديــــة وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان، 
يؤكد مقربون من الشاب أنه ما 
زال على قيد الحياة، ويرجحون 

وجــــــــــوده فـــــي أحـــــــد المـــعـــتـــقـــلات 
الـــســـريـــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
وفق ما وصلهم من معلومات.

ولا يستبعد أقارب الشاب أن 
يكون مسجونا في سجن مدينة 
الــــصــــالــــح أو فــــي ســـجـــن الأمــــن 
الوقائي أو في سجن آخر سماه 
الــدواعــش»،  الحوثيون «سجن 
وهـــــــو أســـــــــوأ المــــعــــتــــقــــلات عــلــى 
الإطلاق، حيث يستهدف خطباء 
وأئــمــة المــســاجــد أو الأشــخــاص 
المتفقهين في الدين، مع التأكيد 
نــقــل  يـــتـــعـــمـــدون  الـــحـــوثـــيـــين  أن 
المــعــتــقــلــين مـــن ســجــن إلــــى آخــر 
العائلات من معرفة أماكن  لمنع 

ذويهم.
وبـــــــالمـــــــثـــــــل تــــــــقــــــــول أســـــــــرة 
المــــــخــــــتــــــطــــــف عـــــــبـــــــد الــــــحــــــافــــــظ 
الصلاحي إنه يقبع في معتقلات 
الــــحــــوثــــيــــين مــــنــــذ مــــطــــلــــع عــــام 
٢٠١٦ مــن دون أي تهمة، حيث 
أبــلــغــوا حــيــنــهــا أنـــه تـــم القبض 
أخــرى من  عليه ضمن مجاميع 
المراهقين والشباب والناشطين 
فـــــــي المــــــــجــــــــالات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة، ومــن 
أبــنــاء الــســيــاســيــين المــعــارضــين؛ 
بــهــدف ألا يــتــم اســتــغــلالــهــم من 
قبل الحكومة الشرعية لتفجير 
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة مـــن الـــداخـــل 

بحسب زعمهم.
وبــحــســب الأســـرة فــإن قــادة 
الــحــوثــيــين وعــدوهــم أنـــه سيتم 
إطــــلاق ســـراحـــه عــنــدمــا تستقر 
الأمـــــــور نــســبــيــا، وأنــــهــــم وبــعــد 
مرور أربع سنوات بدأوا إطلاق 
دفعات من أولئك المعتقلين، إما 
بفدية مالية وإما بإدخالهم ما 
تسمى دورات ثقافية مذهبية، 
أو عبر صفقات تبادل محلية، 
لــم  الـــصـــلاحـــي وآخــــريــــن  أن  إلا 
يــتــم إطـــلاقـــهـــم حــتــى الآن، وقــد 
فوجئت أسرهم بصدور أحكام 
وصفوها بأنها أشبه بالقرارات 
عــــامــــا   ١٢ بــــســــجــــنــــهــــم  قـــــضـــــت 
خـــــلال جــلــســة واحـــــــدة عــقــدتــهــا 
المــتــخــصــصــة بقضايا  المــحــكــمــة 
الإرهاب وأمن الدولة الخاضعة 

للحوثيين.

صورة حصلت عليها «الشرق 
الأوسط» من عائلة المعتقل في سجون 

الحوثيين عبد الحافظ الصلاحي

عدن: محمد ناصر

رئيس البرازيل يعرض وساطة صينية ـ إماراتية لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــرازيــــلــــي 
لــولا دا سيلفا،  لــويــس إيناسيو 
في أبوظبي، إنه بحث مع الصين 
والإمارات وساطة مشتركة لإنهاء 
الـــحـــرب الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا، 
متهماً الولايات المتحدة وأوروبا 

بإطالة أمد الصراع.
وكـــــــان لــــــولا يـــتـــحـــدث خـــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي أبــوظــبــي، 
في ختام زيارتين رسميتين إلى 
الإمارات والصين، عبّر خلاله عن 
البلدين ودول  الأمل في انضمام 
أخـــــرى إلــــى «مــجــمــوعــة عــشــريــن 
سياسية»، لمحاولة إنهاء الحرب 

الــــتــــي بــــــــدأت بــــالــــغــــزو الــــروســــي 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

.٢٠٢٢
وقال الرئيس البرازيلي عبر 
مـــتـــرجـــم رســـــمـــــي، لــلــصــحــافــيــين 
فــي أبــوظــبــي، إن الــحــرب نجمت 
عــن «قــــرارات اتخذتها دولــتــان». 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  وأضـــــــاف أن 
فــلاديــمــيــر «بـــوتـــين لا يــتــخــذ أي 
مبادرات لوقف الحرب، والرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
من أوكرانيا لا يتخذ أي مبادرات 

لوقف الحرب».
لــــــــولا أن «أوروبـــــــــــا  وتــــــابــــــع 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تـــواصـــلان 
المــســاهــمــة فــي اســتــمــرار الــحــرب. 

لــــذلــــك عــلــيــهــمــا الـــجـــلـــوس حـــول 
الطاولة، والقول كفى».

وفـــي الــصــين، اتــهــم الــرئــيــس 
«تشجيع  الــبــرازيــلــي واشــنــطــن بـ

الحرب» في أوكرانيا.
وأعــلــن لـــولا أنـــه اقــتــرح على 
رئــــيــــس دولـــــــة الإمــــــــــارات الــشــيــخ 
محمد بن زايــد آل نهيان، وعلى 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
إنشاء مجموعة من الدول، تكون 

مهمتها القيام بوساطة.
وقال إنه «تم تشكيل مجموعة 
العشرين لإنقاذ الاقتصاد العالمي 
بــــــأزمــــــة. والآن  الــــــــذي كــــــان يـــمـــر 
مــــن المـــهـــم إنــــشــــاء نـــــوع آخـــــر مــن 
(مجموعة العشرين) لإنهاء هذه 

الحرب وإحــلال السلام. هذه هي 
نيتي، وأعتقد أننا سننجح».

وأضـــــــــــاف: «تــــحــــدثــــت أمــــس 
(إلــــــى الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايـــــد) 
عـــن الـــحـــرب، وتــحــدثــت إلـــى شي 
جينبينغ عن الحرب. أعتقد أننا 
نلتقي بمجموعة من الأشخاص 
الــــذيــــن يـــفـــضـــلـــون الــــحــــديــــث عــن 
الـــســـلام، بـــــدلاً مـــن الـــحـــرب. ولـــذا 

أعتقد أننا سننجح».
وتـــابـــع أنــــه نـــاقـــش مــبــادرتــه 
هـــذه مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، والمستشار الألماني أولاف 
شـــولـــتـــس، والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، وعدد من قادة 

دول أميركا الجنوبية.

وقال لولا، الذي من المقرر أن 
يعود إلى البرازيل الأحد، إن وفده 
ـــــع اتـــفـــاقـــات بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــار 

ّ
وق

دولار في الصين.
ووصــــــــل لـــــــولا الــــســــبــــت إلــــى 
الإمــــــــارات، بــعــد زيـــــارة اســتــمــرت 
يــــومــــين لـــلـــصـــين، حـــيـــث قــــــال إن 
الـــبـــرازيـــل «عــــــادت» إلــــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، وتـــأمـــل فـــي لــعــب دور 
الوسيط في الحرب، التي تشنها 

روسيا على أوكرانيا.
وعــــــــــاد لــــــــولا إلــــــــى الـــســـلـــطـــة 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بعد 
بــــين ٢٠٠٣  ولايــــتــــين رئـــاســـيـــتـــين 
و٢٠١٠. وخلافاً لعدد من القوى 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، لــــــم تـــــفـــــرض الـــصـــين 

والـــبـــرازيـــل عــقــوبــات مــالــيــة على 
روســـــيـــــا، وتـــــحـــــاولان لـــعـــب دور 

وساطة.
والإمـــارات ثاني أكبر شريك 
تـــــجـــــاري لــــلــــبــــرازيــــل فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط؛ حيث بلغ حجم التجارة 
البلدين باستثناء المنتجات  بين 
الــبــتــرولــيــة أكــثــر مـــن ٤ مــلــيــارات 
دولار في ٢٠٢٢، بزيادة نسبتها 

٣٢ في المائة عن العام السابق.
عا السبت سلسلة من 

ّ
وقد وق

الاتــفــاقــات المتعلقة بتغير المناخ 
والوقود الحيوي.

وقـــــــــال الـــــبـــــلـــــدان، فـــــي بـــيـــان 
مـــــشـــــتـــــرك، إن رئــــــيــــــس دولـــــتـــــي 
الإمارات والبرازيل ناقشا مسائل، 

من بينها التجارة والتكنولوجيا 
ــــــــدفــــــــاع والــــــطــــــيــــــران والأمــــــــن  وال
الـــــغـــــذائـــــي. وتـــشـــمـــل الاتــــفــــاقــــات 
المـــعـــلـــنـــة تــــعــــاونــــاً فـــــي مــكــافــحــة 
المــنــاخ، واستثمار مصفاة  تغير 
تـــشـــرف عليها  الـــتـــي  مـــاتـــاريـــبـــه، 
الإمـــارات وتقع في شمال شرقي 
البرازيل، ما يصل إلى ٢٫٥ مليار 
دولار في مشروع لوقود الديزل 

الحيوي في المنطقة.
وتــســتــضــيــف الإمــــــــــارات فــي 
المــقــبــل  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي 
(كــــوب ٢٨)، والـــبـــرازيـــل مرشحة 

لتنظيم دورته في ٢٠٢٥.
وقـــالـــت الإمــــــارات إن الشيخ 

محمد بن زايــد آل نهيان، رئيس 
الـــبـــلاد، ولـــويـــس إيــنــاســيــو لــولا 
الـــــبـــــرازيـــــل،  دا ســـيـــلـــفـــا، رئــــيــــس 
أجــــريــــا الـــتـــوقـــيـــع بــــين الــجــانــبــين 
عـــلـــى بــــيــــان مـــشـــتـــرك وعـــــــدد مــن 
مـــــــذكـــــــرات الـــــتـــــفـــــاهـــــم، تــتــضــمــن 
مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد 
ريـــــو بـــرانـــكـــو وأكـــاديـــمـــيـــة أنــــور 
الــدبــلــومــاســيــة للتدريب  قــرقــاش 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
بـــين حــكــومــة الإمــــــارات وحــكــومــة 
الــبــرازيــل بــشــأن الــعــمــل المــنــاخــي، 
وإصـــدار بيان مشترك بــين دولــة 
الإمــارات والبرازيل بشأن تعزيز 
الطموح والعمل متعدد الأطراف 

بشأن تغير المناخ.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ضمت أقارب نائب الرئيس السابق والصحافيين المهددين بالإعدام

٥ رحلات أنهت اليوم الأخير من صفقة الأسرى والمحتجزين اليمنيين
عدن: علي ربيع

أنـــهـــت ٥ رحـــــلات جـــويـــة بين 
صنعاء ومأرب اليمنيتين، الأحد، 
اليوم الثالث والأخير من «صفقة 
سويسرا» بين الحكومة اليمنية 
الــحــوثــيــة بخصوص  والــجــمــاعــة 
تــــبــــادل الأســــــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن؛ 
حيث تم الإفراج عن ١٩٤ شخصاً 
مــن الطرفين، بينهم ٤ مــن أقــارب 
نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق 
والــصــحــافــيــون الأربـــعـــة المــحــكــوم 

عليهم حوثياً بالإعدام.
وفــــــي حـــــين تــــأمــــل الأوســـــــاط 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة 
أن تـــتـــوصـــل الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والــحــوثــيــين إلـــى صــفــقــات أخـــرى 
لإطــــــــــــــلاق مـــــــزيـــــــد مــــــــن الأســـــــــــرى 
والمحتجزين، وعد رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي العائلات اليمنية 
بالعمل على إطلاق كافة المعتقلين 

في سجون الحوثيين.
وبحسب مــا ذكــرتــه المــصــادر 
الرسمية للطرفين، نقل ١٠٥ من 
عــنــاصــر الــحــوثــيــين عــلــى مـــتن ٣ 
رحـــــــلات مــــن مــــطــــار تـــــداويـــــن فــي 
محافظة مأرب إلى مطار صنعاء 
نــقــل ٨٩ شخصاً لصالح  كــمــا تــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــــن مــطــار 
صنعاء إلى مطار تداوين، لتكتمل 
بذلك صفقة التبادل التي استمرت 
٣ أيام وشملت نحو ٨٨٧ شخصاً 
من الطرفين، بإشراف من اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وأفــــادت المــصــادر الحكومية 
اليمنية بأن من ضمن المفرج عنهم 
يـــــوم الأحـــــــد؛ بـــــلال عـــلـــي مــحــســن 
الأحــــــمــــــر، نـــجـــل نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي الـــســـابـــق، إلــــى جـــانـــب ٣ 
آخرين من أقاربه، كما أطلق سراح 
الأربـــــعـــــة الـــصـــحـــافـــيـــين المـــحـــكـــوم 
عليهم حوثياً بالإعدام، وهم عبد 
الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح 
الوليدي، والحارث صالح حامد، 

وتوفيق محمد المنصوري.
وكـــــــان مـــفـــاوضـــو الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة والمــيــلــيــشــيــات الحوثية 
أنــــــجــــــزوا فـــــي ســــويــــســــرا الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي اتــفــاقــاً عــلــى تـــبـــادل ٨٨٧ 
أســــيــــراً ومـــحـــتـــجـــزاً مــــن المــدنــيــين 
والــــعــــســــكــــريــــين بــــعــــد جـــــولـــــة مــن 
أيــــام  المــــفــــاوضــــات اســـتـــمـــرت ١٠ 
برعاية أممية وبمشاركة اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
الــحــكــومــة اليمنية  ورحـــبـــت 
حينها بالاتفاق، وأفاد ممثلوها 
بوجود جولات أخرى لاستكمال 
الــنــقــاشــات لإطـــلاق بقية الأســرى 
والمــحــتــجــزيــن عــلــى قــاعــدة «الــكــل 

مقابل الكل».
وشملت الصفقة ١٨١ شخصاً 
لـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــة والـــتـــحـــالـــف 
لـــهـــا، و٧٠٦ مـــن عــنــاصــر  الــــداعــــم 
الميليشيات الحوثية، الذين أسر 

أغلبهم في جبهات القتال.
وشهد اليوم الأول من تنفيذ 
الصفقة (الجمعة الماضي) الإفراج 
عـــن اثـــنـــين مـــن المــشــمــولــين بــقــرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، وهما 
وزيــــــر الــــدفــــاع الأســــبــــق مــحــمــود 
الـــصـــبـــيـــحـــي، وشـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــســابــق، نــاصــر مــنــصــور هـــادي، 
المعتقلان فــي ســجــون الحوثيين 

منذ عام ٢٠١٥.
كما شهد اليوم الثاني إطلاق 
الحوثيين سراح اثنين من أقارب 
عــضــو مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
طـــــــــارق صـــــالـــــح، وهـــــمـــــا شــقــيــقــه 
محمد ونجله عفاش، إلى جانب 
١٦ عسكرياً سعودياً و٣ عسكريين 

سودانيين.
وفي حين يتحدث حقوقيون 
يـــمـــنـــيـــون عــــن وجـــــــود مــــئــــات مــن 

المــعــتــقــلــين المـــدنـــيـــين فــــي ســجــون 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، بــيــنــهــم 
مــخــفــيــون قـــســـريـــاً، قــــال مــســؤول 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــبــد الـــقـــادر 
المـــــرتـــــضـــــى (الأحــــــــــــــد) إن هـــنـــاك 
تحضيرات لصفقة مرتقبة تشمل 
إطــــــلاق ســــــراح ٧٠٠ شـــخـــص مــن 
أســـرى الــجــمــاعــة، فــي مقابل ٧٠٠ 
معتقل وأسير من المحسوبين على 

الحكومة الشرعية.
ولــــقــــيــــت الـــصـــفـــقـــة الــيــمــنــيــة 
لــــتــــبــــادل الأســـــــــــرى، وهـــــــي ثـــانـــي 
أكــبــر صفقة مــن نوعها منذ بدء 
الـــحـــرب، تــرحــيــبــاً أمــمــيــاً ودولــيــاً، 
وسط دعوات للإفراج عن الجميع، 
قــيــود أو شـــــروط، كــمــا عبر  دون 
عــن ذلــك المــبــعــوث الأمــمــي هانس 

غروندبرغ.
وقـــــــال المــــبــــعــــوث، فــــي بـــيـــان، 
مــــع بــــدايــــة تــنــفــيــذ الـــصـــفـــقـــة، إن 
اء 

ّ
العملية تذكر بأن «الحوار البن

والتسويات المتبادلة أدوات قوية 
قادرة على تحقيق نتائج مهمة»، 
وأشــــــار إلــــى أن مـــئـــات الــعــائــلات 
تــســتــطــيــع أن تــحــتــفــل  الـــيـــمـــنـــيـــة 
بالعيد مع أحبائهم، لأن الأطراف 
تــفــاوضــوا وتــوصــلــوا إلــى اتــفــاق. 
وأضاف أنه يأمل «أن تنعكس هذه 
الروح في الجهود الجارية للدفع 

بحل سياسي شامل».

إلـــــى ذلــــــك، عـــبّـــر غـــرونـــدبـــرغ 
عــن أمــلــه فــي «أن تــبــنــي الأطــــراف 
على نــجــاح هــذه العملية للوفاء 
بـــــالالـــــتـــــزام الــــــــذي قــــطــــعــــوه عــلــى 
أنفسهم تجاه الشعب اليمني في 
اتفاقية ستوكهولم بــالإفــراج عن 
جميع المحتجزين لأسباب تتعلق 

بالنزاع لإنهاء هذه المعاناة».
كـــمـــا حـــــثّ المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الأطــــــــراف عـــلـــى الإفــــــــراج الـــفـــوري 
وغير المشروط عن جميع الأفراد 
المــــحــــتــــجــــزيــــن تـــعـــســـفـــيـــاً، وعـــلـــى 
الالـــــتـــــزام بـــالمـــعـــايـــيـــر الــقــانــونــيــة 
الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز 

والمحاكمات العادلة.
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــاً عــــــلــــــى عـــمـــلـــيـــة 
الإفـــراج المتبادلة عــن المحتجزين 
والأســــــــــــرى، هـــنـــأ وزيــــــــر الإعــــــلام 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــــانــــي المــفــرج 
عــنــهــم، مــتــهــمــاً الــحــوثــيــين بأنهم 
قــامــوا بتعذيب المعتقلين نفسياً 
جـــســـديـــاً وحــــرمــــوهــــم مــــن أبــســط 

مقومات الحياة.
وعـــــبّـــــر الإريـــــــانـــــــي عـــــن أمـــلـــه 
باكتمال فرحة اليمنيين بتحرير 
كـــــافـــــة المـــخـــتـــطـــفـــين والمـــعـــتـــقـــلـــين 
والمحتجزين والمخفيين قسراً في 
معتقلات الحوثيين، وعلى رأسهم 
بـــاقـــي المــشــمــولــين بـــقـــرار مجلس 
الأمن ٢٢١٦. وهما محمد قحطان، 

وفيصل رجب. وعلى قاعدة «الكل 
مقابل الكل».

مـــــن جــــهــــتــــه، طـــــمـــــأن رئـــيـــس 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 
رشــــــاد الــعــلــيــمــي، عــــائــــلات بــقــيــة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى لــــمّ 
شــمــلــهــم جــمــيــعــاً، وبــــذل الــجــهــود 
كافة لإغلاق هذا الملف الإنساني.

ـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي، خــــــلال  وقــــــــــــــال ال
اســتــقــبــالــه فــــي الــــريــــاض شــقــيــق 
طـــــارق صـــالـــح ونــجــلــه المــحــرريــن 
إنــه يأمل  مــن ســجــون الحوثيين، 
«أن تمثل عملية التبادل الأخيرة 
بارقة أمل لإنهاء المعاناة، والبناء 
الــشــامــل  الــســلام  عليها لتحقيق 
والعادل». وفق ما نقلته المصادر 

الرسمية.
يشار إلى أن الصفقة اليمنية 
المـــــنـــــجـــــزة بــــخــــصــــوص الأســــــــرى 
والمحتجزين تأتي في وقت تقود 
فيه السعودية إلى جانب المجتمع 
الإقليمي والدولي جهوداً مكثفة 
من أجــل طي صفحة الــصــراع في 
الــيــمــن، وصــــولاً إلـــى اتــفــاق ســلام 

شامل.
وفـــــي أحــــــدث هـــــذه الـــجـــهـــود، 
أنـــــهـــــى الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي وفــــد 
ســـــعـــــودي وآخـــــــر عـــمـــانـــي جـــولـــة 
مــعــمــقــة مـــن المـــحـــادثـــات مـــع قـــادة 
الــحــوثــيــين فــي صــنــعــاء، أمـــلاً في 
إنجاز خطة شاملة لإحلال السلام.
وتعليقاً على هــذه المساعي، 
قالت وزارة الخارجية السعودية، 
فـــي بـــيـــان، إن الــفــريــق الــســعــودي 
الــذي تولى رئاسته السفير لدى 
الــيــمــن محمد آل جــابــر «عــقــد في 
الفترة ما بين ١٧ إلى ٢٢ رمضان 
١٤٤٤هـــــ، المــوافــق ٨ إلــى ١٣ أبريل 
 مــن 

ً
(نـــيـــســـان) ٢٠٢٣؛ مـــجـــمـــوعـــة

الــــلــــقــــاءات فــــي صـــنـــعـــاء، شــهــدت 
نــقــاشــات مُــتــعــمّــقــة فـــي كــثــيــر من 
الموضوعات ذات الصلة بالوضع 
الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، 
ووقـــــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار، والــــحــــل 

السياسي الشامل في اليمن».
وأوضــــــح الـــبـــيـــان الــســعــودي 
أن تلك النقاشات تأتي «امــتــداداً 
للمبادرة السعودية التي أعلنت 
في مارس (آذار) ٢٠٢١، وللأجواء 
الإيــجــابــيــة الــتــي وفّــرتــهــا الهدنة 
الإنسانية في اليمن التي أعلنتها 
الأمـــــم المــتــحــدة بــتــاريــخ ٢ أبــريــل 

.«٢٠٢٢

صحافي يمني حكم عليه الحوثيون بالإعدام يعانق والدته بعد وصوله إلى مأرب الأحد (تويتر)

بيانات حكومية: ٥ آلاف مدني غادروا مأواهم خلال شهر

معاناة النازحين اليمنيين تضاعفها الأمطار ونيران الانقلابيين
الــغــزيــرة في  ضاعفت الأمــطــار 
عــدة محافظات يمنية مــن معاناة 
الـــنـــازحـــين، بــالــتــزامــن مـــع تصعيد 
عـــســـكـــري لـــلانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين 
تسبب فــي مــوجــات نـــزوح جــديــدة، 
وفــــيــــمــــا حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــهـــجـــرة 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن انـــــتـــــشـــــار الـــــعـــــدوى 
بالأمراض المستوطنة بين النازحين، 
تحدثت الحكومة اليمنية عن نزوح 
أكثر من ٥ آلاف مدني خلال الشهر 

الماضي.
وأفــــاد صــنــدوق الأمـــم المتحدة 
لــه، بأن  للسكان، فــي تقرير حديث 
آلية الاستجابة السريعة  مجموعة 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا، تــلــقــت بـــلاغـــات عن 
تـــأثـــر أكـــثـــر مـــن ٣٤٩ عــائــلــة تــتــكــون 
فـــرداً، يقيم معظمهم في  مــن ٢٤٤٣ 
مــواقــع الـــنـــزوح، بــالأمــطــار الــغــزيــرة 
والــفــيــضــانــات فــي تــســع محافظات 
يمنية، وذلك خلال الفترة من يناير 
(كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من 

هذا العام.
وبين الصندوق أن الفيضانات 
التي تسببت بها الأمطار، تسببت 
المــائــة مــن إجمالي  بمعاناة ١٢ فــي 
الــعــائــلات المــســتــهــدفــة بــالمــســاعــدات 
العينية المقدمة من آلية الاستجابة 
الـــســـريـــعـــة، لـــتـــقـــوم الآلــــيــــة بــتــعــزيــز 
اســتــجــابــتــهــا لمـــســـاعـــدة الـــعـــائـــلات 

المــــتــــضــــررة، ونـــشـــر فـــــرق الــــطــــوارئ 
فـــي ٢٨ مــديــريــة ضــمــن المــحــافــظــات 
المتضررة لتقييم تأثير السيول على 

العائلات النازحة.
فـــي إدارة أحــد  إلا أن مـــصـــدراً 
مــخــيــمــات الــنــازحــين فــي مــــأرب أكــد 
ضــعــف وبـــــطء اســتــجــابــة الــجــهــات 
الـــــداعـــــمـــــة والمــــنــــظــــمــــات الإغــــاثــــيــــة 
لــــلــــحــــالات الـــــطـــــارئـــــة عــــنــــد حـــــدوث 
الفيضانات الناجمة عــن السيول، 
مــنــبــهــاً لأن الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة تــعــدّ 
موسماً للأمطار الغزيرة، في حين لا 
تبدو ثمة استعدادات كافية لمواجهة 
آثار تلك الأمطار، برغم تكرار حدوث 

الفيضانات سنوياً.
المصدر الذي فضل عدم الكشف 
عـــــن بــــيــــانــــاتــــه، اســـتـــنـــكـــر الـــتـــعـــامـــل 
الــدولــي والــحــكــومــي مــع مــا تعانيه 
المخيمات بشكل دائم، ففي الصيف 
تأتي الأمطار لتهدم الخيام وتتلف 
الأغــــذيــــة والمــــلابــــس والمــســتــلــزمــات 
لــلــنــازحــين، وفـــي الشتاء  البسيطة 
تتأخر الملابس والبطانيات ومواد 
التدفئة فترات طويلة، ولا تصل إلا 
بــعــد أن يــكــون الــنــازحــون قــد ذاقـــوا 

ويلات البرد.
ودعـــــا المـــصـــدر الــحــكــومــة إلــى 
اتخاذ إجراءات بمعزل عن الجهات 
الدولية والمنظمات المانحة، وتنظيم 
جهود المجتمع المحلي ومجتمعات 
النازحين لانتهاج تدابير تساعد في 

الحماية من الآثار السيئة لتغيرات 
الطقس على النازحين، مبدياً أسفه 
لاســتــمــرار الــركــون على المــســاعــدات 
الخارجية دون بــذل جهود محلية 
كافية. وكشفت الحكومة اليمنية، 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإدارة  الـــــوحـــــدة  عـــبـــر 
مخيمات النازحين، في تقرير حديث 
لها، عن نزوح أكثر من ١٢٠٩ عائلات 
خـــلال مــــارس المـــاضـــي، أغــلــبــهــم في 
مــحــافــظــتــي مــــأرب وشـــبـــوة نتيجة 
لــتــصــعــيــد الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين 
فــي المحافظتين، بينها ١٨٣ عائلة 
مــكــونــة مــن ٨٤٥ فـــرداً نــزحــت للمرة 

الثانية خلال الشهر نفسه.
وخـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع المـــاضـــيـــة 
شــهــدت مــحــافــظــات مــــأرب وشــبــوة 
وتـــعـــز والـــحـــديـــدة عــمــلــيــات قصف 
مدفعي حوثي على المناطق السكنية، 
إلــى ذلــك يعاني المدنيون  وإضــافــة 
فــي محافظتي تــعــز والــحــديــدة من 
المــارة في  عمليات قنص تستهدف 
الــطــرقــات والمــقــيــمــين فـــي مــنــازلــهــم، 
إلى جانب استمرار زراعة وانتشار 
الألـــغـــام الـــتـــي تــمــنــع الـــنـــازحـــين من 
العودة إلى مناطقهم في حال توقف 

المواجهات.
وذكــرت الوحدة التنفيذية في 
تقريرها الشهري، أن ٢٧ في المائة من 
هــذه العائلات نزحت مــن محافظة 
مأرب، في حين بلغت نسبة العائلات 
الــنــازحــة فـــي شــبــوة ٢٥ فـــي المــائــة، 

الــحــديــدة وتعز  وتــلــتــهــا محافظتا 
بنسبة ١٦ في المائة في الأولى، و١٤ 
المــائــة بالثانية، بينما توزعت  فــي 
بــاقــي الــنــســب عــلــى مــحــافــظــات إب 
وذمــار وأمانة العاصمة والبيضاء 

وريمة ومحافظة صنعاء.
ومــــن بـــين تــلــك الـــعـــائـــلات، فــإن 
١٣ منها غادرت مخيمات نزوحها، 
بــيــنــمــا تــمــكــنــت ١١ عــائــلــة فــقــط من 

العودة إلى مناطقها.
ووفقاً لتقرير وحدة النازحين، 
فإن الفترة منذ مطلع يناير الماضي 
حــتــى ٣١ مـــــارس المــــاضــــي، شــهــدت 
نزوح ٣١٣٣ أسرة تتكون من ١٦١٤١ 
فـــــرداً، وكـــانـــت عــمــلــيــات نــــزوح هــذه 
العائلات من ٢٠ محافظة مختلفة، 

لتستقر في ١٠ محافظات.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، حــــــذرت مــنــظــمــة 
الهجرة الدولية في اليمن في أحدث 
تــقــريــر لــهــا، مـــن انــتــشــار الأمــــراض 
المستوطنة في مخيمات النازحين 
بمختلف مناطق النزوح في اليمن 
وفــي أوســـاط المجتمعات المضيفة، 
وعزت ذلك إلى نقص تمويل برامج 
الرعاية الصحية، وهطول الأمطار، 
ما يزيد من احتمالات عودة انتشار 
الأمـــراض المستوطنة، مثل الملاريا 

وحمى الضنك.
وقــــــــــــــدّرت المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
مـــــــن يــــــواجــــــهــــــون خـــــطـــــر انــــتــــشــــار 
هـــــــذه الأمـــــــــــــراض بـــنـــصـــف مـــلـــيـــون 

نــــازح ومــهــاجــر، إضـــافـــة إلـــى أفـــراد 
المــجــتــمــع المـــضـــيـــف، خــصــوصــاً في 
مــحــافــظــتــي مــــأرب شـــرق الــعــاصــمــة 
صنعاء، والحديدة غرباً، ومنطقة 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي الـــتـــي تــمــتــد إلــى 
غرب محافظتي تعز جنوباً وحجة 
شمالاً، إلى جانب بعض المخيمات 

في شمال البلاد.
وفــــــي الــــســــيــــاق، اتــــهــــم مــصــدر 
حــــقــــوقــــي فـــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــاســتــغــلال 
مــعــانــاة الــنــازحــين مــن الأمـــطـــار في 
مناطق سيطرتها لجمع المزيد من 
الأمــوال، وفرض جبايات وتبرعات 
إجـــــبـــــاريـــــة بـــمـــســـمـــى الاســــتــــجــــابــــة 
الطارئة للمتضررين دون أن تصل 
تــلــك الــتــبــرعــات إلــيــهــم، إلـــى جــانــب 
سيطرتها على مسارات المساعدات 
الأممية عبر مسمى «المجلس الأعلى 
لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية».

«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــــد المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الأوســــــط»، أن مــخــيــمــات الــنــازحــين 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، خصوصاً في محافظات 
البيضاء وحجة والحديدة تعاني 
ســـنـــويـــاً مــــن هـــطـــول الأمـــــطـــــار، ولا 
تستطيع الجهات الإغاثية الأممية 
والمــــحــــلــــيــــة الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــم بــعــد 
ســـيـــطـــرة المـــجـــلـــس الــــحــــوثــــي عــلــى 
النشاط الإغاثي، وتجييره لصالح 

الميليشيات.

عدن: وضاح الجليل
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«الحرس الثوري» ر بمكافأة لكشف الحركة المالية لـ
ّ
{الخارجية} الأميركية تذك

الحكومة الإيرانية لصياغة خطة شاملة ضد العقوبات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة إنــهــا 
تدرس صياغة خطة لمواجهة شاملة 
مع العقوبات الدولية، في وقت أعادت 
فــيــه الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــتــذكــيــر 
إلــى ١٥ مليون دولار  بمكافأة تصل 
مقابل الحصول على معلومات من 
شأنها أن تؤدي إلى تعطيل الآليات 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي  المالية لـــ
وفروعه، بما في ذلك ذراعه الخارجية 

«فيلق القدس».
ــا» نــقــلاً عن  ــ ــــادت وكــالــة «أرنـ وأفـ
المــتــحــدث بــاســم الحكومة الإيــرانــيــة، 
عــلــي بـــهـــادري جــهــرمــي، الأحــــد، بــأن 
ــامــــل لمـــواجـــهـــة  ــة مــــشــــروع شــ ــاغـ ــيـ صـ
الـــعـــقـــوبـــات «غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة» على 

جدول أعمال الحكومة.
وبحسب بهادري جهرمي، فإن 
الخطة تتمحور حول «دعم مواطني 
إيـــــــران المـــتـــضـــرريـــن مــــن الـــعـــقـــوبـــات، 
وخـــفـــض مـــتـــزايـــد لآثـــــار الــعــقــوبــات، 
ــانــــونــــي لاتـــخـــاذ  ــار قــ ــ ــ ــم إطــ وتـــصـــمـــيـ
خـــطـــوات مــتــقــابــلــة ضـــد الــســلــوكــيــات 

الدولية غير المشروعة».
وجـــاء تأكيد بــهــادري جهرمي، 
غداة نشر حسابات تابعة للخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــذكـــيـــراً بــمــكــافــأة مــالــيــة 
تــهــدف إلــــى كــشــف الــخــطــوط المــالــيــة 
التي يستخدمها «الحرس الثوري» 
ــاً  ــه، خــــصــــوصــ ــ ــتــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــل أنــ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـ
ذراعــــــه الـــخـــارجـــيـــة «فــيــلــق الـــقـــدس» 
المــرتــبــطــة بالعمليات  والمــيــلــيــشــيــات 

«الحرس الثوري». الخارجية لـ
ــافــــأة فــــي الأســـــاس  ــكــ ــعــــود المــ وتــ
إلـــى سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩، وهــي 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى دور «الـــحـــرس 

الثوري» الإيراني في تمويل العديد 
مــن الهجمات والعمليات الإرهابية 
على مستوى العالم عبر وحدة «فيلق 

القدس» والوكلاء الإقليميين.
ــأة لمــــــن يــــدلــــون  وتــــــقــــــدم المـــــكـــــافـــ
بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن مــــصــــادر إيــــــــرادات 
«الــحــرس الـــثـــوري» أو ذراعــــه «فيلق 
ــقــــدس»، وآلـــيـــات الــتــيــســيــر المـــالـــي،  الــ
ــمـــل الــــخــــطــــط المــــالــــيــــة غــيــر  بــــمــــا يـــشـ
«الــحــرس الـــثـــوري»، بما  المــشــروعــة لـــ
في ذلك اتفاقيات النفط مقابل المال، 
والـــشـــركـــات الــوهــمــيــة الــتــي تــمــارس 
نشاطاً دولياً بالنيابة عن «الحرس 
الـــــــــثـــــــــوري»، وتـــــنـــــخـــــرط فــــــي مـــجـــال 
الــدولــيــة، للتكنولوجيا  المــشــتــريــات 
المــــــزدوجــــــة الاســـــتـــــخـــــدام نـــيـــابـــة عــن 

«الحرس الثوري».
وتــلاحــق الإجـــــراءات الخارجية 
الأميركية المؤسسات المالية الرسمية 
ــــلات تـــجـــاريـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــري مـ ــجـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــــوري»، وتــتــقــصــى  ــثـ ــ مـــع «الــــحــــرس الـ
ــة تـــحـــويـــل (الــــحــــرس  ــيـ ــفـ ــيـ أيــــضــــاً «كـ
الثوري) الأمــوال والمــواد إلى عملائه 
الإرهابيين والميليشيات وشركائه». 
كــمــا تــســتــهــدف الـــخـــطـــوة «الــجــهــات 
ــيــــين»  ــالــ المــ ــن  ــريــ ــيــ ــســ المــ ــة أو  ــ ــحـ ــ ــانـ ــ المـ
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، والمــؤســســات  ـــ لـ
المالية ومكاتب الصرافة التي تسير 
مــعــامــلات «الــحــرس الـــثـــوري»، منها 
الأعمال والاستثمارات التي يملكها 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» أو مـــمـــولـــوه أو 

تخضع لسيطرتهم.
وتــهــدف الــخــطــة الأمــيــركــيــة إلــى 
تــقــويــض أي «مــخــطــطــات إجــرامــيــة 
تخصّ أو تشمل أعضاء في (الحرس 
الـــثـــوري) وأنـــصـــاره، وتــعــود بالنفع 

المالي على المنظمة».

والأربــعــاء المــاضــي، أعــلــن جهاز 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الـــثـــوري» في 
بــيــان غــامــض عــن عمليات خارجية 
لإعــــادة مــئــات مــلايــين الـــــدولارات من 
الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
ونقلت مواقع إيرانية عن بيان 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الـــثـــوري»، أن 
نــقــل ٥٦٠ مــلــيــون دولار من  الــجــهــاز 
«مــجــمــوعــة تــشــار  تـــعـــهـــدات مــالــيــة لـــ
ملو» الصناعية للتعدين، من كبرى 
ــــرز  ــد أبـ ــتــــي يـــعـ ــــات الــــحــــديــــد الــ ــــركـ شـ
مــســتــثــمــريــهــا بــنــك «ســـبـــه» المــرتــبــط 

بالأجهزة العسكرية.
في وقــت سابق من هــذا الشهر، 
الـــعـــام للمجلس الأعــلــى  دعـــا الأمــــين 
ــي الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي  ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــــلأمــ لــ
شمخاني، إيــغــور ليفيتين المساعدَ 
الخاص للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، إلى تسريع «مسار» التقليل 
ــبــــادلات  مــــن تـــأثـــيـــر الــــــــدولار عـــلـــى المــ
الاقــتــصــاديــة، و«إجــهــاض العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة». ونـــــاقـــــش المـــــســـــؤولان 
ــتـــلـــف المـــــجـــــالات  ــخـ الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـ
الاقــتــصــاديــة، خــصــوصــاً الــتــبــادلات 

البنكية.
وتــــــوقــــــفــــــت المــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران بــهــدف 
ــنــــووي مــنــذ فشل  ــاق الــ ــفــ إحـــيـــاء الاتــ
آخــر محاولة للاتحاد الأوروبـــي في 

سبتمبر الماضي.
ومن شأن إحياء الاتفاق النووي، 
رفع عقوبات أساسية أعادتها الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة بــعــد الانــســحــاب 
من الاتفاق. ومقابل رفع العقوبات، 
يتعين على إيران التخلي عن جميع 
الــخــطــوات الــنــوويــة المــخــالــفــة لبنود 

الاتفاق.

أكثر من ٤٠ طائرة تحلق فوق طهران للاحتفال بيوم الجيش

خامنئي للقوات المسلحة: يجب عدم الاكتفاء بأي مستوى من القوة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
عــلــي خــامــنــئــي قــــادة الــقــوات 
«عدم الاكتفاء بأي  المسلحة بـ
الــقــوة»، مطالباً  مستوى مــن 

بالتقدم في «ردع الأعداء».
وقـــــــــــــــــال خــــــامــــــنــــــئــــــي إن 
«الاســتــعــداد بحد ذاتـــه رادع 
ــداء»، عــــــــاداً «الـــيـــقـــظـــة  لــــــــلأعــــــ
مقابل خطط خلف الكواليس 
لــلأعــداء، ضــروريــة للغاية». 
وأضــــــاف: «لا تــقــتــنــعــوا بــأي 
مستوى مــن الــقــوة والــتــقــدم، 

أمضوا قدماً دون توقف».
فـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلــى 
الاحتجاجات التي تهز البلاد 
ــلــــول)، قــال  (أيــ مــنــذ سبتمبر 
خامنئي: «يــجــب ألا تنشغل 
الأذهان عن مثل هذه الأفعال 
والـــكـــلـــمـــات بــــالــــذات، ويــجــب 
معرفة المصممين الرئيسيين 
لهذه الأفعال وراء الكواليس»، 
وفــق مــا نقلت وكــالــة الأنــبــاء 

الرسمية «إرنا».
وقـــــــــــــــــال خــــــامــــــنــــــئــــــي إن 
«الاســـــتـــــكـــــبـــــار أيــــنــــمــــا يــــرى 
مـــصـــالـــح، يــثــيــر صــــراعــــاً مــن 
ــكــــوالــــيــــس»، مــتــهــمــاً  خـــلـــف الــ
من سماهم «القوى الشريرة 
الــدولــيــة بــإذكــاء الــحــروب في 

مختلف مناطق العالم».
وحـــــــــذر خـــامـــنـــئـــي قـــــادة 
الــقــوات المسلحة مــن «خطط 
طويلة المدى للأعداء». وقال: 
«مـــــن الـــــضـــــروري والمـــنـــاســـب 
التركيز والدقة على الخطط 

الخمسية والعشرية للأعداء، 
لــكــن يــجــب رصـــد خــطــط على 

المدى المتوسط والطويل».
وصـــــــــرح خـــامـــنـــئـــي بــــأن 
«الـــــــــهـــــــــدف الــــــنــــــهــــــائــــــي» مـــن 
الحرب الأميركية في العراق 
وأفغانستان «كان هو إيران»، 
ــلــــت مـــغـــامـــرات  ــــال: «أفــــشــ وقـــــ
الأمــيــركــيــين بــســبــب الأســـاس 
ــال في  الـــقـــوي لــثــورتــهــا». وقــ
هـــذا الـــصـــدد: «يــمــكــن هزيمة 

ــــم كــــل الــحــســابــات  الــــعــــدو رغـ
ــة  ــويـ ــدو صـــلـــبـــة وقـ ــبــ ــي تــ ــتــ الــ
عسكرياً». وقــال: «يجب عدم 
تجاهل خطط العدو ومكائد 

في أي مرحلة».
المــدن الإيرانية،  وتتأهب 
غــداً للاستعراض العسكري 
ــبــــة يــــوم  ــنــــاســ الـــــســـــنـــــوي بــــمــ
الـــجـــيـــش، بــمــا يــشــمــل ســلاح 

الجو.
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــد ال ــ ــائــ ــ ــن قــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ

الجوية في الجيش النظامي 
الإيــــــــرانــــــــي، الـــعـــمـــيـــد حــمــيــد 
واحدي إن ٤٠ مقاتلة ستحلق 
فـــي أجــــــواء طـــهـــران حسبما 
أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

وقــال واحــدي إن العرض 
الـــعـــســـكـــري بـــمـــنـــاســـبـــة يـــوم 
الجيش سيكون مختلفاً عن 
الأعــوام السابقة، مشيراً إلى 
مشاركة مقاتلات إف ٥ وإف 
إلـــى  ــة  ــافــ ــالإضــ بــ  ٧ ١٤ وإف 

مقاتلات ميغ ٢٩ وسوخوي 
٢٤، كــمــا ســتــشــارك مقاتلات 
محلية الصنع تسمى صاعقة 

وكوثر.
وقال واحــدي إن تحسين 
ــيــــاريــــن وتــقــيــيــم  خــــبــــرة الــــطــ
الوحدات الجوية العملياتية 
الــحــدود الجوية من  وتعزيز 
أهداف هذه المناورة الجوية. 
كما وصف الاستعراض بأنه 
ــداد لــلــرد  ــعـ ــتـ ــن الاسـ ــــلان عـ إعـ
على أي تهديد بالإضافة إلى 

إظهار القوة لأعداء البلاد.
ــــى  ــى إيــــــــــــــــران إلــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ وتــ
تــحــديــث أســطــولــهــا الــجــوي 
المتهالك عبر شــراء مقاتلات 
سوخوي ٣٥. وكانت تقارير 
تحدثت عــن احتمال وصــول 

١٦ مقاتلة.
ويـــضـــم أســـطـــول الـــقـــوات 
الــجــويــة الإيــرانــيــة نــحــو ٣٠٠ 
مــقــاتــلــة عــتــيــقــة مـــن طـــــرازات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا الـــروســـيـــة 
يـــو ٢٥»،  «مــيــغ ٢٩»، و«إس 
والـــصـــيـــنـــيـــة مــــن طـــــــراز «إف 
ــا يــــضــــم طــــائــــرات  - ٧». كــــمــ
أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع مــــن طــــراز 
«إف - ٤» و«إف - ١٤»، إضافة 
إلى طائرات فرنسية من طراز 
«مــيــراج» تــم اقتناؤها خلال 

حقبة الشاه قبل عام ١٩٧٩.
ســـحـــبـــت   ،٢٠٠٦ وفــــــــــي 
إيــران رسمياً من الخدمة كل 
مقاتلاتها من طراز «إف - ١٤ 
تـــومـــكـــات» أمــيــركــيــة الــصــنــع 
الــبــالــغ عــددهــا ٨٠، لكنها لا 

تزال تستخدمها.

صورة نشرها موقع خامنئي من لقائه بكبار قادة القوات المسلحة في طهران أمس

إيران تغلق محلات تجارية
 بسبب عدم احترام الحجاب

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غداة بدء تنفيذ خطّة جديدة 
وضـــعـــتـــهـــا الــــشــــرطــــة الإيــــرانــــيــــة 
لضبط الحجاب، أغلقت السلطات 
ــران أكــثــر مــن ١٥٠ مؤسسة  فــي إيـ
تــجــاريــة خــلال ٢٤ ســاعــة، بسبب 
«عــدم احــتــرام المــوظــفــات» إلزامية 
الــحــجــاب، حسبما أعلنت  ارتـــداء 

الشرطة، الأحد.
وتناقلت صور على شبكات 
التواصل الاجتماعي تظهر نساء 
يــبــديــن مـــقـــاومـــة لــخــطــة الــشــرطــة 
التي تستند إلى كاميرات المراقبة 
والــتــعــرّف عــلــى الـــوجـــه، مــن أجــل 

فرض ارتداء النساء للحجاب.
ــيـــم»  ــنـ ــلــــت وكــــــالــــــة «تـــسـ ونــــقــ
ــــوري»  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحـ ــ «الـ ـــ ــ ــابـــعـــة لـ الـــتـ
الإيــــــرانــــــي، عــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــشــرطــة ســعــيــد مــنــتــظــر المــهــدي، 
قوله: «للأسف، اضطرت الشرطة 
إلى إغلاق ١٣٧ متجراً و١٨ مطعماً 
وقاعة استقبال في البلاد بسبب 
عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة» 
متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب.

وكانت السلطات قد أصدرت 
قــــــرارات بـــإغـــلاق مــطــاعــم شــهــيــرة 
ومــــراكــــز تـــســـوق الــشــهــر المــاضــي 

خــــــلال عـــطـــلـــة الــــــنــــــوروز؛ بــســبــب 
تقديم خدمات لزبائن من النساء 

لا يلتزمنَ بالحجاب. 
ويأتي هذا التشديد في وقت 
يتزايد فيه عــدد النساء اللواتي 
يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، 
الــحــجــاب، منذ  ــداء  ارتــ خصوصاً 
بداية الحركة الاحتجاجية التي 
انـــدلـــعـــت عــلــى أثــــر وفـــــاة الــشــابــة 
مــهــســا أمـــيـــنـــي فــــي ١٦ ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، بعد أيام على نقلها إلى 
انــهــيــارهــا، بينما  إثــر  المستشفى 
ــانــــت فــــي مـــقـــر لـــلـــشـــرطـــة أثـــنـــاء  كــ

توقيفها بدعوى سوء الحجاب.
وأعلنت الشرطة أنّ أصحاب 
ون أيضاً رسالة 

ّ
السيارات سيتلق

تــحــذيــر إذا خــالــفــت راكــبــة قــواعــد 
اللباس. وهم يخاطرون بأن يتم 
حــجــز ســيــاراتــهــم فــي حـــال تــكــرار 

المخالفة.
أنّــه  المــهــدي  ــاف منتظر  وأضــ
«خــــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، 
تمّ تسجيل مئات عدة من حالات 
عدم ارتداء الحجاب في السيارات 
من قبل مفتّش الشرطة، وتمّ إبلاغ 
ــيــــارات عــــن طــريــق  أصــــحــــاب الــــســ

الرسائل النصية».
وكــــــانــــــت وزارتــــــــــــــا الــــعــــلــــوم، 

قـــد أعلنتا  والــتــعــلــيــم والــتــربــيــة، 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــا الـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــن تـ ــ ــ ــا لـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أنـ
الــتــعــلــيــمــيــة لــلــطــالــبــات الـــلـــواتـــي 
بـــــقـــــواعـــــد «الــــعــــفــــة  ــنَ  ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ يـ لا 

والحجاب».
وقــــال خـــبـــراء حــقــوق إنــســان 
ــــون، فـــــي بــــيــــان الـــجـــمـــعـــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ أمـ
لــقــوانــين  الـــقـــمـــعـــي  الــتــطــبــيــق  إن 
الــحــجــاب فــي إيــــران ســيــؤدي إلــى 
تدابير تقييدية وعقابية إضافية 
اللواتي لا  على النساء والفتيات 
يمتثلن لقوانين الحجاب الإلزامي 

في البلاد.
ــــذر الـــخـــبـــراء مـــن أن مثل  وحـ
هذه الإجراءات القمعية والقاسية 
هي مظهر من مظاهر الاضطهاد 
القائم على نوع الجنس، وستؤدي 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــقــبــولــة من 
انتهاكات حقوق النساء والفتيات 

في إيران.
وقال الخبراء: «إن الإجراءات 
الــــتــــمــــيــــيــــزيــــة والمــــهــــيــــنــــة تــســمــح 
لــلــســلــطــات الــقــضــائــيــة بــاحــتــجــاز 
ــلــــواتــــي لا  ــاء والـــفـــتـــيـــات الــ ــنــــســ الــ
ــاب؛  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــ ــواعــ ــ ــقــ ــ يــــمــــتــــثــــلــــن لــ
لإجـــبـــارهـــن عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
وثيقة مكتوبة تفيد بعدم تكرار 

المخالفة».

الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة سرية لمحاكاة هجوم على منشآت نووية

وثيقة أميركية مسربة: نتنياهو يريد مهاجمة إيران لكن قوته ضعفت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــم الـــكـــشـــف فــــي تــــل أبــيــب 
ــنــــاورات ســريــة  (الأحــــــد) عـــن مــ
قام بها الجيش الإسرائيلي في 
شهر فبراير (شــبــاط) تحاكي 
الــهــجــوم بــالــطــائــرات المــقــاتــلــة 
على مــرافــق نــوويــة فــي إيــران، 
لكن وكالة المخابرات الأميركية 
(سي آي أي) رصدت ضعفاً ما 
في قوة الجيش بسبب الشرخ 
ــن طـــرح  ــم عــ ــنـــاجـ ــلــــي، الـ ــداخــ الــ
حكومة بنيامين نتنياهو خطة 
الانقلاب على منظومة الحكم 

وإضعاف القضاء.
يــــشــــاي،  بــــــن  وقــــــــــال رون 
محلل الشؤون الاستراتيجية 
نــــــــت»  «واي  مــــــــــوقــــــــــع  فــــــــــــي 
الـــتـــابـــع لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت»، إن إحدى الوثائق 
الأميركية المسربة مؤخراً تشير 
إلى أن نتنياهو يريد مهاجمة 
المفاعل الــنــوويــة الإيــرانــيــة في 
ــرار فـــي طــهــران  ــ ــال اتـــخـــاذ قـ حــ
ــــووي  ــنـ ــ ــــلاق المــــــشــــــروع الـ ــإطــ ــ بــ
العسكري. لكنه يواجه ضعفاً 

داخلياً واضحاً.
وكان يشير بن يشاي إلى 

ــائـــق المـــســـربـــة من  بــعــض الـــوثـ
البنتاغون في الآونة الأخيرة، 
ــي الـــقـــســـم  ــ ــو فــ ــد عــــضــ ــ ــى يــ ــلــ عــ
الاســتــخــبــاراتــي لــحــرس الجو 
الـــوطـــنـــي بــمــاســاتــشــوســتــس، 
جـــــاك تـــيـــشـــيـــرا، الـــــــذي اعــتــقــل 
الأسبوع الماضي. وقــال موقع 
لــم  ــق  ــائــ ــوثــ ــــت» إن «الــ نـ «واي 

تنشر بعد».
ويقول بن يشاي إن إحدى 
الوثائق التي اطلع عليها من 
الوثائق نفسها غير المنشورة، 
وهي مصنفة على أنها «سرية 
للغاية»، أعــدت فــي المخابرات 
فـــبـــرايـــر  فــــــي ٢٣  الأمــــيــــركــــيــــة 
ــــات  ــبـ ــ ــــدريـ المـــــــاضـــــــي، حـــــــول «تـ
ضــخــمــة أجــرتــهــا قــــوات ســلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي قــبــل ثلاثة 
أيــام هدفها محاكاة مهاجمة 
المــــشــــروع الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
مما يدل على إصرار إسرائيل 
عـــلـــى الـــعـــمـــل ضـــــد طـــــهـــــران». 
ويؤكد بن يشاي على أن هذه 
التدريبات إن تمت فعلاً، فإنه 
لــم ينشر عنها بتاتاً. ويشير 
إلى وثيقتين أخريين تكشفان 
عــن مضمون تــدريــبــات أخــرى 
جــرت فــي شهر يناير (كــانــون 

الثاني) للهدف نفسه، أحدهما 
قـــوات كبيرة من  تــم بمشاركة 

الجيش الأميركي.
ويــذكــر الكاتب أن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية كانت قد 
كشفت في مطلع فبراير أن إيران 
خصبت الأورانيوم لدرجة ٨٤ 
فــي المـــائـــة، الــقــريــبــة مــن درجــة 
صنع القنبلة النووية (٩٠ في 
المــائــة). ويــقــول إن التدريبات 
الـــتـــي تــتــحــدث عــنــهــا الــوثــيــقــة 
جاءت على خلفية القناعة بأن 
إيران تقترب من الخط الأحمر 

المعلن في إسرائيل.
وحـــــــــــــســـــــــــــب الــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــة 
ــا الـــصـــحـــيـــفـــة  ــهـ ــتـ ــفـ الـــــتـــــي كـــشـ
ــي آي  ــ ــإن «سـ ــ ــة، فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إيــــه» لا تــعــرف مـــا هـــي بــرامــج 
إســرائــيــل للفترة القريبة وما 
الــتــي وضعتها  هـــي الأهـــــداف 
لنفسها. وتقول إنه «ربما تقرر 
إسرائيل الانتظار لما ستقرره 
لـــلـــرد على  الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــقــريــر الـــوكـــالـــة، وإذا مـــا كــان 
المرشد الإيراني علي خامنئي، 
ســيــصــدر أوامـــــــره بتخصيب 
لــلــدرجــة المطلوبة  الــيــورانــيــوم 
حتى يتم صنع سلاح نووي، 

وبــعــدهــا فــقــط تــقــرر إســرائــيــل 
كـــيـــف ســتــتــصــرف وإن كــانــت 

ستخرج إلى العمل».
ويــشــيــر بــن يــشــاي إلـــى أن 
وثــيــقــة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
تــطــلــق اســـم الــرئــيــس بنيامين 
نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو، بـــــــــــــدل رئـــــيـــــس 
الحكومة. وتقول إن نتنياهو 
«يجري حساباته على أساس 
أن إسرائيل سوف تضطر إلى 
ــران لــكــي تــردعــهــا  ــ مــهــاجــمــة إيـ
ــنــــووي.  عــــن خـــطـــة الــتــســلــح الــ
ولــكــنــه يــواجــه بــانــخــفــاض في 
قــدرتــه العسكرية على إجبار 
إيــران على الانسحاب من هذا 
الــــبــــرنــــامــــج». ويـــفـــســـر المــحــلــل 
الإســـرائـــيـــلـــي هـــــذه الــصــيــاغــة 
عــلــى أنـــهـــا تــقــصــد أن الــوضــع 
في إسرائيل في أعقاب الخطة 
الحكومية والــرد الجماهيري 
عـــلـــيـــهـــا وتـــــهـــــديـــــدات طــــيــــاري 
ســلاح الجو هو الــذي «يسبب 

هذا الضعف».
وتـــــــكـــــــشـــــــف الــــصــــحــــيــــفــــة 
ــــرى  الإســــرائــــيــــلــــيــــة وثـــيـــقـــة أخـ
خـــاصـــة بـــهـــا، تــحــمــل الــتــاريــخ 
نفسه (٢٣ فبراير)، وتتضمن 
ــام «فـــيـــلـــق  ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ تـــفـــاصـــيـــل عــ

القدس» باستغلال الزلزال في 
ســوريــا لنقل أســلــحــة إيــرانــيــة 
ضــمــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــيـــر إلــــــى أن  لـــلـــضـــحـــايـــا. وتـــشـ
إسرائيل قامت بقصف بعض 
هــذه الــقــوافــل. ويــذكــر التقرير 
الأمـــيـــركـــي أنــــه فـــي ١٣ فــبــرايــر 
ــرانــــي أوامــــر  ــــدر ضـــابـــط إيــ أصـ
ــــي هـــذه  ــة فـ ــلــــحــ بـــــإدخـــــال الأســ
البضائع، وأن ضابطاً آخر كان 
قد سبقه وأصدر أوامر شبيهة 
فـــي ٦ فــبــرايــر. وفـــي ٧ فــبــرايــر 
ــلــــت أول شــحــنــة أســلــحــة  أرســ
ضــمــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
وقــــــــــد تــــــولــــــت مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا 
«كــتــائــب حـــزب الــلــه» وشملت 
٣٠ طائرة مسيرة وكميات من 
الــبــنــادق والــذخــيــرة، وأرســلــت 
إلــى مناطق يظهر أنها معدة 
ــوات الأمــيــركــيــة  لمــهــاجــمــة الــــقــ
فـــي ســـوريـــا. وتــشــيــر الــوثــيــقــة 
الأمــيــركــيــة إلــــى أن «إســرائــيــل 
تحتاج إلى إجراء فحص دقيق 
وتقديم براهين مثبتة على أن 
هــنــاك أســلــحــة فــي قــوافــل نقل 
المــســاعــدات، لأن عــيــون العالم 
مفتوحة على هذه المساعدات 

ولا تريد قصفها بالخطأ».

الحلبوسي ينفي أي خلاف مع السوداني

البرلمان العراقي يقترب من إقرار الموازنة المالية بعد خلافات حادة
بغداد: حمزة مصطفى

بـــعـــد خـــــلافـــــات حــــــــادة بــين 
ــــت  ــان والـــحـــكـــومـــة أدرجــ ــرلمــ ــبــ الــ
رئـــاســـة الــبــرلمــان فــقــرة المـــوازنـــة 
فـــــي جــــــــدول أعـــــمـــــال جــلــســتــهــا 
ليوم أمــس الأحــد. وكــان رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني 
التقى أمس الأحد نائبي رئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان مـــحـــســـن المـــــنـــــدلاوي 
وشـــاخـــوان عــبــد الــلــه وأعــضــاء 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزراء  الـــلـــجـــنـــة 
والنفط والمالية. وطبقا للبيان 
فـــإن الاجــتــمــاع «شــهــد مناقشة 
بــنــود مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة 
الـــعـــامّـــة الاتــــحــــاديــــة المـــعـــروض 
أمـــام مجلس الــنــوّاب، ومــواطــن 
ــقـــوّة والإســـنـــاد فـــي فــقــراتــهــا،  الـ
ــة  ــيـ ــمـ وكــــــذلــــــك الــــبــــحــــث فــــــي أهـ
تــصــمــيــم قـــانـــون المــــوازنــــة لأوّل 
مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسية 
ــنـــوات، بما  عــلــى مــــدى ثــــلاث سـ
سينعكس على سهولة وسرعة 
تنفيذ مشاريع البنى التحتية 
والخدمات الأساسية». وأضاف 
البيان أن «السوداني أشار إلى 
خــطــط الــحــكــومــة فـــي الــتــنــمــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاد، والإصـــــــلاحـــــــات 
المالية وعوائدها الإيجابية على 
الاقتصاد الداخلي ومساعدتها 
في خلق فرص العمل الحقيقية 

ــيـــط الــــقــــطــــاع الــــخــــاص،  ــشـ وتـــنـ
ــة عــلــى  ــكــــومــ مـــــؤكـــــداً عـــــــزم الــــحــ
تــحــريــر الاقــتــصــاد الــعــراقــي من 
الاعـــتـــمـــاد المـــنـــفـــرد عــلــى الــنــفــط 
وتقلّبات أســعــاره فــي الأســواق 
الـــعـــالمـــيـــة، عـــبـــر تــنــشــيــط بــاقــي 
القطّاعات الزراعية والصناعية 
والــخــدمــيــة الـــواعـــدة». إلـــى ذلــك 
نــفــى رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
محمد الحلبوسي أن يكون لديه 
خلاف مع رئيس الوزراء محمد 
الــســودانــي. الحلبوسي  شــيــاع 
الــــــذي مـــنـــح نــفــســه إجـــــــازة لمـــدة 
أســـبـــوعـــين بــســبــب مـــا قــيــل عن 
احتجاجه على مشروع قانون 
ــة الــــــذي قــدمــتــه  ــيـ ــالـ المـــــوازنـــــة المـ
الحكومة لثلاث سنوات بدلا من 
سنة واحــدة مثلما هو معمول 
بــه سنويا بــاشــر عمله أول من 
أمس السبت في معاودة رئاسة 
جلسات البرلمان بعد خلاف بدا 
صامتا مع نائبه الأول محسن 
المـــــــنـــــــدلاوي. المـــــــنـــــــدلاوي الـــــذي 
المــوازنــة  فــقــرة  تمكن مــن تمرير 
ــــي عـــقـــدت  ــتـ ــ ـــــلال الـــجـــلـــســـة الـ خــ
الأسبوع الماضي نجح في جعل 
الـــبـــرلمـــان يـــقـــرأهـــا قـــــــراءة أولــــى 
وهــــو مـــا يــعــنــي وضــعــهــا على 
تــهــا  ســكــة الــتــصــويــت بــعــد قــراء
قراءة ثانية، وهو مثلما روجت 
مــــصــــادر ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة أن 

ذلك تم بخلاف ما يريده رئيس 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي. 
الإجازة التي منحها الحلبوسي 
لنفسه بدأت بزيارته جمهورية 
مصر العربية، حيث استقبله 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــهــــت أول مــن  ــتــ الـــســـيـــســـي، وانــ
ــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــزيـ أمــــس بـ
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث الــتــقــى ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد 
تــداول صور  بن سلمان، ثم تم 
له وهــو يــؤدي مناسك العمرة. 
وطـــبـــقـــا لــلــبــيــانــين الـــصـــادريـــن 
ــواء  ــ ــبـــوســـي سـ ــلـ ــحـ ــاء الـ ــقــ ــن لــ ــ عـ
ــري الــســيــســي  بـــالـــرئـــيـــس المــــصــ
الــســعــودي الأمير  وولـــي العهد 
محمد بن سلمان فإن البيانين 
أكــدا على إعــادة تأكيد الثوابت 
الــتــي تحكم عــلاقــة الــعــراق بكل 
من القاهرة والرياض مع تأكيد 
حكومتي كلا البلدين على دعم 
العراق في المجالات كافة، وهو 
مـــا يــنــفــي مـــا شــــاع عـــن نــظــريــة 
مؤامرة، مفادها أن الحلبوسي 
ذهب إلى العاصمتين العربيتين 
طالبا دعما له وللمكون السني 
مــــــــن مــــنــــطــــلــــق عــــــــــدم تـــحـــقـــيـــق 
المطالب والــوعــود التي أعطيت 
للعرب السنة بموجب الاتفاق 
الــســيــاســي ولـــم تــتــحــقــق. الأمـــر 
الــــــــذي زاد مـــمـــا عــــــده خـــصـــوم 

الــــحــــلــــبــــوســــي مــــــحــــــاولات مــنــه 
للحصول على دعــم عــربــي هو 
نــشــر وثــيــقــة ظــهــر أنــهــا مـــزورة 
بعد أن نفاها مكتب الحلبوسي 
تــشــيــر إلــــى تــقــديــمــه طــلــبــا إلــى 
الأمير محمد بن سلمان لغرض 
إجراء مقابلة معه لتقديم شكوى 
ــــات يــعــانــيــه المـــكـــون  ــا بـ بـــحـــق مــ
ــتـــب الـــحـــلـــبـــوســـي  ــكـ ــي. مـ ــنــ ــســ الــ

سارع إلى نفي المذكرة في وقت 
استقبل الأمير محمد بن سلمان 
رئيس البرلمان العراقي محمد 
الــحــلــبــوســي. الـــبـــيـــان الـــصـــادر 
عــن الــلــقــاء جـــدد مــوقــف المملكة 
الدائم في دعم العراق وحكومته 
على الصعد كافة، كما تضمن 
إعلان الحلبوسي دعم البرلمان 
الـــــعـــــراقـــــي لــــخــــطــــط الـــحـــكـــومـــة 

ــا يــعــنــي  ــــو مــ ــا، وهـ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ وإجـ
ــه لا خــــــلاف بــــين الــســلــطــتــين  ــ أنــ

التنفيذية والتشريعية.
وطبقا للمعلومات المتداولة 
في الأوساط البرلمانية المختلفة 
فــإن هناك ثــلاث نقاط رئيسية 
ــزال تــمــثــل مـــحـــور الــخــلاف  ــ لا تـ
حـــول المـــوازنـــة، وهـــي أولا كــون 
المـــوازنـــة لــثــلاث ســنــوات قــادمــة 

وهـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن قــبــل كتل 
كــثــيــرة فـــي الــبــرلمــان بــمــن فيها 
الـــكـــتـــلـــة الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا 
رئيس الوزراء وهي كتلة الإطار 
انــفــراد  التنسيقي مــن إمكانية 
بــالمــوازنــة للسنوات  الــحــكــومــة 
الــثــلاث القادمة فــي حــال أقرها 
البرلمان دون ضمانات تتعلق 
بـــــــدور الــــبــــرلمــــان فــــي الــــرقــــابــــة، 
الـــحـــكـــومـــة يــمــكــن أن  حـــيـــث إن 
ــقـــة الـــصـــلاحـــيـــات  ــلـ ــــون مـــطـ ــكـ ــ تـ
الــعــودة إلــى البرلمان الذي  دون 
يستطيع سنويا الحد من تمدد 
الــحــكــومــة وطــــرق إنــفــاقــهــا لأن 
بــيــده. النقطة الثانية  المــوازنــة 
ــــذي  ــي تـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــجـــز الـ ــ وهــ
ــة وهــــو عجز  تــتــضــمــنــه المــــوازنــ
كبير يزيد على العشرين مليار 
دولار. ومع أنه عجز افتراضي 
ــيــــس حــقــيــقــيــا لـــكـــنـــه يــبــقــى  ولــ
الــنــفــط، وهــو  مرتبطا بــأســعــار 
ما يجعل البرلمان يتخوف من 
أنــه فــي حــال انخفضت أسعار 
الــنــفــط إلــــى مـــا دون الــســبــعــين 
الــواحــد سوف  دولارا للبرميل 
يزداد العجز في الموازنة، وهو 
ــدرة عــلــى  مـــــا يـــعـــنـــي عــــــدم الــــــقــــ
تــســديــد رواتــــب المــوظــفــين التي 
تـــزيـــد ســنــويــا عــلــى الــخــمــســين 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي. النقطة 
الثالثة وتتعلق بسعر برميل 

الــنــفــط الـــواحـــد، حــيــث وضعت 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــرا لـــكـــل بــرمــيــل 
نفط بحدود ٧٥ دولارا أميركيا 
لــكــل بــرمــيــل، وهـــو مــا تتخوف 
منه بعض الأوســاط البرلمانية 
في حال انخفضت الأسعار في 
ظــل عـــدم وجــــود بــدائــل للدخل 
الــقــومــي فـــي الـــبـــلاد. وفــيــمــا لم 
يستبعد عضو البرلمان العراقي 
المستقل برهان المعموري وجود 
خــلافــات ســيــاســيــة حــالــت دون 
المــوازنــة فــي جلسة  إدراج فقرة 
البرلمان مساء السبت، فإنه وفي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
قــال إن «السبب في عــدم إدراج 
فقرة الموازنة في جلسة البرلمان 
السبت يــعــود إلــى عــدم اكتمال 
ــالمـــوازنـــة»،  الــتــقــريــر الـــخـــاص بـ
مبينا في الوقت نفسه أن «الأمر 
ــــن وجـــــــود أســـبـــاب  لا يـــخـــلـــو مـ
ــبـــب الـــخـــلافـــات  ــيـــة بـــسـ ــيـــاسـ سـ
الــبــنــود بالإضافة  حــول بعض 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة».  ــاقــ ــفــ ــى الاتــ ــ إلـ
وأكـــد المــعــمــوري أنـــه «رغـــم ذلــك 
فـــإن المـــوازنـــة مــاضــيــة، وأتــوقــع 
إدراجــهــا ضمن جلسة الاثنين، 
خـــصـــوصـــا أن الــلــجــنــة المــالــيــة 
البرلمانية سوف تلتقي رئيس 
ــــوزراء وتــبــحــث مــعــه مختلف  الـ
الــجــوانــب الــخــاصــة بــالمــيــزانــيــة 

بعد حسم بعض البنود».

     صورة أرشيفية للبرلمان العراقي أثناء انتخاب رئيس للجمهورية في ١٣ اكتوبر ٢٠٢٢ ببغداد (غيتي)
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اء الرصاص العشوائي نداء استغاثة لعلاج مئات المصابين جرَّ

احتدام المعركة حول مقر القيادة العامة للجيش السوداني

تواصلت معارك الكر والفر بين 
الــجــيــش الـــســـودانـــي وقـــــوات «الــدعــم 
الــســريــع»، لــلــيــوم الــثــانــي، أمـــس، في 
مـــنـــاطـــق اســتــراتــيــجــيــة مــتــفــرقــة فــي 
ــــدن أخــــرى،  الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ومـ
بينما تشير المصادر إلى أن المعركة 
الأكثر أهمية واحتداماً تلك التي تدور 
حــــول مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة للجيش 
فـــي وســــط الــعــاصــمــة، والـــتـــي تعني 
-تاريخياً- السيطرة عليها انتصاراً 
كــبــيــراً قـــد يــحــســم بــقــيــة المــــعــــارك في 

المواقع الأخرى.
وفي الأثناء، قتل عشرات وأصيب 
مـــئـــات مـــن المـــدنـــيـــين بــعــد إصــابــتــهــم 
الــذي يخترق  بالرصاص العشوائي 
مــخــابــئــهــم ومــنــازلــهــم فـــي الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم، وأطــلــقــت نــقــابــة الأطــبــاء 
نــــــداء اســـتـــغـــاثـــة حـــثـــت فـــيـــه الأطـــبـــاء 
لـــلالـــتـــحـــاق بــالمــســتــشــفــيــات لــتــقــديــم 
الــخــدمــة لــلــجــرحــى. وعــــادت أصـــوات 
ــلــــو فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــعــ الـــــــرصـــــــاص تــ
الــســودانــيــة الــخــرطــوم لــلــيــوم الثاني 
ــام الــقــتــال بــين الــجــيــش وقـــوات  مــن أيـ
«الدعم السريع» الذي اندلع صبيحة 
السبت، بعد صمت قصير خلال الليل 
لم تسمع فيه سوى طلقات متفرقة؛ 
لكن الاشتباكات تجددت في عدد من 
المــنــاطــق، مــا إن أفــــاق المــتــقــاتــلــين من 
غفوتهم القصيرة التي أعقبت أحد 

أشد أيام المدينة عسراً منذ سنين.
وفــي فجر أمــس (الأحــــد)، تجدد 
ــــين، واشـــتـــعـــلـــت  ــوتـ ــ ــقـ ــ ــــين الـ ــال بـ ــتــ ــقــ الــ
ــــت أصــــــــــوات إطـــــلاق  ــلـ ــ الـــــنـــــيـــــران، وعـ
الرصاص ودانات المدافع وانفجارات 
القنابل، وهسيس الطائرات، لتصم 
الـــخـــرطـــوم عـــن أي شــــيء ســوى  آذان 
أصــــوات الــحــرب وصــيــحــات الجنود 
وآهات المصابين، فقد أُجبرت على ما 

لا ترغب فيه على غفلة من زمانها.

القيادة العامة للجيش

ـــهـــت نــقــابــة أطـــبـــاء الـــســـودان  ووجَّ
ــن كــافــة  ــداء اســتــغــاثــة» لـــلأطـــبـــاء مـ ــ «نــ
الـــتـــخـــصـــصـــات لـــلالـــتـــحـــاق بـــعـــدد مــن 
المستشفيات، لتقديم الخدمة الطبية 
الضرورية للمصابين، وقالت: «نرجو 
من جميع القادرين على تلبية النداء 
التوجه فــوراً للمستشفيات المذكورة، 
نظراً لوجود أعداد كبيرة من المصابين 
ــة الــــتــــي تــتــطــلــب  ــرجــ ــحــ والــــــحــــــالات الــ
تدخلاً جراحياً بصورة عاجلة»، وقد 
ــداث ٥٦، مــع ٦٠٠  بلغ عــدد قتلى الأحــ
جريح، معظمهم قتلوا وأصيبوا جراء 
النار العشوائي والرصاصات  إطــلاق 

والقذائف الضالة.
وفي محيط القيادة العامة للجيش 
وســــط الـــخـــرطـــوم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
أصوات القتال لم تسكت؛ فإنها ازدادت 
حدة عند الصباح، واستُخدمت فيها 
الرشاشات الخفيفة والمدفعية الثقيلة 
والمدرعات؛ بل رجح كثير من المصادر 
أن بــعــض أبـــــراج الــســيــطــرة والــتــحــكــم 
ــــرت اســـتُـــخـــدم فـــي تــدمــيــرهــا  الـــتـــي دُمــ
سلاح الطيران. وقال شهود كثر إنهم 
سمعوا أزيــز الطائرات الحربية وهي 

تحوم فوق المكان.

سجن «كوبر»

ــــدت المـــنـــطـــقـــة حـــــــول ســجــن  ــهــ ــ وشــ
المــركــزي الشهير؛ حيث يوجد  «كــوبــر» 
قادة النظام السابق، بمن فيها الرئيس 
المعزول عمر البشير، معركة صباحية 
كـــبـــيـــرة، اســـتُـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا الأســـلـــحـــة 
الخفيفة والثقيلة كــافــة. وبحكم حظر 
التجوال القسري، فإن أصــوات المعركة 
هي التي يمكن للشهود سماعها، ولا 

يعرف أحــد ما إن كانت تلك العمليات 
الــغــرض مــنــهــا الــســيــطــرة عــلــى السجن 
الذي يضم كبار «قادة نظام الإسلاميين» 
المقبوض عليهم منذ إســقــاط نظامهم 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، والاستيلاء 
عليه مــن قـــوات «الــدعــم الــســريــع» التي 
كانت تتولى تأمينه قبل اندلاع الحرب.
وبـــالـــقـــرب مـــن الـــســـجـــن، يــقــع مــنــزل 
النائب الأول للرئيس؛ حيث كانت تقيم 
إحــدى أســر قائد قــوات «الــدعــم السريع» 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وكانت 
هناك محاولة للسيطرة عليه لرمزيته، 
فاصطدمت القوة المهاجمة بقوات «الدعم 
ــان،  ــكـ ــانـــت تـــحـــرس المـ ــتـــي كـ ــع» الـ ــريـ ــسـ الـ
وبالطبع لم يكن حميدتي داخله ولا أحد 

أفراد أسرته. 
وذكــــر مــتــابــعــون أن مــعــركــة شرسة 
دارت بين القوتين حول مقر «جهاز هيئة 
العمليات» السابق، والذي سيطرت عليه 
قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، بــعــد أن دحــرت 
القوة التابعة لجهاز الأمن وقتها، وقيل 
ــمـــردت. ونــقــل الــشــهــود أن الــقــوة  إنــهــا تـ
المــتــمــركــزة مــن «الــدعــم الــســريــع» تكبدت 
خسائر كبيرة، بيد أن المعلومات لم تذكر 
مــا إن كــان الجيش قــد سيطر على المقر 
أم لم يسيطر عليه. وقال مواطنون إنهم 
سمعوا أصـــوات الــطــائــرات وشــاهــدوهــا 
تحلق في منطقة شرق النيل بالخرطوم 
بحري، وشارع الستين بشرق الخرطوم، 
ابــتــداء مــن وقــت مبكر مــن صــبــاح أمــس، 
وشــــــوهــــــدت مــــــضــــــادات أرضـــــيـــــة تــطــلــق 
أسلحتها باتجاه تلك الطائرات المغيرة.

مدن متفرقة

ــا فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، لــم  ــمــ ــلــ ــثــ ومــ
تتوقف الاشتباكات في كل من مدن 
بـــــورتـــــســـــودان والــــقــــضــــارف شـــرقـــاً، 

ــم الـــســـريـــع»  ــ ــــدعـ ــوات «الـ ــمـــت قــــ ــهـ واتـ
ــه،  طــيــرانــاً حــربــيــاً أجــنــبــيــاً، لـــم تــســمِّ
بالضلوع في الهجوم على مواقعها 
ــســــودان، وهــــو ما  ــورتــ فـــي مــديــنــة بــ
يــعــضــد روايــــة مــتــداولــة بــكــثــافــة في 
الخرطوم أيضاً، بأن طيراناً أجنبياً 
شارك في العمليات الحربية لصالح 
ــر الــــذي لــم ينفه  الــجــيــش، وهـــو الأمــ
متحدثه الرسمي ولــم يــؤكــده؛ لكنه 
قال في مقابلة تلفزيونية إن لجيشه 
عـــــلاقـــــات مـــــع كـــثـــيـــر مـــــن الـــجـــيـــوش 
الصديقة في الإقليم والعالم، مؤكداً 
عـــدم وصـــول قــواتــه لمــرحــلــة الحاجة 

للاستنجاد بالأصدقاء.
«الــشــرق  ــــال شـــاهـــد تـــحـــدث لـــ وقـ
الأوسط» من مدينة بورتسودان، إن 
الاشتباكات توقفت في المدينة، وأن 
الجيش تسلم مــقــرات قـــوات «الــدعــم 
الــســريــع» بــعــد اســتــســلامــهــا فـــي كل 
من القضارف وبورتسودان، بينما 
انتشرت معلومات عن معارك ضارية 
بين القوتين في كل من الفاشر ونيالا 

وزالنجي في غرب السودان.
وتــــضــــاربــــت المــــعــــلــــومــــات حـــول 
الأوضــــاع فــي قــاعــدة مـــروي الجوية 
شـــمـــال الــــبــــلاد، فــبــعــد أن ســيــطــرت 
ــريــــع»  ــلـــيـــهـــا قـــــــــوات «الــــــدعــــــم الــــســ عـ
مــنــذ الــيــوم الأول، تــنــاقــلــت وســائــط 
تــواصــل اجــتــمــاعــي مــؤيــدة للجيش 
أنــه استردها، بينما تمسكت قوات 
«الدعم السريع» بمواصلة سيطرته 
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــدة، وأن مــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ

استردادها فشلت.

برج القوات البحرية

وفي إطار الحرب الإعلامية، قالت 
قوات «الدعم السريع» إنها استولت 

عــلــى «بـــرج الــقــوات الــبــحــريــة» داخــل 
الــســودانــي،  الــقــيــادة العامة للجيش 
مشيرة إلى أنها تقاتل في كل المحاور. 
مــن جــانــبــه، قـــال الــجــيــش الــســودانــي 
الــرســمــيــة عــلــى موقع  عــلــى صفحته 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن 
قائد قــوات «الــدعــم السريع» الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
هــرب مــن مخبئه، بعد هـــروب طاقم 
حراسته والجنود المكلفين بتأمينه، 
دون أن يذكر معلومات إضافية أو 
الــرجــل،  الــتــي قصدها  يــحــدد الجهة 
وما إن كانت القوات قد استولت على 

المقر الذي كان يختبئ فيه.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال الإعـــــــــلام 
الــرســمــي لـــقـــوات «الـــدعـــم الــســريــع»، 
في تصريحات إعلامية، إن أفرادها 
يقاتلون في كل المحاور، وإن قائدها 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو يــقــود المــعــارك 
بنفسه وفق خطة مجازة سلفاً، نافياً 
بشكل قاطع ما زعمه الجيش، وقال 
القيادة العامة،  إنهم يقاتلون داخل 

وانضم إليهم كثير من الضباط.
ولم تتوقف المعارك حول القيادة 
مــنــذ انــــدلاع الـــنـــزاع، وظــلــت أصـــوات 
الــقــتــال والــــدانــــات والـــقـــذائـــف تُسمع 
في أنحاء واسعة من محيط القيادة 
العامة والأحياء المجاورة لها، بينما 
ــم الـــســـريـــع» إنــهــا  ــدعـ قــالــت قــــوات «الـ
ــرج قـــيـــادة الــقــوات  ســيــطــرت عــلــى «بــ
ــيــــادة الــعــامــة  ــقــ ــة» داخــــــل الــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
للجيش السوداني، وهي المنطقة التي 
تدور حولها المعارك منذ البداية، ولم 
القتال منذ اندلاعه، وتبادل  يتوقف 
ــم الــســيــطــرة عــلــيــهــا،  ــزاعـ الـــطـــرفـــان مـ
فبينما قــال دقــلــو إن قــواتــه تسيطر 
عليها، نفى الجيش مؤكداً أن قيادته 

تحت سيطرته.

البيانات المتباينة

ــة لـــلـــقـــوات  ــامــ ــعــ ــادة الــ ــيــ ـــقــ ــع الـ ــقــ وتــ
الــخــرطــوم، وتضم عدة  المسلحة وســط 
إدارات عسكرية على شكل أبــراج، ومن 
بينها برج قيادة القوات البحرية الذي 
زعمت قوات «الدعم السريع» السيطرة 
عليه، وقد حصن الجيش القيادة بسور 
خــرســانــي ضــخــم مــن الــجــهــة الشمالية 
والــغــربــيــة، يصعب اخــتــراقــه بــالآلــيــات 
الــثــقــيــلــة، ووصـــفـــه دقــلــو بــأنــه لحماية 
المــعــارك دارت في الجهة  البرهان؛ لكن 
الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة المــقــابــلــة لمــطــار 

الخرطوم.
ودرجـــت القوتان المتقاتلتان على 
تــقــديــم أخــبــار لا يمكن التحقق منها، 
ــاع، فمرة  تــؤكــد سيطرتها على الأوضــ
يؤكد الجيش أنه يسيطر على الموقف، 
بــيــنــمــا تــعــلــن قـــــوات «الــــدعــــم الــســريــع» 
ــدد كــبــيــر مـــن مــراكــز  الــســيــطــرة عــلــى عــ
القيادة والسيطرة والمطارات، ثم يسارع 
الجيش لينفي ذلك، ثم يعلن استرداده 

المقر.
وحــســب صــحــافــيــين، فـــإن الطرفين 
ــلــــيــــل» وحـــــرب  يــــشــــنــــان حــــمــــلات «تــــضــ
نفسية واســـعـــة، تــهــدف لــتــقــديــم الــدعــم 
الــنــفــســي لـــلـــقـــوات، وإلــــحــــاق الــهــزيــمــة 
الــخــصــوم، وتستخدم  بــقــوات  النفسية 
فيها أعــداد كبيرة من مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي والمـــنـــصـــات الإلــكــتــرونــيــة. 
ويعاني الصحافيون صعوبة التقصي 
حول الأخبار المتداولة. وقالت صحافية 
«الــشــرق الأوســــط»: «لــم يعد  تحدثت لـــ
لدينا ما نفعل سوى أن ننقل تصريحات 
الطرفين، على الرغم من معرفتنا بأنها 
ــكــــون مـــضـــلـــلـــة، فــبــســبــب الـــحـــرب  قــــد تــ
يصبح إيجاد مصدر مستقل يؤكد تلك 

المعلومات أمراً صعباً».

الخرطوم: أحمد يونس

عدد من سكان الخرطوم يسعون للخروج منها (أ.ف.ب)

أعمدة الدخان تتصاعد في عدة مواقع بالعاصمة أمس (أ.ف.ب)

الجيش و«الدعم السريع» يلجآن للدعاية الإعلامية المنظمة

«الحرب النفسية»... سلاح قوي في معارك السودان

صاحبت المعارك الطاحنة، التي 
ــا حــالــيــاً بـــين الــجــيــش  ــاهـ ــدور رحـ ــ تـ
السوداني، وقوات «الدعم السريع»، 
في العاصمة الخرطوم وأطرافها، 
دعــايــة إعلامية كبيرة، ولــجــأ قائد 
«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو 
«حميدتي»، باكراً لممارسة التأثير 
النفسي على خصمه، وبعد أقل من 
ســاعــتــين مـــن انـــطـــلاق الاشــتــبــاكــات 
الأولــــى، صــبــاح الأمـــس، ســـارع إلى 
إصدار بيان يعلن سيطرته الكاملة 
عــلــى مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة للجيش 
والقصر الجمهوري الرئاسي، لتبدأ 
حرب نفسية وإعلامية منظمة بين 

العدوّين.
وبـــــــدا أن هـــــدف حـــمـــيـــدتـــي مــن 
هجومه الخاطف والسريع ميدانياً 
شلُّ تحرك الجيش، وخفض الروح 
المعنوية وســط ضباطه وجــنــوده، 
ودخولهم ساحة المعركة منهزمين 
نفسياً، فالإعلان عن السيطرة على 
يـــن الــرئــيــســيــين يعني  هـــذيـــن المـــقـــرَّ
فعلياً انتهاء المعركة وسقوط النظام 

الـــجـــيـــش جـــاء  يــــــده. إلا أن رد  فــــي 
سريعاً بتنفيذه ضربة قصف جوي 
ضــد المــقــر الرئيسي لــقــوات «الــدعــم 
السريع» الواقع في قلب الخرطوم، 
وبدا تصوير لحظة الضربة بشكل 
ــة إعـــلامـــيـــة الــهــدف  ــايـ مـــحـــتـــرف، دعـ
منها التأثير على الخصم، من خلال 
إظهار تفوق الجيش بسلاح الجو، 
والفرق الذي يمكن أن يُحدثه خلال 

المعارك.
ــرنــــت  ــتــ ووفـــــــــق خـــبـــيـــر فـــــي الإنــ
ل  «الشرق الأوسط»، وفضَّ ث، لــ تحدَّ
حجب هويته، فإن مثل هذه الحملات 
الإعلامية المنظمة بشأن المواجهات 
الجارية حالياً بين الجيش و«الدعم 
الــســريــع»، يُــــدار مــن غـــرف إعــلامــيــة 
مغلقة، تعمل على توجيه الرسائل 
عبر حسابات وهمية ضخمة العدد؛ 
للتأثير على الرأي العام، وتوجيهه 
أو تضليله في حدث معين. ويضيف 
الــخــبــيــر الـــرقـــمـــي أن هــــذه الـــغـــرف، 
والتي غالباً ما تكشف عن هويتها، 
تلقى مساعدة من مجموعة شبكات 
ــذا الأمــــر، وهـــو ما  مــســتــفــيــدة مــن هـ

يطلق عليه «الجداد الإلكتروني».

ومــــــــع اشـــــــتـــــــداد الاشــــتــــبــــاكــــات 
ــف  الــعــســكــريــة بــحــلــول الـــنـــهـــار، كــثَّ
قادة الجيش و«الدعم السريع» من 
الــظــهــور الإعــلامــي فــي الفضائيات 
وإصــدار بيانات صحافية متتالية 
على منصاتهم في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، يتهم فيها كــل طــرفٍ 
ــر بــبــدء الــهــجــوم، وفـــي الــوقــت  الآخــ
نفسه يحاول كل طرف تأكيد موقفه 
وتقدمه على الأرض، وانهزام الآخر 

ميدانياً.
وفي تلك الأثناء، عمد الجيش 
إلـــى تــســريــب فــيــديــو مــصــور يُظهر 
قائده عبد الفتاح البرهان، ورفيقه 
شـــمـــس الـــــديـــــن كــــبــــاشــــي، يــــديــــران 
العملية العسكرية، من خلال جدار 
تلفزيوني مقسم إلى شاشات، بدا 
ــاً أنـــهـــا تـــغـــطـــي، بـــالـــصـــورة  واضــــحــ
والصوت، المناطق التي تدور فيها 
ــم الـــســـريـــع»  ــدعــ المــــواجــــهــــات مــــع «الــ
فــي الــخــرطــوم والـــولايـــات الأخــــرى. 
فــي المــقــابــل، نشطت منصات قــوات 
«الـــــــدعـــــــم الـــــســـــريـــــع» عــــلــــى مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «فــيــســبــوك 
ــلـــومـــات  وتـــــويـــــتـــــر»، فـــــي نــــشــــر مـــعـ

ــانــــات، عـــلـــى رأس كــــل ســـاعـــة،  ــيــ وبــ
تــــوضــــح فـــيـــهـــا مـــوقـــفـــهـــا، مــدعــمــة 
بفيديوهات وصـــور لانتصاراتها 
والأهداف التي حققتها على الأرض، 
وفي الوقت نفسه تدحض ما يصدر 

عن الجيش.
وتــــــســــــابــــــقــــــت الـــــــقـــــــوتـــــــان إلــــــى 
الاســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى مـــن وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتوظيفها 
لــــخــــدمــــة أغــــــراضــــــهــــــا، وأصــــبــــحــــت 
صـــفـــحـــات «فــــيــــســــبــــوك»، الـــتـــابـــعـــة 
للجيش و«الدعم السريع»، المصدر 
الأول والرئيسي لمعلومات وسائل 
الإعـــــــلام ومـــخـــاطـــبـــة الـــــــرأي الـــعـــام، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه صــــارت منصة 
ــلـــى الـــخـــصـــم.  ــلـــحـــرب الــنــفــســيــة عـ لـ
وعمدت الصفحات التابعة للجيش 
ــات  ــديـــوهـ ــيـ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ إلـــــــى بـــــث ومـ
وصـــور لاســتــيــلائــهــا عــلــى ســيــارات 
«الــــدعــــم الــــســــريــــع»، بــعــد  تـــابـــعـــة لـــــ
فــرار أصحابها، ومــن ناحية ثانية 
قـــامـــت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــقــوات 
الــســريــع» على «فيسبوك»،  «الــدعــم 
بــنــشــر فـــيـــديـــوهـــات تـــتـــحـــدث فــيــهــا 
عــن سيطرتها عــلــى بــعــض المــواقــع 

العسكرية، مثل مطار مروي شمال 
ــاعــــدة «جـــبـــل أولـــيـــا»  ــــودان، وقــ ــــسـ الـ

الجوية جنوب الخرطوم.
وتـــــــركـــــــزت الــــــحــــــرب الـــنـــفـــســـيـــة 
والدعاية الإعلامية في محاولة كل 
طرف إظهار سيطرته الكاملة على 
المــواقــع الاستراتيجية، ففي الوقت 
الــــــذي يـــتـــحـــدث فـــيـــه قـــائـــد «الـــدعـــم 
السريع» عن استيلائه على القصر 
الرئاسي وقــيــادة الجيش، ومواقع 
أخــــــــرى حــــســــاســــة فـــــي الــــخــــرطــــوم، 
يخرج الجيش لتكذيب ونفي هذه 
المعلومات، ويؤكد، بدوره، سيطرته 
الــكــامــلــة عــلــى تــلــك المـــواقـــع، وحسم 
ــأتـــي حــديــث  المـــعـــركـــة لــصــالــحــه. ويـ
الطرفين في وقت تُسمع فيه أصوات 
الرصاص ودويّ القنابل على مقربة 

من تلك المواقع.
في هذا الوقت، تنشط حسابات 
ــل  ــواصــ ــتــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــر وســ ــبــ ــرة عــ ــيــ ــثــ كــ
ــة، بشكل  ــاركـ الاجــتــمــاعــي فـــي المـــشـ
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، فـــي نشر 
وتــــداول فــيــديــوهــات وصـــور لجثث 
ــلــــى والأســـــــــــــرى مــــــن الـــجـــيـــش  ــتــ ــقــ الــ

و«الدعم السريع».

الخرطوم: محمد أمين ياسين

سيناريوهات الحرب الخامسة... 
ماذا تخبئ وراءها؟

هي ليست الحرب الأولى التي 
يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، 
داخــــــل حــــــدود بــــــــلاده، ســبــقــتــهــا ٤ 
حروب،  استهلكت ٥٧ عاماً من عمر 
السودانيين، أكبرها وأكثرها تأثيراً 
هي حرب الجنوب السابق (استقل 
فــي خــتــامــهــا عـــام ٢٠١٠)، وامــتــدت 
على مرحلتين من ١٩٥٥ إلى ١٩٧٢، 

ومن ١٩٨٣ إلى ٢٠٠٥ (٣٩ عاماً).
الــحــرب الأولـــى انتهت بتوقيع 
اتــفــاقــيــة أديـــس أبــابــا، بــين حكومة 
ــق جــعــفــر نــمــيــري  ــبــ ــيـــس الأســ ــرئـ الـ
ــردة الــجــنــوبــيــة  ــمــ ــتــ ــات المــ ــركــ والــــحــ
(أنانيا ٢)، وأدت إلى قتل وتشريد 
مئات الآلاف مــن السكان الأبــريــاء. 
والــــثــــانــــيــــة كــــانــــت بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
ــة الــشــعــبــيــة  ــركــ ــة والــــحــ ــيــ الــــســــودانــ
لتحرير السودان بقيادة جون قرنق 
وانتهت باتفاقية سلام عام ٢٠٠٥، 
قادت فيما بعد إلى خروج الجنوب 
من خريطة السودان ليصبح دولة 

مستقلة.
الــــحــــروب دارت رحــاهــا  ثــالــثــة 
إلــــى ٢٠١٠  فـــي دارفـــــــور، مـــن ٢٠٠٣ 
بـــين الــجــيــش الــحــكــومــي وحـــركـــات 
مسلحة فــي الإقــلــيــم، وتسببت في 
مقتل وتشريد الملايين من السكان، 
وانتهت باتفاقية الدوحة عام ٢٠١٠.

بــعــد انــفــصــال الــجــنــوب ٢٠١٠، 
خاضت الحركة الشعبية لتحرير 
الـــســـودان - قــطــاع الــشــمــال، (أو ما 
يسمى بالجنوب الجديد)، بقيادة 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو ومـــالـــك عــقــار، 
حرباً ضد الحكومة المركزية، دامت 
انــتــهــت  ٩ ســـنـــوات مـــن عــــام ٢٠١١، 
بتوقيع اتفاقية جزئية مع عقار عام 
٢٠٢٠، فيما بقي الحلو، متمترساً 
في مناطقه «المحررة» جنوب النيل 

الأزرق حتى الآن.
حربا الجنوب انتهت بتقسيم 
ــور أنهكت  ــ ــرب دارفــ الــــســــودان، وحــ
الدولة وظهرت الميليشيات المسلحة، 
ــار هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٨ جــيــوش  ــ وصـ
في الــدولــة الــواحــدة، وشهدت هذه 
الفترة ميلاد قوات حرس الحدود، 
ــوات  ــ ــم قــ ــ ــاسـ ــ ــاً بـ ــيـ ــبـ ــعـ ــة شـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
«الجنجويد» الشهيرة، نواة قوات 
الدعم السريع بقيادة الفريق محمد 
«حميدتي»،  حمدان دقلو، الشهير بـ
الــــذي يــشــغــل أيــضــاً مــنــصــب نــائــب 
رئيس مجلس السيادة السوداني.

بـــــــين هـــــــــذه الــــــــحــــــــروب الأربـــــــــع 
الــرئــيــســيــة، قــامــت حــــروب صغيرة 
دامت أياماً، مثل تمرد هاشم العطا 
المــرتــزقــة عـــام ١٩٧٦،  ١٩٧٢، عملية 
حرب الذراع الطويلة، التي قادتها 
حـــركـــة الـــعـــدل والمـــــســـــاواة، بــقــيــادة 
الــتــي دخلت  إبــراهــيــم خليل ٢٠٠٨، 

حتى حدود أم درمان.
حـــــــــروب دامـــــــــت فـــــي مــجــمــلــهــا 
ــاً، قـــضـــت عـــلـــى الأخـــضـــر  ــ ــامـ ــ ٥٧ عـ
والــيــابــس، وحــوّلــت الــســودان الــذي 
كـــــان يـــعـــد «ســـلـــة لــــغــــذاء الــــعــــرب»، 
إلــى بلد يقتات قوته مــن الإعــانــات 
ــاعـــدات الـــدولـــيـــة كــأحــد أفــقــر  والمـــسـ

بلدان العالم.
ــذه لــم  ــ ــــروب الـــجـــيـــش هـ لـــكـــن حــ
تــنــتــهِ... فحربه الــجــديــدة مــع قــوات 
الــدعــم الــســريــع، رغــم أنــهــا مــا زالــت 
وليدة، فهي الأخطر على السودان، 
وعلى سلامة أراضيه، ومجتمعه، 
الــخــبــراء والاستراتيجيين.  حسب 
فــهــي أول حــــرب تــنــطــلــق مـــن مــركــز 
القوة في العاصمة الخرطوم، ومدن 
ــرى كـــانـــت بــعــيــدة عن  ــ شــمــالــيــة أخـ
نيران الحرب، بينما كانت الحروب 

الأخرى تنطلق من الأطراف.
ــهــــي حـــــــرب مـــــــدن وشــــــــــوارع،  فــ
ــا بــين  ــائــــرهــ وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن خــــســ
المدنيين والممتلكات ستكون باهظة. 
ولا غرو أن حصاد اليوم الأول لها 
كان ٥٩ قتيلاً من المدنيين، وتدمير 

ممتلكات وبنايات.
خــطــورتــهــا أنـــهـــا انــطــلــقــت في 
ســاعــة صفر واحـــدة فــي عــدة مــدن؛ 
الخرطوم، ومروي (شمال)، الفاشر 
ـــض (وســــط)،  ــــرب)، الأُبـــيِّ ونــيــالا (غـ
والــقــضــارف وكــســلا وبــورتــســودان 
(شــرق)، ومــا زالــت كرتها تتدحرج 

شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً.
وأحـــلـــى ســيــنــاريــوهــاتــهــا مــر. 
إنها حــرب لا منتصر فيها، فالكل 
خــاســر كــمــا يــؤكــد الـــلـــواء المتقاعد 
كمال إسماعيل قائلاً «سواء كانت 
اليد الطولى فيها للجيش أو للدعم 
السريع، أو استمرت دون حسم... 
فــالــكــل مـــهـــزوم فــيــهــا... لـــن تنتهي 
بـــانـــتـــصـــار... وســتــســتــمــر طـــويـــلاً، 
وستكون لها تداعيات جسيمة... 
على المــدنــيــين والبنية التحتية... 
إضـــافـــة إلـــى تــداعــيــات أخــــرى على 
حياة الأطــفــال النفسية والصحية 

وعلى مستقبلهم».
ــــى وجــــود  يــشــيــر إســـمـــاعـــيـــل إلـ
ــواع كــثــيــرة مـــن الــــحــــروب... لكن  ــ أنـ
أسوأها وأقساها تدميراً تلك التي 
تجري في المدن، والمناطق المبنية... 
غــيــر تــلــك الـــتـــي تـــجـــرى فـــي أمــاكــن 

مفتوحة حيث يتأثر فيها الجنود 
فقط.

ــلـــل  ــل، المـــحـ ــ ــــاضــ ــفــ ــ ــل الــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
السياسي السوداني البارز، يؤكد 
هــذا الاتــجــاه أيضاً، فهو يــرى أنها 
تفتح المجال لخروج مناطق، وربما 
إقليم، من سيطرة الوطن في حالة 
ــدراً مـــقـــدوراً،  تــوســعــهــا. ويــعــدهــا قــ
ربما يكون فيها خير إذا طال مداها 
وزمـــنـــهـــا، فــهــي «إنـــهـــاك لــلــطــرفــين، 
وهزيمة في خاتمة المطاف للسلاح 

في مجال السياسة».
الــتــكــويــن  الـــفـــاضـــل أن  ويـــــــرى 
ــقــــوى  ــلــــي داخـــــــــل الــ ــبــ ــقــ الإثـــــنـــــي والــ
المتحاربة يجعل احتمالات توسعها 
ــر، وأن هـــزيـــمـــة أحـــد  ــبــ إقــلــيــمــيــاً أكــ
الطرفين تجعل الإقليم الذي ينتمي 
ــزلاً...  ــعــ ــنــ ــــزوم مــ ــهـ ــ إلـــيـــه الــــطــــرف المـ
ومـــرشـــحـــاً لـــلانـــفـــصـــال عـــلـــى أرض 
الواقع، دون الحاجة إلى استفتاءات 

لتقرير المصير.
ســـيـــنـــاريـــوهـــات أخـــــــرى أســــوأ 
تتمثل في وجــود عــدد من جيوش 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة، الــتــي كانت 
تقاتل نظام البشير السابق، ويزيد 
عددها عن ٨ جيوش موجودة حالياً 
داخل الخرطوم، تنتظر ترجح كفة 

على أخرى للاصطفاف.
وهــنــاك جيوش جهوية أخــرى 
الــشــمــال  تشكلت أخـــيـــراً، مــثــل درع 
وأبو عاقلة كيكل، والصوارمة خالد 
سعد، وهذه قد تدخل أيضاً دائرة 
الــــصــــراع، فــتــصــيــر الـــخـــرطـــوم مثل 
بـــيـــروت زمــــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كل 
جيش يتمركز داخل حي أو منطقة، 
يتحكم في مصيرها ويمنع دخول 

الآخرين لها.
ويتخوف إسماعيل من تحول 
الحرب إلى حرب عنصرية وقبلية 
تصعب الــســيــطــرة عــلــيــهــا، فــي ظل 
أن السودان قبل إطلاق الرصاص، 
ــبــــة لـــلـــعـــنـــصـــريـــة  ــئــــة خــــصــ ــيــ هــــــو بــ
ولإشــكــالــيــات مــجــتــمــعــيــة... «هـــذه 
ــيــــرة...  ــــذه الــــوتــ الــــحــــرب ســـتـــزيـــد هـ

وسينفرط العقد الاجتماعي».
وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلــــى وجـــود 
ــائــــب الــــظــــل  ــتــ ــكــ ــر لــ ــيــ ــبــ مـــــيـــــدانـــــي كــ
الإسلاموية والأمن الشعبي والدفاع 
الــشــعــبــي وهـــيـــئـــة عــمــلــيــات جــهــاز 
الأمن التي تتبع الحركة الإسلامية 
(عــنــاصــر الــنــظــام الـــســـابـــق)، حيث 
تعمل على الأرض بشكل واضــح، 
حــســب الــفــاضــل: «كـــــذراع مــســانــدة 
لــلــجــيــش، وهـــي مــعــاونــة لـــن تــكــون 
مجانية في حال كانت اليد الطولى 
للجيش في الحرب الدائرة الآن. ما 
يعني أيضاً عودة النظام المؤدلج، 

للسلطة بثبات تام».
وحسب المحلل السياسي، فإن 
ــرالات الــجــيــش ربـــمـــا شــعــروا  ــنــ «جــ
بــــأنــــهــــم فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى تـــدعـــيـــم 
صفوفهم بقوى احتياطية جاهزة... 
وهي قوى (الإخـــوان). وترمي هذه 
الــقــوى بثقلها عــلــى هـــذه المــعــركــة، 
لأن عودة العملية السياسية تعني 
لــذلــك فهي  لــهــا،  الــنــهــايــة الحتمية 
تــخــوض معركة وجــوديــة ومعركة 

حياة أو موت».
وتملك الحركة الإسلامية اليد 
الطولى داخــل الجيش السوداني، 
فــهــو الــجــيــش الــــذي بــنــاه الــرئــيــس 
المخلوع عمر البشير طوال ٣٠ عاماً 
مــن حــكــمــه. وبــفــضــل هـــذا التكوين 
الداخلي للجيش، والضغوط عليه 
من كبار الضباط المواليين للحركة، 
لا يستطيع البرهان المضي كثيراً 
ــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة  ــاه الــ ــجــ ــي اتــ فــ

المدنية.
يقول الفاضل: «إن الجيش بات 
غرفة تحكم للحركة الإسلامية، تدير 
مــن خــلالــه أجــنــدتــهــا الــســيــاســيــة... 
هــــذه هـــي الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة الــتــي 

يبدو لا فكاك منها».
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، فــــإن 
ــطـــرة «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» عــلــى  ســـيـ
لــه أيضاً  الــحــرب، ســيــكــون  مقاليد 
تأثيره السلبي البالغ على اللحمة 
الوطنية، وستظهر تناقضات إثنية 
«أولاد  بـــ بين مجموعات ما يسمى 
الــغــرب»، أي أبناء  البحر» و«أولاد 
ــذه الــنــزعــة  ــ ــرب. وهــ ــ ــغـ ــ الـــشـــمـــال والـ
ــاً غــيــر مــســتــقــرة.  ــاعـ ســتــخــلــف أوضـ
ورغــــم ذلــــك، يــــرى الــفــاضــل أن هــذا 
الــســيــنــاريــو ربـــمـــا يـــكـــون الأفــضــل 
لـــلـــســـودانـــيـــين، لأن الأول ســيــعــيــد 
إنتاج النظام الإسلاموي السابق، 
أما الثاني، وهو الــذي يقوده قائد 
ــريــــع»، فــلــيــس أمـــامـــه  «الــــدعــــم الــــســ
ســـوى الارتـــمـــاء فـــي حــضــن الــقــوى 
السياسية الديمقراطية، التي يرفع 

راياتها الآن.
«الدعم السريع» نشأ أصلاً في 
كنف الحركة الإسلامية، وبفقدانه 
دعمهم لم يعد أمامه سوى القوى 
الديمقراطية. يقول «حميدتي» إن 
«شــبــاب (الـــدعـــم) يــمــوتــون الآن من 
أجل الديمقراطية»، وإنــه لم يدخل 
هذه الحرب «إلا بعد أن كان هناك 
معسكر ديمقراطي، وآخر انقلابي».

يقول الجميل إنه بغضّ النظر 
عن جدية قائد «الدعم السريع» أو 
عدم جديته... فإن تعهداته يصعب 

عليه التراجع عنها لاحقاً.

لندن: عيدروس عبد العزيز
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«الجامعة العربية» تدعو 
للوقف الفوري للاشتباكات في السودان

دعت جامعة الدول العربية، 
يوم الأحد، إلى «الوقف الفوري 
بــالــســودان،  كــافــة  للاشتباكات 
والــعــودة الــســريــعــة إلــى المــســار 
ــة»، مؤكدة  الأزمــ السلمي لحل 
«اســـتـــعـــدادهـــا لـــبـــذل المــســاعــي 
كــافــة لمــســاعــدة الــــســــودان على 
إنــــــهــــــاء الأزمـــــــــــة بــــشــــكــــل قـــابـــل 
للاستدامة». وطالبت الجامعة 
ــيـــــة الــــــســــــفــــــراء الـــــعـــــرب  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــى «الـــتـــحـــرك  ــ ــي الـــخـــرطـــوم إلـ فــ
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة فـــــــي اسـ ــمــ ــمــــســــاهــ ــلــ لــ
استقرار الأوضاع بالبلاد عبر 

الاتصال بكل الأطراف».
وعقد مجلس جامعة الدول 
الــعــربــيــة اجــتــمــاعــاً طــارئــاً، يــوم 
الأحد، على مستوى المندوبين؛ 
ــاع فــي الــســودان،  لبحث الأوضـ
ــــن مــصــر  ــلــــى دعـــــــــوة مــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ

والسعودية. 
العربية،  الجامعة  وأعربت 
في بيان رسمي عقب الاجتماع 
الذي ترأسته مصر، عن «الأسف 
الشديد لسقوط ضحايا خلال 
الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة»، مقدمة 
العزاء لذوي الضحايا  خالص 

والشعب السوداني بأكمله.
العربية  الجامعة  وطالبت 
«ضـــــــرورة الـــــوقـــــف الــــفــــوري  بــــــــ
لـــلاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة كـــافـــة؛ 
حـــقـــنـــاً لـــلـــدمـــاء وحـــفـــاظـــاً عــلــى 
أمن وسلامة المدنيين ومقدرات 
الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي ووحــــــدة 
ــــي الـــســـودان وســيــادتــه»،  أراضـ
مؤكدة «أهمية العودة السريعة 
إلـــــــــى المـــــــســـــــار الــــســــلــــمــــي لـــحـــل 
السودانية، والتأسيس  الأزمــة 
لمرحلة جديدة تلبي طموحات 
وتــطــلــعــات الــشــعــب الــســودانــي 
الـــشـــقـــيـــق، وتـــســـهـــم فــــي تــعــزيــز 
ــن والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي  ــ الأمـ
والاقــــتــــصــــادي فــــي هـــــذا الــبــلــد 

المهم».
ــة الـــــــدول  ــعــ ــامــ وحــــــــــذرت جــ
العربية من «خطورة التصعيد 
العنيف الذي يشهده السودان، 
وما يصاحب ذلك من تداعيات 
خطيرة يصعب تحديد نطاقها 
داخــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، مــمــا يحتم 
عــــلــــى الأطــــــــــــــراف كـــــافـــــة إعــــــلاء 
مصلحة السودان دولة وشعباً 
عــبــر مــمــارســة أقـــصـــى درجــــات 

ــل مــعــاً  ـــمــ ــعـ ضــــبــــط الــــنــــفــــس والــ
عــلــى تــهــدئــة الأوضــــــاع تــفــاديــاً 

لتفاقمها ومنعاً لتدهورها».
ــة الــــــدول  ــعــ ــامــ ــــت جــ ــربــ ــ وأعــ
العربية عن «استعدادها لبذل 
المساعي كافة من أجل معاونة 
السودان على إنهاء هذه الأزمة 
لــلاســتــدامــة، وبما  قــابــل  بشكل 
ــــع مـــصـــلـــحـــة الــشــعــب  يـــتـــســـق مـ

السوداني.
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــى الـ ــ إضــــافــــة إلــ
المـــــتـــــابـــــعـــــة الــــحــــثــــيــــثــــة بـــشـــكـــل 
ــر لــــــتــــــطــــــورات الأزمـــــــــة  ــمــ ــتــ مــــســ
الــراهــنــة، وتــكــثــيــف الاتــصــالات 
الــــعــــربــــيــــة الـــــــلازمـــــــة لــتــحــقــيــق 
ــى أن  ــ مــــا تـــــقـــــدم». وأشـــــــــارت إلــ
الجامعة على مستوى  مجلس 
ــنـــدوبـــين «فــــي حـــالـــة انــعــقــاد  المـ
الــوضــع  تــطــورات  دائـــم لمتابعة 

في السودان».
ــعـــــة الــــــــــدول  ودعــــــــــــت جـــــامـــ
الـــعـــربـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــســـفـــراء 
العرب المعتمدين في الخرطوم 
إلـــــى الـــتـــنـــســـيـــق فـــيـــمـــا بــيــنــهــم، 
والـــــــــتـــــــــواصـــــــــل المـــــســـــتـــــمـــــر مـــع 
السلطات والأطراف والمكونات 
ــقــــديــــم الـــدعـــم  الــــســــودانــــيــــة، وتــ
اللازم للمساهمة في استعادة 
استقرار الأوضاع في السودان، 
العامة،  الأمــانــة  والتنسيق مــع 
والدولة الرئيس للمجلس على 

المستوى الوزاري (مصر).
ــالــــب مــجــلــس جــامــعــة   وطــ
الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى 
المـــنـــدوبـــين، فـــي نــهــايــة بــيــانــه، 
ــــدول  ــام لــجــامــعــة الـ ــعــ ــــين الــ الأمــ
ــو الــغــيــط،  ــ ــد أبـ ــمـ ــة، أحـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــة  ات الــــلازمــ بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــراء

لتنفيذ ما ورد في البيان.

فيصل بن فرحان دعا البرهان ودقلو إلى التهدئة

قلق دولي وإقليمي متواصل من استمرار النزاع السوداني

تــواصــلــت لــلــيــوم الــثــانــي على 
ــيـــة  الـــدولـ ــال  ــ ــعـ ــ ــوالــــي ردود الأفـ ــتــ الــ
الــصــراع المحتدم  والإقليمية بشأن 
فــي الـــســـودان بــين الـــقـــوات المسلحة 
لــلــبــلاد و«قـــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع»، 
وفيما كثفت حكومات ومؤسسات 
ــواتــــهــــا لـــلـــتـــهـــدئـــة وتــجــنــب  ــن دعــ ــ مـ
التصعيد، حذر مسؤولون بارزون 
من «هشاشة» الأوضاع، والتداعيات 
القتال بين  الخطيرة حــال استمرار 

الطرفين.
وعلى الصعيد العربي، أجرى 
ــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان، وزيــــر  ــيــ الأمــ
ــيـــة الــــســــعــــودي، اتــصــالــين  الـــخـــارجـ
هاتفيين، مع كل من رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي الــفــريــق الأول 
الركن عبد الفتاح البرهان، ونائب 
الــســيــادة الانتقالي  رئــيــس مجلس 

الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ــمــــي، فــقــد  وبـــحـــســـب بـــيـــان رســ
جـــــــــرى خـــــــــلال الاتــــــصــــــالــــــين بـــحـــث 
ــنـــة فـــي جــمــهــوريــة  الأوضـــــــاع الـــراهـ
السودان، حيث أكد وزير الخارجية 
عــلــى دعــــوة المــمــلــكــة إلــــى «الــتــهــدئــة 
وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف 
كل أشكال التصعيد العسكري، بما 
يــحــافــظ عــلــى مـــقـــدرات ومكتسبات 
السودان وشعبه الشقيق»، مشدّداً 
ــع الــــطــــرفــــين،  ــ ــه مـ ــاتــ ــادثــ ــحــ ــــلال مــ ــ خـ
عــلــى «أهــمــيــة الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق 
الإطـــــــــــاري، الـــــــذي يـــضـــمـــن تــحــقــيــق 
الأمن والاستقرار للسودان وشعبه 
الشقيق». من جهة أخرى دعت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة المــواطــنــيــين 
السعوديين المتواجدين في السودان 
أخــــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر والــتــواصــل 

معها ومع السفارة في الخرطوم.

وفــــــــي مـــــصـــــر، أجــــــــــرى ســـامـــح 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، اتـــصـــالاً  ــ شـــكـــري وزيـ
هــاتــفــيــاً، مـــع مـــوســـى فــقــيــه رئــيــس 
مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، شمل 
«إحاطة رئيس المفوضية الأفريقية 
ــي تــــبــــذلــــهــــا مــصــر  ــ ــتـ ــ ــود الـ ــهــ ــجــ ــالــ بــ
بــالــتــنــســيــق مــــع المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــدول  السعودية فــي إطـــار جامعة 
الـــعـــربـــيـــة لــلــعــمــل عـــلـــى نـــــزع فــتــيــل 
الأزمــــة الـــراهـــنـــة». كــمــا أحــــاط وزيــر 
الخارجية المصري رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي علماً بالاتصالات 
التي تقوم بها مصر لحث الأطراف 
الــســودانــيــة على وقــف إطـــلاق النار 
وحقن الدماء. وكذلك أجرى شكري 
اتــصــالاً مــع نظيره الــســودانــي علي 
الــــصــــادق، أعـــــرب خـــلالـــه عـــن «قــلــق 
مصر البالغ من استمرار المواجهات 
المسلحة الحالية»، مؤكداً أن «الموقف 
المـــصـــري ســيــظــل دائـــمـــاً يـــدافـــع عن 

وحدة وسلامة السودان».
وعلى الصعيد الأفريقي، دعا 
بــيــان صـــادر عــن اجــتــمــاع «مجلس 
الــســلــم والأمــــــن الأفـــريـــقـــي» الأحــــد، 
إلــى «وقـــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار في 
الــســودان دون شــروط تفادياً لمزيد 
مــــن إراقـــــــة الــــدمــــاء وإلــــحــــاق الأذى 
بالمدنيين الأبرياء». وقال البيان إن 
المجلس «قرر إرســال بعثة ميدانية 
الــســودان للتواصل مــع جميع  إلــى 
الأطــراف بشأن الوضع في البلاد»، 
مؤكداً رفضه أي «تدخل خارجي من 
شأنه تعقيد الأوضاع في السودان».
أممياً، أعــرب أعــضــاء «مجلس 
الأمن الدولي» التابع للأمم المتحدة، 
مساء (السبت)، عن «قلقهم العميق 
الــعــســكــريــة بين  إزاء الاشـــتـــبـــاكـــات 
القوات المسلحة السودانية وقــوات 
الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم 

فــي الأرواح والــجــرحــى،  لــلــخــســائــر 
بما في ذلك بين المدنيين»، بحسب 
ما نقلته الصفحة الرسمية لبعثة 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فــي الأمـــم المتحدة 
عبر «تويتر». وحث أعضاء «مجلس 
الأمن»، الطرفين، على «وقف الأعمال 
الــقــتــالــيــة فـــــوراً، وإعــــــادة الـــهـــدوء». 
ودعوا جميع الأطراف إلى «العودة 

إلى الحوار لحل الأزمة».
وشدد أعضاء «مجلس الأمن» 
على أهمية «الــحــفــاظ على وصــول 
ــيــــة وضـــمـــان  ــانــ ــــدات الإنــــســ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ســــلامــــة مـــوظـــفـــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وأكــــدوا مــن جــديــد الــتــزامــهــم القوي 
بوحدة وسيادة واستقلال السودان 

وسلامة أراضيه».
أميركياً، جدد وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، التعبير 
عـــن قــلــقــه إزاء تــصــاعــد الــعــنــف في 
الــــــســــــودان، واصــــفــــاً الــــوضــــع بــأنــه 
ــراف  ــ ــر بــتــوصــل «الأطـ ــ ــــش»، وذكّـ «هـ
إلــى اتفاق  الــخــرطــوم  الرئيسية فــي 
إطــــــاري مــهــم لــلــغــايــة حــــول كيفية 
ــى  ــال إلــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاً فـــــي الانـ ــ ــدمـ ــ ــــي قـ ــــضـ المـ
حــكــومــة مــدنــيــة». وأعــربــت فرنسا، 
مساء السبت، عن «قلقها الشديد» 
حيال الــوضــع فــي الــســودان، داعية 
إلى «بذل كل ما في الإمكان» لوقف 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــجـــاريـــة بــــين قــــوات 
الجيش وقوات الدعم السريع. ورأت 

بــيــان، أن  الخارجية الفرنسية، فــي 
«العودة إلى عملية سياسية تجمع 
كــــل الأطــــــــــراف وتــــقــــود إلــــــى تــعــيــين 
حكومة انتقالية وإجراء انتخابات 
عــــامــــة، يــمــكــنــهــا لـــوحـــدهـــا إيـــجـــاد 

تسوية دائمة لهذه الأزمة».
وأكد البيان أن فرنسا «جاهزة 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــاء الــــــســــــودان الآخـ ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ مـ
لتسهيل خروج من الأزمة والتشجيع 
عــلــى حـــل ســـيـــاســـي». وكـــذلـــك دعــت 
وزيـــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنالينا 
بيربوك، لإنهاء القتال في السودان، 
وكــتــبــت بــيــربــوك، فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»: «يتعين على كلا الجانبين 

وقف أعمال القتال».

اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لبحث تطورات السودان أمس (إ.ب.أ)

خبراء رهنوا نجاحها بقبولها من الجيش و«الدعم السريع»

مصر وجنوب السودان تعرضان الوساطة بين الأطراف المتحاربة

عــرضــت مــصــر وجــنــوب الــســودان 
«الــوســاطــة بــين الأطـــراف الــســودانــيــة» 
الــدائــر حالياً، الأمــر الذي  الــنــزاع  لحل 
ه خـــبـــراء تــحــدثــت إلــيــهــم «الـــشـــرق  عــــدَّ
ــيــــدة»، تتطلب  مـــبـــادرة «جــ الأوســــــط» 
العربية والدولية،  الجهات  دعماً من 
«قــــبــــولــــهــــا» مــن  ـــ ــنـــــين نـــجـــاحـــهـــا بــ ــ راهـ
الــجــيــش الـــســـودانـــي، وقـــــوات «الـــدعـــم 
ــتــــعــــداد طــرفــي  الــــســــريــــع»، ومــــــدى اســ

النزاع لحقن الدماء.
وأعــــــــرب الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ونــظــيــره الــجــنــوب 
ــر، الأحــــــــــد، عــن  ــ ــيـ ــ ســــــودانــــــي ســـلـــفـــا كـ
«القيام بالوساطة  لـ استعداد البلدين 
هــين  بـــين الأطـــــراف الـــســـودانـــيـــة»، مــنــوِّ
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــيــنــهــمــا بـــأن 
إلى  يــؤدي ســوى  لــن  العنف  «تصاعد 
مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج 
به عن السيطرة»، ومؤكدين أن ترسيخ 
الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة 
لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، 
وتحقيق البناء والتنمية في السودان.

ــار أحــــمــــد فــهــمــي،  ــتـــشـ ــال المـــسـ ــ ــ وقـ
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة، إن الــســيــســي تــلــقــى، الأحـــد، 
ــا كـــيـــر،  ــفــ ــلــ ــن ســ ــ ــاً مــ ــيــ ــفــ ــاتــ اتـــــــصـــــــالاً هــ
«التباحث حول مستجدات الأوضاع  لـ
الأخــــــيــــــرة فـــــي الـــــــســـــــودان، فـــــي ضــــوء 
الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية 
المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر 

ــم اســتــقــرار  وجـــنـــوب الـــســـودان فـــي دعـ
وسلامة السودان». 

ــان المـــــــصـــــــري بـــــأن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وأفـــــــــــــاد الــ
ــورة الأوضـــــاع  ــطــ الـــرئـــيـــســـين أكـــــدا «خــ
ــبــــاكــــات الــعــســكــريــة  ــتــ الـــحـــالـــيـــة والاشــ
الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب 
السوداني الشقيق، في تطلعاته نحو 

تحقيق الأمن والاستقرار والسلام».
الرئاسي المصري،  المتحدث  وقال 
ــا نـــــــداءً لــلــوقــف  ــهــ إن الـــرئـــيـــســـين «وجــ
ــفـــوري لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــســـودان،  الـ
مــنــاشــديــن الأطــــــراف كـــافـــة، الــتــهــدئــة، 
وتـــغـــلـــيـــب صـــــوت الـــحـــكـــمـــة والــــحــــوار 
الـــســـلـــمـــي، وإعـــــــلاء المـــصـــلـــحـــة الــعــلــيــا 

السوداني».  للشعب 
رئيس المجلس المصري للشؤون 
الخارجية المصري  الخارجية ووزيــر 
«الشرق  الأسبق محمد العرابي، أكد لـ
لــلــوســاطــة  أن «أي جـــهـــود  الأوســـــــط» 
مطلوبة حالياً»؛ مشيراً إلى أن «مصر 
الـــســـودان تربطهما عــلاقــات  وجــنــوب 
جيدة مع السودان، ونياتهما صادقة، 
ولا تسعيان لتأييد طرف على حساب 
الآخر، ودافعهما الوحيد هو مصلحة 

الشعب السوداني».
لــكــن الــعــرابــي يــرى أن «الأوضـــاع 
الحالية داخل السودان لا تتقبل فكرة 
الـــوســـاطـــة»، وقــــال إن «نـــجـــاح جــهــود 
الوساطة المصرية- الجنوب سودانية 
مرهون بالأطراف السودانية نفسها، 
ومدى تقبلهم لها، ومدى استعدادهم 
لحقن الدماء». وطالب وزير الخارجية 

السودانية  الأطــراف  المصري الأسبق 
إن  العقل». وقال  «الاستماع لصوت  بـ
السوداني هو المتضرر مما  «الشعب 
يحدث، وفي النهاية لا يستطيع أحد 

أن يدعي تحقيق شيء على الأرض».
بدوره، وصف خبير الأمن القومي 

والشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد 
الـــواحـــد، مــبــادرة الــوســاطــة المــصــريــة- 
«الجيدة»، وأشار  الجنوب سودانية بـ
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريحات لـ
«اتصال هاتفي بين سلفا كير، وطرفي 
ــة فـــي الــــســــودان، مــســاء الــســبــت،  ــ الأزمـ

نــاقــش عــدة مــوضــوعــات قــد يــكــون من 
بينها إمكانية التفاوض». وقال خبير 
إن «مصر وجنوب  الأفريقية  الشؤون 
السودان مؤهلتان للعب دور الوسيط، 
لا سيما أنهما دول جوار مباشر، ولا 

مصالح لديهما مع طرف ضد آخر».

لـــكـــن خــبــيــر الــــشــــؤون الأفــريــقــيــة 
الذي شغل سابقاً منصب وكيل جهاز 
المخابرات المصرية، أكد أن «نجاح أي 
جــهــود لــلــوســاطــة مــرهــون بــمــبــادرات 
أدوات ضغط وتــفــاوض قوية،  لديها 
ــادرة عــلــى إجــبــار طــرفــي الـــنـــزاع في  قــ
الـــســـودان عــلــى الــجــلــوس إلـــى مــائــدة 
المــــفــــاوضــــات، وتـــســـويـــة الأمـــــر بــطــرق 
ســلــمــيــة». وقــــال إنـــه «يــجــب أن تــكــون 
مــــــبــــــادرات الــــوســــاطــــة مــــدعــــومــــة مــن 
أطــــراف أخــــرى، لا ســيــمــا أن الأطــــراف 
السودانية في الفترة الحالية لا يبدو 

أنها مستعدة لقبول الوساطة».
إلــى «أهمية  الــواحــد  وأشـــار عبد 
دور (الــربــاعــيــة الــدولــيــة)، الــتــي تضم 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
والــــســــعــــوديــــة، والإمــــــــــــارات، فــــي دفـــع 
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ ــهــــود الــــوســــاطــــة، والــ جــ
تــســويــة ســلــمــيــة لـــلأزمـــة الــحــالــيــة في 

السودان».
بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة 
أمـــانـــي الـــطـــويـــل، مــســتــشــارة «مــركــز 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الأهـــــــــــــرام لــــــلــــــدراســــــات الـ
ــة»، والـــخـــبـــيـــرة فــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
ــيـــة، إن «الأطــــــراف  ــقـ ــشــــؤون الأفـــريـ الــ
ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــل الـ ــبــ ــقــ ــتــ ــة ســ ــ ــيــ ــ ــــودانــ ــــســ الــ
المصرية- الجنوب سودانية»؛ لكنها 
«الشرق  أوضحت -في تصريحاتها لـ
الأوســــــط»- أن «قـــبـــول الـــوســـاطـــة لن 
ــار فــي  ــنــ ــــلاق الــ ــــف إطــ ــــى وقـ ــــؤدي إلـ يــ
وقت مبكر؛ لكن ربما بعد الاطمئنان 
لــتــمــوضــعــات عــســكــريــة بــعــيــنــهــا؛ لا 

سيما في مدينة الخرطوم».
وأكـــدت الــدكــتــورة أمــانــي الطويل 
ــن مــــبــــادرة الـــوســـاطـــة  أن «الإعــــــــلان عــ
المــصــريــة- الــجــنــوب ســودانــيــة لــم يكن 
أن  ليتم دون تنسيق دولــي؛ لا سيما 
الــبــلــديــن مــؤهــلــين لــلــعــب هـــذا الــــدور»، 
إلــى الاتصال  السياق  مشيرة في هــذا 
الــهــاتــفــي بـــين الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
العام للأمم  السيسي، والأمين  الفتاح 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش مــســاء 
السبت. وبحث السيسي وغوتيريش، 
في هذا الاتصال، مستجدات الأوضاع 
في السودان؛ حيث أعرب الأمين العام 
للأمم المتحدة عن أهمية «الدور الفاعل 
والمــــــحــــــوري لمــــصــــر فـــــي صــــــون الأمـــــن 
ــرار فـــي المــنــطــقــة؛ خــصــوصــاً  ــقـ ــتـ والاسـ
الانتقالي في  المــســار  مــا يتعلق بدعم 
الرئاسة  إفـــادة مــن  الـــســـودان»، حسب 

المصرية.
إلـــى ذلــــك، أبــلــغ وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــره  ــيـ ــظـ ــري، نـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــح شـ ــ ــامــ ــ ــري ســ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
الــســودانــي علي الــصــادق، فــي اتصال 
هاتفي: «قلق بلاده البالغ من استمرار 

المواجهات المسلحة الحالية». 
وأشـــــار بـــيـــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
المصرية، يوم الأحد، إلى تأكيد شكري 
أن «الموقف المصري سيظل دائماً يدافع 
عن وحدة وسلامة السودان». وتطرق 
الاتصال إلى «أهمية الحفاظ على أمن 
وسلامة جميع المصريين الموجودين 
في السودان، في ظل الأوضاع الأمنية 

المتدهورة».

قوات تابعة للجيش السوداني في مدينة بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

إطلاق سراح ضابطين محتجزين 
لدى «الدعم السريع» منذ ٤ سنوات

أطلقت قــوة مــن الجيش السوداني 
ــانــــت تــحــتــجــزهــمــا  ــطـــين كــ ســـــــراح ضـــابـ
قـــوات الـــدع الــســريــع، منذ ٤ أعـــوام، بعد 
أن اتهمتهما بالضلوع في جريمة فض 
اعتصام القيادة العامة وارتكاب القوات 
الــتــي كــانــت تحت إمرتهما فظائع ضد 
المــعــتــصــمــين الــســلــمــيــين. وألــــقــــت قــــوات 
الدعم السريع القبض على كل من اللواء 
الصادق السيد، والعميد عثمان عوض 
ــلـــه، واتــهــمــتــهــمــا بــالــضــلــوع فـــي فض  الـ
اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة فـــي ٣ يونيو 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٩، وقـــــيـــــادة مــســلــحــين 
تابعين للدعم السريع وتشكيلات أمنية 
أخرى، وارتكاب فظائع بحق المعتصمين 
السلميين الذين لعب اعتصامهم الدور 
الأبرز في إسقاط حكم الرئيس المعزول 

عمر البشير. 
وقــتــل فـــي الــجــريــمــة الــتــي اعــتــبــرت 
وصمة في تاريخ السودان أكثر من مائة 
إلــى مئات  وعــشــريــن معتصما، إضــافــة 
الجرحى، فضلا عــن اتهامات بارتكاب 
جــرائــم ضــد الــنــوع وعــمــلــيــات اغتصاب 
للنساء والرجال. وبثت وسائط تواصل 
اجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللواء 
السيد والعميد عوض الله وهما بالزي 

الـــرســـمـــي لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة يــتــلــقــيــان 
التهاني على إطلاق سراحهما، دون أن 
الــذي كــان يعتقل  المــكــان  يحدد الفيديو 
فيه الــرجــلان، ومــا هــي حيثيات إطــلاق 

سراحهما. 
وتحدث الصادق السيد أمام حشد 
من القوات في سلاح المظلات بأم درمان 
التي تولى قيادتها سابقاً، معلناً سيطرة 
الجيش على الأوضاع في منطقة وادي 
سيدنا العسكرية وسلاح المظلات وطرد 
من أسماهم بالمتمردين والخارجين عن 
القانون، في إشارة لقوات الدعم السريع. 
ولــلــيــوم الــثــانــي على الــتــوالــي تواصلت 
الاشــــتــــبــــاكــــات المـــســـلـــحـــة بـــــين الــجــيــش 
والــــدعــــم الـــســـريـــع فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
ــوم، حــيــث دارت  مـــن الــعــاصــمــة الـــخـــرطـ
مواجهات ضارية بين القوتين بالقرب 
من قاعدة وادي سيدنا العسكرية وعدد 
من المرافق العسكرية في شمال أم درمان 
استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، علاوة 
الــقــيــادة العامة للجيش ومعسكر  على 
ــان المُــتــحــدث  ــان. وكــ ــ الــصــالــحــة بـــأم درمــ
ــلـــن ســيــطــرة الـــقـــوات  بـــاســـم الــجــيــش أعـ
المسلحة على أكبر قاعدة للدعم السريع 
في منطقة كرري «جبل سركاب» شمال 
أم درمان، بما في ذلك آلياتها وأسلحتها 

وعتادها.

تحالف «الحرية والتغيير» يدعو إلى اللجوء للحلول السلمية

الأطراف السودانية المتصارعة تفتح ممرات إنسانية محدودة

وافـــــــــــق كـــــــل مـــــــن قــــــائــــــد الـــجـــيـــش 
السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد 
قــوات «الــدعــم السريع» محمد حمدان 
دقلو «حميدتي»، على مقترح الممثل 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
فولكر بيرتس، والآلية الدولية الثلاثية 
(الأمــــم المــتــحــدة، والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
والإيــغــاد)، لوقف مؤقت لإطــلاق النار 
لأغـــراض إنسانية لمــدة ســاعــات، وفي 
ذات الــوقــت حــذر المــبــعــوث الأمــمــي من 
ــم المــتــحــدة والـــعـــون  ــ قــتــل مــوظــفــي الأمـ
الإنــســانــي، واعــتــبــره إخـــلالاً بعمليات 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لأكــثــر 

المجتمعات احتياجاً.
وقــالــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة لدعم 
الانتقال في السودان (يونتامس)، في 
نشرة إعلامية، أمس، إن الطرفين وافقا 
على وقف مؤقت لإطلاق النار وللقتال 
من أجــل أغــراض إنسانية من الساعة 
(١٦:٠٠) حتى (١٩:٠٠) مــســاء. وأشــاد 
فولكر بما أطلق عليه جهود الطرفين 
للتوصل لهذا الاتفاق، بيد أنه حملهما 
مسؤولية احترام الاتفاق والالتزام به، 
الــوقــت أدان بــشــدة الهجوم  وفـــي ذات 
على موظفي الأمــم المتحدة والأصــول 

الإنسانية في دارفور.
تل أول من أمس، ثلاثة موظفين 

ُ
وق

تابعين لبرنامج الأغذية العالمي، أثناء 
اشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم 
السريع» في منطقة «كبكابية» بولاية 
شمال دارفور أثناء قيامهم بواجبهم. 
وقــال فولكر: «إنــنــي أشعر بالانزعاج 

الــتــي تفيد بأن  التقارير  الــشــديــد، مــن 
مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة 
ومباني إنسانية أخرى، بالإضافة إلى 
تقارير عن نهب مباني الأمــم المتحدة 
وغيرها من المباني الإنسانية في عدة 

مواقع في دارفور».
تُــخِــلّ أعمال  وحـــذر فولكر مــن أن 

ــررة بـــعـــمـــلـــيـــات تـــوزيـــع  ــكــ ــتــ ــنـــف المــ ــعـ الـ
ــقــــذة لـــلـــحـــيـــاة، وقــــــال:  ــنــ المــــســــاعــــدة المــ
«يجب أن تنتهي»، وأوضح أن سلامة 
وأمــن موظفي الأمــم المتحدة والعمال 
ــد أمـــــــراً بــالــغ  ــعـ ــا تـ ــهـ ــديـ ــن لـ ــديـ ــاقـ ــعـ ــتـ المـ
الأهمية؛ لأن حدوث مثل هذه الحوادث 
يفقد النساء والرجال والأطفال، الذين 

هم أكثر احتياجاً، المساعدة، بما يزيد 
من معاناتهم أكثر من غيرهم.

ــثّ المـــســـؤول الأمــمــي الأطــــراف  وحــ
ــلــــى احــــــتــــــرام الـــتـــزامـــاتـــهـــا  جـــمـــيـــعـــاً عــ
الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك كــفــالــة ســلامــة 
ــم المــتــحــدة وجميع  وأمـــن مــوظــفــي الأمـ
العاملين في المجال الإنساني واحترام 
سلامة المباني والأصــول، وقال: «أكرر 
القول: المدنيون والعاملون في المجال 

الإنساني ليسوا هدفاً».
مــن جهته، دعــا تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر»، كــــلاً مـــن الــجــيــش وقــــوات 
ــم الـــســـريـــع»، لــوقــف المــواجــهــات  «الـــدعـ
العسكرية والعودة لطاولة التفاوض 
لــن تحل  وحــل القضايا العالقة، التي 
عــبــر الـــحـــرب. وقــــال الــتــحــالــف الــحــاكــم 
السابق في بيان صحافي حصلت عليه 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه يدعو قيادتي 
الـــســـريـــع» لتحكيم  الــجــيــش و«الــــدعــــم 
ـــف المــــواجــــهــــات  صــــــوت الـــحـــكـــمـــة ووقــــ
ــودة لـــطـــاولـــة  ــ ــعــ ــ ــ ــوراً وال ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فـ
البيان بأن القضايا  التفاوض. وقطع 
العالقة لن تحل عبر الحرب، وأنــه من 
الأفضل للبلاد أن تتم معالجتها سلمياً 
عبر الحلول السياسية، وهي قضايا 
السيطرة والقيادة وعدد سنوات دمج 

«الدعم السريع» في الجيش.
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في ذكرى مبايعة الأمير محمد بن سلمان و١٠٠ عام على بيعة الملك عبد العزيز

من المؤسس إلى الحفيد... السعوديون بين بيعتين

أمــتــار مــن المكان  على بعد 
الذي تلقى فيه الملك عبد العزيز 
البيعة الملكية الأولى قبل مائة 
ــيـــر مــحــمــد بن  ــام، بـــويـــع الأمـ ــ عـ
سلمان بولاية العهد في قصر 
الصفا بمكة المكرمة، ففي يوم 
الأربــــعــــاء ٢٦ رمـــضـــان ١٤٣٨هـــــ 
ــران)  ــزيـ المـــوافـــق ٢١ يــونــيــو (حـ
٢٠١٧م أصدر الملك سلمان أمراً 
ملكياً، بناء على تأييد أعضاء 
هيئة البيعة بأغلبية ٣١ من ٣٤ 
عضواً، باختيار الأمير محمد 
بــن ســلــمــان ولــيــاً للعهد، الــذي 
تلقى مساء اليوم نفسه البيعة 
مـــن الأمـــــــراء والـــعـــلـــمـــاء وكــبــار 
المسؤولين والقادة العسكريين 

والمواطنين.
وهنا مقارنة ومقاربة بين 
بــيــعــة ولــــي الـــعـــهـــد، الـــتـــي تمر 
ذكـــراهـــا الــســادســة هـــذه الأيـــام 
وبين بيعة الملك عبد العزيز قبل 

قرن من الزمان.
المـــلـــك عبد  فــبــعــد أن وحّـــــد 
ــه أقـــالـــيـــم  ــ ــتـ ــ ــز تـــحـــت رايـ ــزيــ ــعــ الــ
متعددة من الجزيرة العربية، 
وأتم ضم الحجاز بايعه الأعيان 
الــحــرام وجموع  البلد  وعلماء 
ــالــــي مــلــكــاً عــلــى الــحــجــاز،  الأهــ
وكـــان ذلــك بعد صــلاة الجمعة 
مــــن يـــــوم ٢٣ جــــمــــادى الآخـــــرة 
١٣٤٤هـ الموافق ٨ يناير (كانون 

الثاني) ١٩٢٦م.
ــة الـــــتـــــي تــمــر  ــيــــعــ ــبــ تــــلــــك الــ
ذكراها المئوية هذا العام، كانت 
لحظة تاريخية فارقة، وأقيمت 
مراسمها داخل المسجد الحرام 
وتــــحــــديــــداً عـــنـــد بـــــاب الــصــفــا، 
ــــواب فـــي الجهة  أحـــد أكــبــر الأبــ
الــجــنــوبــيــة مـــن الـــحـــرم ويـــؤدي 
إلــى شــارع الصفا ثم إلــى جبل 
الـــصـــفـــا حـــيـــث بــــدايــــة الــســعــي. 
يومها كان المسعى سوقاً ترابية 
خارج المسجد الحرام، مما يبين 
حجم الاهتمام الذي أولاه الملك 
عبد العزيز ومــن بعده أبناؤه 
الملوك لخدمة وعمارة الحرمين 
الشريفين، لكن تلك قصة أخرى.

ــة  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ كـــــــانـــــــت تــــــلــــــك المـ
التاريخية هي المرة الأولى التي 
يحمل فيها أحــد حكام الدولة 
السعودية في أي من أطوارها 

الثلاثة لقب «ملك».
والـــبـــيـــعـــة مــــبــــدأ إســـلامـــي 
تميزت به الحضارة الإسلامية، 
وتعتبر عهداً وعقداً بين الراعي 
والرعية، كما أنها أحد الأسس 
الدستورية للدولة السعودية 
منذ تأسيسها الأول قبل ٣٠٠ 
عام، كما أكدت عليها نصوص 
الـــــنـــــظـــــام الأســــــــاســــــــي لـــلـــحـــكـــم 
ثــــم نـــظـــام هــيــئــة الـــبـــيـــعـــة. وقـــد 
أرســى الملك عبد العزيز دعائم 
حــكــمــه عــلــى مـــبـــادئ الــشــريــعــة 
الإسلامية، وأسس دولته على 
قواعد ثابتة من الحكم الرشيد، 
وقــدم نموذجاً وحدوياً فريداً، 
جــغــرافــيــاً وســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً 
واجتماعياً، وكانت هذه الدولة 
هي الوريث الحقيقي للحضارة 
ــة الإســــلامــــيــــة، يــصــف  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ذلك المــؤرخ السعودي الأستاذ 
محمد حسين زيدان: «لئن قالوا 
الإســـــــلام فــنــحــن عـــلـــى الــســنــام 
ولئن قالوا العروبة فنحن على 

الذروة».
كــمــا أرســــى المــلــك المــؤســس 
بثاقب رؤيــتــه نهجاً دستورياً 
الــعــرش،  بــتــوارث  فيما يتعلق 
ــــي «تــثــبــيــت  ــه فـ ــتـ ــبــــت صـــلابـ أثــ
ــائـــم المـــلـــك وتــشــيــيــد أركـــانـــه  دعـ
ــافـــظ  وإدامــــــــــة تـــســـلـــســـلـــه»، وحـ

أبــــنــــاء عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــــن بــعــده 
عـــلـــى هــــــذا الــــنــــمــــوذج الـــفـــريـــد 
ــوا الـــنـــســـخـــة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ لـــــلـــــدولـــــة، فـ
المـــعـــاصـــرة لـــلـــتـــراث الــســيــاســي 
الــعــربــي والإســـلامـــي ورســخــوا 
تقاليد الحكم العريقة، وطوروا 
ممارساته السياسية، وأدواته 
الدستورية، ونجحوا في مزج 
ــة،  ــ ــالـ ــ مـــعـــادلـــة الـــتـــطـــور والأصـ
وظــلــت ســلاســة انــتــقــال الحكم 
ــــدى المـــائـــة  فــــي المــمــلــكــة عـــلـــى مـ
عـــام المــاضــيــة، دون حـــدوث أي 
فراغ دستوري أو إعلان لحالة 
الــطــوارئ؛ بل وبتفاعل شعبي 
قل نظيره؛ حالة لافتة ومفاجئة 
المــراقــبــين والمحللين  لكثير مــن 

السياسيين.
وحــيــث نــعــيــش هــــذا الــعــام 
الــثــامــنــة لبيعة خــادم  الـــذكـــرى 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز أحــد العلامات 
الفارقة في تاريخ الدولة والرقم 
المهم في معادلاتها السياسية 
وقراراتها التاريخية، فستسطر 

صفحات التاريخ أن سلمان بن 
عبد العزيز هو من قــاد البلاد 
ــلـــة الــســيــاســيــة  ــــذه المـــرحـ فــــي هـ
بــالــغــة الــدقــة ونــقــل الــحــكــم إلــى 
جيل أحفاد عبد العزيز ضمن 
رؤيته الشاملة لمستقبل المملكة 
الــســعــوديــة، كما أعــاد  العربية 
الــدولــة وجــدد شبابها،  هيكلة 
مع المحافظة على النهج الذي 

قامت عليه البلاد.
وكــــمــــا كــــانــــت بـــيـــعـــة المـــلـــك 
المؤسس لحظة تاريخية فارقة 
لــيــســت ســـعـــوديـــاً فــحــســب؛ بل 
وإقليمياً وعالمياً، جاءت بيعة 
الأمير محمد بن سلمان بولاية 

الـــعـــهـــد لـــحـــظـــة تــــحــــول كـــبـــرى 
فــــي تــــاريــــخ المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وعــــشــــنــــا مــعــهــا 
تحولات سياسية واقتصادية 
وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، 
وتسريع في وتيرة الإصلاحات 
على الصعد كافة، كما كان لها 
أثرها وتأثيرها على المشهدين 
ــــي، وحــمــلــت  ــــدولـ الإقــلــيــمــي والـ
تغييراً جذرياً يُمكّن السعودية 
من تبوء مكانتها الحضارية، 
وإعــــادة تــمــركــز المملكة لتكون 
رقــمــاً مــهــمــاً فـــي تـــــوازن الــقــوى 
الــعــالمــيــة، وأنــمــوذجــاً فــي رســم 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لـــصـــنـــاعـــة 
المستقبل، كــل هــذا فــي غضون 

أعوام قليلة.
إن القارئ لتاريخ الملك عبد 
الــعــزيــز يــتــبــين لـــه مـــدى عظمة 
شــخــصــيــتــه وســـمـــو عــبــقــريــتــه 
ــاقــــب رؤيـــتـــه،  وبـــعـــد نـــظـــره وثــ
ــفــــات الــتــي  وغــــيــــرهــــا مــــن الــــصــ
الــتــاريــخ،  جعلته أحـــد عــظــمــاء 
الــعــديــد من  ــاؤه  ــنـ أبـ وقــــد ورّث 

الــصــفــات، وكــانــت مدرسة  تلك 
المــلــك سلمان الــتــي هــي امــتــداد 
ــبــــد الـــعـــزيـــز  لمــــــدرســــــة المـــــلـــــك عــ
وانعكاس لشخصيته، المدرسة 
الأهــم التي تخرج فيها الأمير 
محمد واستلهم شخصية جده 
عبد العزيز وتعلم في جنباتها 
فنون الحكم ومهارات السياسة 
وعشق التاريخ، ومن هنا كان 
لــلأمــيــر فــلــســفــتــه الــخــاصــة في 
الــحــكــم، ورؤيـــتـــه المـــتـــفـــردة في 
تـــه المختلفة  الــســيــاســة، وقـــراء

للتاريخ.
ــعـــرض  ــتـ نـــسـ ــن أن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
بعض الأمثلة التي تبين أوجه 

التشابه في عــدد من الجوانب 
بـــين مــحــمــد بـــن ســلــمــان وجـــده 
الــعــزيــز بــن عبد الرحمن،  عبد 
فــفــي الــجــانــب الــتــطــبــيــقــي كما 
المـــؤســـس خــطــورة  المـــلـــك  أدرك 
التطرف وحاربه منذ البدايات 
فــعــل الأمـــيـــر، وبـــدعـــم وتــوجــيــه 
من الملك سلمان، الشيء نفسه 
وبــــذات الـــحـــزم. وفــيــمــا يتعلق 
بــالــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة، كان 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز يــعــانــي من 
انغلاق عدد من فئات المجتمع 
وعــــدم انــفــتــاحــهــم عــلــى الــعــالــم 
لــكــل جديد  ومــقــاومــة التغيير 
ومــن ذلــك المخترعات الحديثة 
فــي ذلــك الــزمــن مثل الــســيــارات 
والطائرات والأجهزة اللاسلكية 
وذلك لعدم معرفتهم بها، يقول 
المـــؤرخ الألمــانــي داكــوبــرت فون 
ميكوش: «نجح ابن سعود أيما 
نــجــاح فــي إيــجــاد الــحــلــول لكل 
مشكلة والــتــوفــيــق بلباقة بين 
المتناقضات، هادفاً إلى إيجاد 
طــــريــــق وســــــط بـــــين الـــرجـــعـــيـــة 
المتعصبة والتقدمية العصرية، 
بــحــيــث تــفــيــد بــــلاده مــن جميع 
المــســتــحــدثــات الــعــصــريــة دون 
ــالـــديـــن أو الــتــقــالــيــد  مـــســـاس بـ
أو الــعــادات المـــوروثـــة»، ويتفق 
الأستاذ خير الدين الزركلي مع 
هذا الرأي بتأكيده أن الملك عبد 
إلــى التقدم  العزيز كــان يسعى 
والانـــفـــتـــاح عــلــى المــســتــحــدثــات 
العصرية التي كانت تستحدث 
وتـــخـــتـــرع آنـــــــــذاك، مــــا لــــم يــكــن 
الــديــن أو  ذلــك مخالفاً لتعاليم 

الأعراف والتقاليد.
لــقــد أدرك الأمـــيـــر مــحــمــد، 
ــم مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين  ــ ــدعـ ــ وبـ
ــفــــين، أهـــمـــيـــة الـــتـــحـــول  الــــشــــريــ
الاجتماعي بالنسبة للمملكة 
الــســعــوديــة، وفــي هذا  العربية 
الوقت تحديداً ووضعه ضمن 
أولــــويــــات الــتــغــيــيــر والــتــطــويــر 
التي ارتكزت عليها رؤية المملكة 
العربية السعودية ٢٠٣٠. وكان 
المجتمع الحيوي الذي يستند 
ــتــــدل  ــعــ إلــــــــى قــــيــــم الإســــــــــــلام المــ
ــتــــزاز  والانـــتـــمـــاء لــلــوطــن والاعــ
بــالــثــقــافــة الإســلامــيــة والـــتـــراث 

السعودي أحد محاور الرؤية. 
وقد يكمن الفرق بين الزمنين في 
أن المجتمع أصبح أكثر قبولاً 
لهذه التحولات والانفتاح على 

الأنماط الحياتية الجديدة.
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الأمـــــنـــــي، 
أولــــى المــلــك عــبــد الــعــزيــز الأمـــن 
بمفهومه الشامل جل اهتمامه، 
وأكـــــد حـــرصـــه عــلــى اســتــتــبــاب 
الأمن في أرجاء البلاد، ولخص 
رؤيــتــه الأمــنــيــة فــي بــيــان عــام: 
الـــبـــلاد لا يــصــلــحــهــا غير  «إن 
الأمــــن والـــســـكـــون، لــذلــك أطــلــب 
من الجميع أن يخلدوا للراحة 
والــــطــــمــــأنــــيــــنــــة، إنـــــنـــــي أحــــــذر 
الجميع مــن نــزعــات الشياطين 
والاسترسال وراء الأهواء التي 
ــــن في  يــنــتــج عــنــهــا إفـــســـاد الأمـ
الــديــار المقدسة، فإنني لا  هــذه 
أراعي في هذا الباب صغيراً ولا 

كبيراً». 
وكـــان أحــد أعــظــم إنــجــازات 
ــلـــك المـــؤســـس تــوطــيــد الأمـــن  المـ
واســـتـــتـــبـــابـــه وبـــســـرعـــة لافـــتـــة، 
بعد أن كــان مفقوداً فــي أنحاء 
ــافـــظ  الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، وحـ
أبناؤه الملوك من بعده على ذلك 
الإنــجــاز وعـــزز كــل منهم الأمــن 
ــد الاســـتـــقـــرار بــمــا يــواكــب  ووطــ
تــطــورات كــل عهد مــن العهود. 
ــر الــــبــــيــــان شــكــيــب  ــ ــيـ ــ ــــول أمـ ــقـ ــ يـ
أرســــلان: «لــو لــم يكن مــن مآثر 
الــحــكــم الـــســـعـــودي ســــوى هــذه 
الأمنة الشاملة الوارفة الظلال، 
لكان ذلــك كافياً فــي استجلاب 
القلوب واستنطاق الألسن في 

الثناء عليه».
وبالنظر لتغيرات العصر 
ومستجداته وتطورات مفاهيم 
ــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ وجــــــــوانــــــــب الأمـــــــــــن الـ
ــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي  وبـــــــروز الـ
ــات الــــصــــراع بــين  ــاحــ كـــأحـــد ســ
الــــدول، واخـــتـــراق ذلـــك الفضاء 
مـــن قــبــل المــنــظــمــات والــجــهــات 
المــــعــــاديــــة لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة؛ نـــلاحـــظ أن الأمـــن 
ــد  ــرانــــي الــــوطــــنــــي وجــ ــبــ ــيــ الــــســ
الــرعــايــة والاهـــتـــمـــام مـــن خـــادم 
الحرمين الشريفين والإشـــراف 
والمــتــابــعــة مــن ولــي العهد وتم 

إنــشــاء الهيئة الوطنية للأمن 
الــســيــبــرانــي لــحــمــايــة المــصــالــح 
الـــحـــيـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــبـــنـــى 
والأنظمة  الحساسة  التحتية 
إضــافــة  والتشغيلية،  التقنية 
إلى جهود المملكة في محاربة 
الإرهــــاب الإلــكــتــرونــي وحماية 
المــــجــــتــــمــــع مـــــــن الاخــــــتــــــراقــــــات 
الـــفـــكـــريـــة ومـــــحـــــاولات تــوجــيــه 
الجماهير نحو نشر الفوضى 
ــرار. كـــمـــا تــم  ــقــ ــتــ ــة الاســ ــزعــ وزعــ
ــاء عــدد  ــذا الـــجـــانـــب إنـــشـ فـــي هــ
مــــــن الــــهــــيــــئــــات والمـــــؤســـــســـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــــــــإدارة 
الــبــيــانــات والــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
وأمن المعلومات، كما تم إصدار 
نــــظــــام الــــجــــرائــــم المــعــلــومــاتــيــة 
وتطبيقه بكل حزم، كل ذلك أدى 
إلى مواجهة الحملات المنظمة 
والاستهداف الممنهج لخلخلة 
المجتمع وزعزعة الأمن الوطني 
الــســعــودي وتجفيف كثير من 
مصادر الإرهــاب ومنابعه. إنه 
«الأمــــن المــمــتــد»، الــــذي استتب 

على الأرض في عهد الملك عبد 
الــعــزيــز وتــوطــد فيما تـــلاه من 
العهود، وأشرف على استتبابه 
الــفــضــاء حفيده محمد بن  فــي 

سلمان.
وقد تكون الصورة أوضح 
عــنــدمــا نــقــارن الاهــتــمــام، الــذي 
أولاه الملك عبد العزيز للجوانب 
النظامية والقانونية وتشكيل 
الــلــجــان المتخصصة  عــــدد مـــن 
الـــتـــي أوكــــــل لـــهـــا إعـــــــداد وســـن 
عــــشــــرات الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــين 
وشــمــلــت مــعــظــم الـــجـــوانـــب في 
حـــيـــاة الـــســـعـــوديـــين، وشــكــلــت 
ثورة قانونية وطفرة تنظيمية 

ــه بــشــكــل  ــامــ ــمــ ــتــ وقــــــتــــــذاك، واهــ
خــــــــاص بــــالأنــــظــــمــــة الـــعـــدلـــيـــة 
ــنـــهـــا مـــثـــل:  وإصـــــــــــدار عــــديــــد مـ
نظام تشكيلات القضاة ونظام 
تــشــكــيــل المــحــاكــم ونـــظـــام سير 
المـــحـــاكـــمـــات الــشــرعــيــة ونــظــام 
تـــركـــيـــز مـــســـؤولـــيـــات الـــقـــضـــاء 
ونــــظــــام المــــرافــــعــــات الــشــرعــيــة 
ونــــــظــــــام الـــــعـــــقـــــوبـــــات ونــــظــــام 
ــم ونـــظـــام  ــاكــ ــيــــات المــــحــ صــــلاحــ
الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي ونـــظـــام 
كتاب العدل وغيرها، ونقارنها 
بـــالاهـــتـــمـــام الـــــذي يــولــيــه ولــي 
العهد، وبتوجيهات من خادم 
الــشــريــفــين، بتطوير  الــحــرمــين 
الأنــظــمــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
خــــاصــــة لإعــــــــداد الـــتـــشـــريـــعـــات 
الــقــضــائــيــة هــدفــهــا رفـــع كــفــاءة 
الـــعـــمـــل الـــقـــضـــائـــي مـــــن خـــلال 
ــر الأنــــظــــمــــة الــقــضــائــيــة  ــويـ ــطـ تـ
لمــواكــبــة الــتــطــورات المــعــاصــرة، 
نجد أننا أمام صورة أخرى من 

صور التشابه.

ــرز، الــتــي  ــ ــ لــكــن الــقــصــة الأبـ
ــح مــثــال  ــ يــمــكــن أن تـــكـــون أوضـ
لما أعنيه من تشابه؛ بل وحتى 
تــــطــــابــــق، والـــــتـــــي قـــــد تـــفـــاجـــئ 
ــلـــق بـــمـــكـــافـــحـــة  ــعـ ــتـ كــــثــــيــــريــــن تـ
الفساد! فبعد صــدور أمر الملك 
ســلــمــان بــتــشــكــيــل لــجــنــة عليا 
ــــي الـــعـــهـــد لــحــصــر  بـــرئـــاســـة ولـ
قضايا الفساد والتحقيق فيها 
واتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات 
ــا تــقــريــر  ــتـــورطـــين، «ولـــهـ مـــع المـ
مـــــا تــــــــراه مـــحـــقـــقـــاً لــلــمــصــلــحــة 
العامة خاصة مع الذين أبدوا 
تجاوبهم معها»، كما جاء في 
نــص الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن البند 

ــر المــلــكــي، أعــلــن  ــ ثــانــيــاً مـــن الأمـ
النائب العام أنه تمت تسويات 
ـــن المــــتــــورطــــين فــي  ــــع عــــــدد مــ مـ
الــفــســاد بلغت قيمتها  قضايا 
نحو ٤٠٠ مليار ريال (أكثر من 
١٠٠ مليار دولار). قــد لا يعلم 
كــثــيــرون أن هــذا الإجــــراء سبق 
وأن اتـــخـــذه المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
بـــحـــق مــــتــــورطــــين فــــي قــضــايــا 
فساد قبل نحو ٨٠ عاماً وهنا 
فــؤاد حمزة  مــا رواه المستشار 

عن تلك الحادثة:
«وجــــدت فــي الــريــاض (فــي 
المـــوافـــق ١٩٤٤م)،  ــام ١٣٦٣هــــــ  عـ
أن الملك اكتشف تلاعباً من قبل 
المنفذين للعمل باسم الحكومة، 
فــــطــــلــــبــــهــــمــــا إلــــــــــــى الـــــــريـــــــاض 
وطرحهما في سجن المصمك، 
والسجن في القسم الأشد ضيقاً 
ــاب مــشــاري)،  مــنــه المــســمــى (دبــ
وبعد أن مكثا في السجن مدة 
ستة أشهر عفا جلالته عنهما، 
ولـــكـــن عـــلـــى شـــــرط إرجــــــــاع مــا 
أخـــذاه، ووفــى بــأمــره، وبلغ ما 
أمكن إثباته أنهما أخذا مقدار 
ألـــف ريــــال، وأمــــر بتقسيط   ٩٠

ذلك عليهما رأفة بحالهما».
وبــالــتــأكــيــد هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــــن أوجــــــه الـــتـــشـــابـــه الأخــــــرى، 
التي لا يتسع المقال لحصرها، 
لـــكـــن يــبــقــى المـــلـــمـــح الأهــــــم هــو 
تلك (الــرؤيــة المــمــتــدة) مــن عهد 
المــؤســس إلـــى الآن بـــأن إنــســان 
قــــادر عــلــى صنع  هــــذه الأرض 
الــفــرق، وكما آمــن السعوديون 
الأوائل بمشروع الملك المؤسس 
الوحدوي ورؤيته لبناء الدولة 
وغــرس فيهم عبد العزيز روح 
الانتماء ومشاعر الولاء، أطلق 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
قــــــــــدرات الإنــــــســــــان الــــســــعــــودي 
وأذكــــــى شـــعـــور الــحــمــاســة في 
داخله، وزاد من حس المواطنة 
ومشاعر الولاء وروح الانتماء.
وحينما نقرأ وصف مؤرخ 
القومية العربية الأستاذ جورج 
أنطونيوس للتغير والتحول، 
ــدث فـــي حـــيـــاة إنــســان  ــــذي حــ الـ
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة بـــعـــد حــكــم 
الملك عبد العزيز نلاحظ حجم 
الــتــشــابــه بــين الــزمــنــين: «وكـــان 
التغير الذي حدث يعني شيئاً 
أكثر من تغيير في نظام الحكم، 
إذ حــقــق تـــحـــولاً أســـاســـيـــاً في 
حــيــاة عـــرب الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
مـــن نــاحــيــة مــظــاهــرهــا الــعــامــة 

والخاصة على السواء.
 وجــلــب نــظــامــاً مــن الحكم 
وفـــكـــرة عـــن الـــواجـــبـــات المــدنــيــة 
أبطلت في خلال بضع سنين ما 
درج الناس عليه قروناً، وأعاد 
للأخلاق الإسلامية والتقاليد 
العربية سيادتها فــي توجيه 
ــي قــواعــد  الــــشــــؤون الـــعـــامـــة وفــ
الــســلــوك الــجــمــاعــي والـــفـــردي، 
ولـــعـــلـــه أعــــمــــق تـــغـــيـــر، وربـــمـــا 
ــفـــع تــغــيــر أعــقــب  ــاً أنـ ــــان أيـــضـ كـ
الدعوة الإسلامية في الجزيرة 

العربية».
ــيـــد أن الاســتــثــمــار في  الأكـ
الإنــــســــان هـــو أعـــظـــم اســتــثــمــار 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــه المـــمـــلـــكـــة الـ ــ ــــت بــ ــامـ ــ قـ
الـــســـعـــوديـــة طــــــوال تــاريــخــهــا، 
ويــطــول التفصيل هــنــا، لكنها 
الروح السعودية التي تفاعلت 
ــة الـــتـــاريـــخ فــصــنــعــت  ــركـ مــــع حـ
(الـــــزمـــــن الــــســــعــــودي) بــمــنــطــق 
تاريخه وحيوية أدائه ومدارج 
الله هذه الذكرى  رؤيته، فحيا 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي يــســتــحــضــر 
الـــســـعـــوديـــون مــعــهــا الـــتـــاريـــخ 
ويقرأون في ثناياها المستقبل.
* كاتب وباحث سعودي

بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

الأمير محمد بن سلمان خلال تلقيه البيعة لولاية العهد من الأمراء والعلماء والمواطنين في قصر الصفاء بمكة المكرمة في ٢٦ رمضان ١٤٣٨ للهجرة (واس)

الأمير محمد بن سلمان خلال تلقيه البيعة لولاية العهد في قصر الصفاء بمكة المكرمة (واس) الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يلقي خطاباً سياسياً في الحج عام ١٩٣٨ وإلى يساره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حينما كان طفلاً

كما كانت بيعة الملك المؤسس لحظة تاريخية 
فارقة، جاءت بيعة الأمير محمد بن سلمان 
بولاية العهد لحظة تحول كبرى في تاريخ 

السعودية سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً

حافظ أبناء عبد العزيز من بعده 
على  النموذج الفريد الذي أرسى دعائمه 

للدولة، فقدموا النسخة المعاصرة 
للتراث السياسي العربي والإسلامي

الذكرى السادسة لولاية العهد
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١٤ صفة جعلت من ولي العهد السعودي رمزاً عالمياً مؤثراً

محمد بن سلمان... أمير الشرق وأمل الأمة وباني الدولة الفاضلة
ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ســجــل الأمـ
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
الــســعــودي، اســمــه فــي قائمة المؤثرين 
والـــرمـــوز الــعــالمــيــين، عــنــدمــا تــمــكــن أن 
ــالــــت كــل  يــــقــــود «ثـــــــــورة» فــــي بـــــــلاده طــ
شيء، وحوّل السعودية إلى دولة ذات 
تأثير سياسي واقتصادي واجتماعي 
ــه وضــعــت  ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وبـ
الــــريــــاض اســـمـــهـــا نـــمـــوذجـــاً لــعــاصــمــة 
الدولة الفاضلة، يحتذى بها الجميع، 
وهــو مــا جعل شعوب كثير مــن الــدول 
تــردد اســم الأمــيــر وتــرفــع صــوره خلال 
مظاهراتهم ضد دولهم التي فشلت في 
حل مشاكلهم السياسية والاقتصادية 
والتنموية، وبحثهم المزمن عن الحرية 
والعيش الكريم مرددين: « نريد حاكماً 

مثل محمد بن سلمان».
ــعــــودي  ــســ ــد الــ ــهــ ــعــ وضـــــــع ولـــــــي الــ
مــحــاربــة الــفــســاد بــكــل أشــكــالــه المــالــيــة 
والفكرية والثقافية ضمن أولــويــاتــه، 
منذ أن أصبح الرجل الثاني في بلاده، 
انطلاقاً من أن الفساد بكامل أشكاله هو 
آفة العصر ومعطل التنمية، خصوصاً 
ـــاً لا تــمــلــكــهــا أي  ــ فـــي بــــلاد تــمــلــك أوراقــ
دولة في العالم بوجود الحرمين وقبلة 
المــســلــمــين، يــؤمــهــا ويـــزورهـــا المــلــيــارات 
على مـــدار الــيــوم والــعــالــم، وتــنــام على 
أرضها ثروات طبيعية متنوعة من نفط 
ومعادن، وتملك إرثاً حضارياً وكنوزاً 

على أرضها من آلاف السنين.
«فــي معمله» بالعاصمة الرياض 
وفروعه في المدن والمناطق السعودية، 
تــــوصــــل الأمــــيــــر الــــشــــاب إلـــــى «خــلــطــة 
سرية»، وركب قطاراً سريعاً سار به في 
كل اتجاهاته، حمل بها ملامح التغيير 
ضد السائد والمألوف والثابت، ورسم 
مخططاً لبناء دولة المستقبل مستفيداً 
ــــلاده،  ــتـــي تــمــلــكــهــا بـ ــن المـــعـــطـــيـــات الـ مــ
وراقـــب المشهدين الإقليمي والــدولــي، 
ودخــل مضماره، وأصبح لاعباً مؤثراً 
فـــيـــه، كـــمـــا دلـــــف «الأرشـــــيـــــف» المــحــلــي 
والإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وقــلــب ملفاتها 
القديمة والحديثة وقرأها بتأنٍ وتمعن، 
ولاحظ أن كثيراً منها تحتاج إلى إعادة 
النظر فيها والتعامل معها بما تمليه 
الظروف الحالية، واضعاً نصب عينيه 
أمــامــه،  بـــلاده وإقليمه وأمــتــه  مصالح 
الــهــدف كــون فريقاً من  ولتحقيق هــذا 
الــوزراء والمستشارين من داخل البلاد 
وخـــارجـــهـــا مــمــن تــوســم فــيــهــم الــقــدرة 
ــقــــراءة الــــواقــــع،  عـــلـــى فـــهـــم مـــقـــاصـــده بــ
ووزع عليهم الملفات ودرســوهــا جيداً 
تحت إشرافه المباشر، كان على رأسها 
موضوع تنمية البلاد تنمية شاملة، 
والبحث عن مداخيل جديدة لا تعتمد 
ــورد وحـــيـــد لــلــدخــل،  ــمــ عـــلـــى الـــنـــفـــط كــ
نــظــره أن هــذا  وأدرك بــحــكــمــتــه وبــعــد 
إلــى شرعنة ومــحــددات،  الأمـــر يحتاج 
فكانت الرؤية ٢٠٣٠ التي حددت مسار 
ــل الـــجـــوانـــب،  الــتــنــمــيــة بـــالـــبـــلاد  فـــي كـ
ولمس العالم أهدافها التي تحققت على 
سطح الواقع، حيث تحولت السعودية 
ــل الــجــوانــب  ــة عــمــل غــطــت كـ ــ إلــــى ورشـ

التنموية.
ولقناعة الأمير محمد بن سلمان 
بـــأن الــــدول لا يــمــكــن لــهــا أن تــعــمــل في 
سبيل تحقيق أهــدافــهــا ومتطلباتها 
ــادي  ــ الــتــنــمــويــة بــشــكــل مـــنـــفـــرد أو أحـ
ــر  ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، بــــل إن الأمــ
يــتــطــلــب تــطــبــيــق الــتــكــتــل الاقــتــصــادي 
الذي برز بعد الحرب العالمية الثانية، 
إلــى تحتير التبادل التجاري  ويهدف 
بين الــدول وتنسيق السياسات المالية 
والنقدية وتحقيق الحماية لمنتجاتها 
ومـــــــواجـــــــهـــــــة المــــــشــــــكــــــلات والأزمـــــــــــــــات 
ــتــــصــــاديــــة الــــطــــارئــــة والـــفـــجـــائـــيـــة،  الاقــ
ولقناعة الأمــيــر بــذلــك، فقد وضــع هذا 
أمــامــه، لإيمانه بأن  المطلب والهاجس 
ذلك يحقق أهدافاً سياسية واقتصادية 
وثقافية غاية في الأهمية، وقام من أجل 
ذلــك بمبادرات صبت في هــذا الاتجاه 
واستفادت من المقومات التي تملكها 
لــبــنــاء دولـــة المستقبل، ويتذكر  بـــلاده 
الجميع أول دعوة أطلقها الأمير لقيام 
الشرق الأوسط الجديد، الذي يعد نوعاً 
من التكتلات المهمة، أتبعها بمبادرة 
أخرى تمثلت في عقد تحالفات وتوقيع 
اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع دول 

معتبرة.
ــان مــــوضــــوع اســتــقــلالــيــة  ــ كــ وإذا 
الــــقــــرار، أيــــاً كــــان نـــوعـــه، يــعــد مــرتــكــزاً 
أساسياً لكل دولة، فإن استقلالية القرار 
السعودي شكّلت أهم أهداف الحكم في 
البلاد خلال أطواره التاريخية، لكنه في 
ظل الظروف الحالية محلياً وإقليمياً 
ودولياً برز بشكل أهــم، وتمكن الأمير 
محمد بن سلمان من تحقيق الاستقلال 
الــكــلــي لــلــقــرار الــســيــاســي الــســعــودي، 
وجــعــل مــن بـــلاده قـــوة عــربــيــة صــاعــدة 
وثــــقــــلاً دولــــيــــاً لا يــســتــهــان بــــه فــــي كــل 

المجالات.
ــاه، عـــالـــج الأمــيــر  وفــــي هــــذا الاتــــجــ
محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 
ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء، قـــضـــايـــا  رئـــــيـــــس مــــجــ
شــائــكــة لــعــل أهــمــهــا مــوضــوع الــجــارة، 
الــتــي شــكــلــت خـــلال عــقــود خــطــراً على 
السعودية ودول الخليج ودول عربية 
الــســيــاســي  الــحــل  بـــأن  ــــرى، مقتنعاً  أخـ
عبر الحوار هو الحل، معتبراً أن دولة 
مثل إيران لها تاريخ وحضارة قديمة 
لا يمكن أن يحل الخلاف بالمواجهات 

المــبــاشــرة عسكرياً، ومقتنعاً بــأن هذا 
الــحــل ضــــرب مـــن الــتــهــور والمـــغـــامـــرات 
ولا منتصر في الحرب، بل إنه أكد أنه 
لا يمكن أن يــتــم مــحــو الــــدول مــن على 
الــخــريــطــة بــمــجــرد إشـــكـــالـــيـــات يمكن 
حلها على الطاولة، ولم يلتفت الأمير 
إلى التهديدات الأميركية والإسرائيلية 
بضربهما لإيران، مقتنعاً أيضاً بأن هذا 
ابــتــزازاً سياسياً و«بعبعاً» طرح  يعد 
منذ عــقــود، ولــم تظهر مــؤشــرات على 

إلــى اليوم، فكان التصالح  مصداقيته 
بين الدولتين وإعادة العلاقات المقطوعة 
مــنــذ ســنــين، طــاويــاً بــذلــك ملفاً شائكاً 
بحكمته وبعد نظره، كما نجح الأمير 
في إعادة سوريا إلى حضنها العربي 

وقبلها العراق.
وفــــــــــي جــــــانــــــب مــــحــــلــــي مـــــهـــــم لـــه 
انعكاساته العالمية، جاء منطلق الأمير 
محمد بــن سلمان لإقـــرار منظومة من 
قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات 

تحل محل القوانين المطبقة منذ سنين 
من قناعته بأن القرآن الكريم صالح لكل 
زمــان ومــكــان، وأن بــلاده فــي الجوانب 
الــنــصــوص  الــشــرعــيــة مــلــزمــة بتطبيق 
القرآنية ونــصــوص الحديث المتواتر، 
ــنـــظـــر لـــــلأحـــــاديـــــث الآحـــــــــــاد حــســب  ــتـ فـ
ــا، ولا  ــهــ ــعــ صــحــتــهــا وضـــعـــفـــهـــا ووضــ
تنظر لأحاديث الخبر بتاتاً إلا إذا كانت 
تستند على رأي فيه مصلحة واضحة 
إلــى تأكيده ضــرورة  للإنسان، إضافة 

فهم النصوص وضوابطها من خلال 
مراعاة الظروف والمكان والزمان، التي 
الــنــاس، كما  أقـــرت فيها وســـار عليها 
رأى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
السعودي أن لنجاح وتحقيق أهــداف 
الـــرؤيـــة الــتــي طــرحــهــا لا بــد مــن إعـــادة 
النظر في التشريعات، ومنها الخطاب 
الديني دون المساس بالثوابت الدينية 

الواضحة.
ــال والإنــــــجــــــازات  ــ ــمــ ــ كـــــل هــــــذه الأعــ

والمــلــفــات الــتــي أنــجــزهــا وأقــفــلــهــا ولــي 
العهد السعودي؛ وهي إنجازات كبيرة 
وأعـــمـــال جــســيــمــة ومــلــفــات ســاخــنــة لا 
يستطيع معالجتها إلا قائد فذ يملك 
كاريزما التغيير والمبادرة مع امتلاكه 
«الشرق  صفات نــادرة، عن ذاك يقول لـ
الأوسط»، الدكتور إسماعيل السلامات؛ 
الباحث في السوسيولوجيا والتاريخ 
الـــســـعـــودي، وأثــــــرى المــكــتــبــة الــعــربــيــة 
بعشرات من المؤلفات في هذا الاتجاه، 
إنه «معلوم أن الإنسان يولد بمواهب 
خصّه الله عزّ وجلّ بها، وقد يستثمرها 
فيما يفيد، أو تبقى كما هي (مادة خام) 
الــهــبــات، ولا ينفع من  لا ينتفع بتلك 
الله تعالى على  حوله، ولكن من نعم 
هذه الأمّة، أن خصّها بأمير شاب وقائد 
وُلِــد بقدرات ومواهب استثنائيّة،  فــذّ، 
ـــشـــأة 

ّ
ــظّـــــروف وصــــــلاح الـــن ــ وأعـــانـــتـــه الـ

وتـــعـــدد المــــواهــــب واتـــــــزان الــشــخــصــيــة 
وقوتها في صقلها وتنميتها وإبرازها 
فع والخير، 

ّ
الن في أجمل حُلّة، فعمّ به 

كما يدفعه طموح شخصي إيجابيّ، 
جاح، وحُبّ الخير، وبناء 

ّ
ورغبة في الن

مستقبل واعد لرعيته، وقد تمتّع ولي 
ــخِـــصـــال حــمــيــدة  ــعــــودي بـ ــ الـــعـــهـــد الــــسُّ
ومــيــزات فــريــدة، كــان لها الـــدّور الأكبر 
في تحقيق حلم الإنسان العربي اليوم 

فـــي الــعــيــش بــالمــديــنــة الــفــاضــلــة، وقــد 
جــاء ولــيّ العهد أمــل كــلّ فــرد في الأمّــةِ 
التي عانت سنين طويلة مــن التفكّك، 
والتّشرذم، والضّياع، والضّعف، وقد 
استقوت عليها القوى العالميّة المحيطة 
بـــهـــا واســـتـــخـــفـــت بـــهـــا، حـــيـــث يُــعــانــي 
الــدّول  المواطن العربي اليوم في أغلب 
مــن التّجهيل والــفــقــر والــفــاقــة والــظّــلــم 
والــتــهــجــيــر والــتــشــرد، فـــإن الإنـــجـــازات 
قها ولــي العهد 

ّ
الــتــي حق ــجــاحــات 

ّ
والــن

جعل لدى أبناء هذه الأمّة في شخصهِ 
نبراساً وأملاً في خلاصهم من واقعهم 

المرير الحالي.
فــكــلّ مــا يتمنى الإنـــســـان الــعــربــي 
تحقيقه، وجــدنــاه فــي شخصه؛ وهي 
غيضٌ من فَيض، فالعظماء لا يحوطهم 
وصف، ولا يسعهم نعت. وإليكم بعضاً 
هوض 

ّ
ممّا كــان له الــدّور الأبــرز في الن

بـــــالأمّـــــة، والأخــــــــذ بـــيـــدهـــا إلـــــى طــريــق 
الــكــمــال والــفــضــائــل مـــن خــــلال مــيــزات 

تمثلت في نقاط؛ أولاهــا صفة الحاكم 
المـــســـؤول؛ وهـــي مـــن أهــــمّ مـــا يــمــكــن أن 
الــشــاب، ويعطيه الحافز  يميّز الأمــيــر 
للعمل والسّعي والدّأب وتحقيق المراد، 
إنّــه حــسّ المسؤوليّة والرعاية، وصفة 
ــثّـــقـــة بــصــدقــهِ  ــتـــي تــعــنــي الـ الـــنـــزاهـــة الـ
وتفانيهِ، ورؤية مدى التزامه بمبادئه 
ومـــســـؤولـــيّـــاتـــهِ، وقــيــمــهِ الــثّــابــتــة، مــمّــا 
يحفّز عمل الفريق، والثّقة بما ستؤول 
إليه جهودهم، والرؤية، حيث إن القائد 

اجح المُلهم يعلم ماذا يريد، وإلى أين 
ّ
الن

يذهب، ونرى مصداق ذلك عند الأمير 
محمد بن سلمان في نوعية المشاريع 
والــخــطــط الــتــي تــســيــر فـــي ركـــب رؤيـــة 
٢٠٣٠، للسّير بــهــا فــي طــريــق العلياء 
اجح 

ّ
الن ــار، فالقائد  والــتّــطــوّر والازدهــ

ليس في قاموسه كلمة حظ، إنّما هو 
الـــجـــدّ والــعــمــل مـــع الــتّــخــطــيــط المُــســبــق 
الــدّقــيــق. وولـــي العهد خير مــن خطّط 
ونفّذ وتابع. كما أن الهيبة التي يتمتع 

بها ولي العهد السعودي من الصفات 
لــــه، حــيــث تــتــســم شخصيته  الــــرائــــدة 
بالوقار والإجـــلال والاحــتــرام والمكانة 
العليا، فله اعتباره الشخصي الخاص 
عند الرعية والأصــدقــاء، والرهبة عند 
الأعـــــــداء، ويـــحـــرص الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
الـــذي من  الــعــدل،  سلمان على تحقيق 
آثــاره وضــع الرّجل المناسب في المكان 
الــكــفــاءات، وتقييم  المناسب، واختيار 
المهارات القياديّة. إضافة إلى حرصه 
الــهــادف والفعال  أيضاً على التواصل 
ــــن، فــــولــــي الـــعـــهـــد يــحــســن  ــريــ ــ مــــع الآخــ
الاســتــمــاع، ويُــجــيــد الإصـــغـــاء، فيكون 
ــه حــكــيــمــاً، كــمــا أن  ــراره صــائــبــاً، ورأيــ قــ
التعاطف ما يمكن أن يُسمّى في عرفنا 
الحديث الذّكاء العاطفي، وهو أهمّ ما 
يحتاجه الــقــائــد فــي ســيــره إلــى دروب 
هوض بمجتمعه وأتباعه، 

ّ
المجد، والن

ــــعــــور بـــالآخـــريـــن، 
ّ

فـــبـــه يــســتــطــيــع الــــش
والتّواصل معهم على أفضل وجه، كل 
حسب مــقــدراتــه وحــاجــاتــه، بالإضافة 
إلى مقدرته الواسعة في قراءة ما بين 
تائج والإشكالات، 

ّ
السّطور، وتوّقع الن

والتّركيز على الإيجابيّات، والبعد عن 
ــفــرّق الــصّــف، أو  ــلّ مــا يُ الــسّــلــبــيــات، وكـ
يشرذم الفريق، كما يملك الأمير طموحاً 
ــيّ  ــا يــمــيّــز شــخــص ولـ ــذا مـ ــ عـــالـــيـــاً، وهـ
العهد، فطموحه لا حدّ له، ومسيرته في 
ف، ولن تقف، ستبقى 

ّ
التطوّر لا تتوق

تكابد المصاعب حتّى تغلبها وتتفوّق 
عليها. كما يتميز ولي العهد السعودي 

بأنه شخص ملهم.
اجح، بالإضافة إلى ما 

ّ
فالقائد الن

يتمتّع به من قدرة ذاتيّة وإلهام خاص، 
فهو قادر على إلهام الآخرين، بجعلهم 
يبذلون أفضل ما عندهم، بتشجيعهم 
وتحفيزهم وتوفير أفضل الفرص لهم، 
كـــلّ حــســب موهبته وقـــدرتـــه، وحــاديــه 
الــظّــرف المناسب  الأوّل فــي ذلــك توفير 
لتفجير الطّاقات والإمكانات، وهذا ما 
رأيــنــاه فــي خــطــط ولـــي الــعــهــد الــرّامــيــة 
إلـــى إتـــاحـــة الـــفـــرص لــكــلّ أبـــنـــاء شعبه 
وتنويعها، لتناسب الكلّ على اختلاف 
إمكاناتهم وظروفهم وطاقاتهم، كما 
يملك ولي العهد السعودي القدرة على 
المجازفة، حيث لا ينظر إلى التحديات 
على أنها عقبات؛ بل خطوات ضرورية 
لتحقيق المطلوب، وكلما زادت صعوبة 
المــهــمــة أصــبــح أكــثــر إبـــداعـــاً وإصـــــراراً، 
ويتسم هذا النوع من القادة بالطموح، 
ــا،  ــهـ ولا يـــحـــب المـــخـــاطـــرة فــــي حــــد ذاتـ
بــل يــريــد الـــخـــروج مــن منطقة الــراحــة 
لتحقيق أهــدافــه، وتميز الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بــالاهــتــمــام بــعــمــل الــفــريــق 
الــــواحــــد، ومــــن مــتــمّــمــات المـــســـؤولـــيّـــة، 
وحُسن الإدارة، كان خير من قاد فريقاً، 
ونــهــض بـــه، فــمــســيــرة الــتــطّــور الــعــامّــة 
فــي الــبــلاد تشهد على ذلـــك، فقد قــوّى 
ــاء شــعــبــه،  ــنـ الــــرّوابــــط الــفــكــريّــة بـــين أبـ
وتابع بشكل مُباشر أو غير مُباشر كل 
الإدارات والمؤسّسات ومنهجيّة عملها، 
وبــثّ روح الحبّ والــتّــعــاون والتحفيز 
بين أفرادها، عن طريق قانون المكافآت 
والــعــدالــة فــي الــعــطــاء والــجــوائــز، ممّا 
أثمر هيئات حكوميّة وخاصّة ناجحة 

في تطوّر لا حد له.
ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــع الأمـ وضــ
الانفتاح شعاراً له، فالسياسة والرّؤية 
ــاءة الـــتـــي انــتــهــجــهــا فــــي تــطــويــر  ــنـ ــبـ الـ
ــيـــزتـــهـــا الأولــــــــى الانـــفـــتـــاح،  بــــــــلاده، ركـ
الــذي يعني تقبّل الآخـــر، والــتّــنــوّع في 
الـــرّؤى والانتفاع من كــلّ ما يسهم في 
عــمــلــيّــة الــبــنــاء والـــتـــطـــوّر، مــع الــحــفــاظ 
ــة الـــخـــاصّـــة  ــ ــيّ ــاســ ــوابــــت الأســ ــثّــ عـــلـــى الــ
بشعبه ودينه. فما تمتّع به ولي العهد 
ــلّ أنْ  مـــن صـــفـــات ومـــواهـــب وقــــــدرات قــ
الــتــاريــخ،  نجدها فــي أحــد مــن عظماء 
ــفــس، يُمثّل 

ّ
تجعله منفتح العقل والــن

أمــل شعبه، لا بــل أمــل الأمّـــة بأسرها، 
بانفتاح متوازن مدروس وحكيم.

وإذا كان التعليم هو اللّبنة الأولى 
في تأسيس وتطوّر أيّ مجتمع، وهو 
السّبيل الأوّل للتّنمية الذّاتيّة والفكريّة 
والدّوليّة، وطريق المُستقبل، للوصول 
إلى مستقبل زاهر مُشرق، فقد أقر الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان خــطــطــاً ومــشــاريــع 
هوض 

ّ
عملاقة لا تكاد تقف عند حد للن

الــبــلاد، لإيمانه  بالمسيرة العلميّة فــي 
بضرورة هذا الجانب في تطوير الفرد 
والأسرة والمجتمع، كما وضع السياحة 
أحد روافد الاقتصاد الوطني من خلال 
هـــذا الــقــطــاع بــتــأهــيــل وبــنــظ مــشــاريــع 
عملاقة وتحويل الأحلام والطّموحات 
إلــــــــى واقـــــــــــع، ولا تــــبــــقــــى أســــــيــــــرة فــي 
الأحــلام، ومُسودات المشاريع الورقيّة، 

ولتنفيذها لا بدّ لها من قائد جريء.
وشدد الباحث السلامات بالقول: 
«إذا أردنا النظر في حضارتنا العربية 
أو منطقتنا التي يطلق عليها الشرق 
ــــلاد الـــشـــام،  ــتــــي تـــضـــم بـ الأوســــــــط، والــ
وشبه الجزيرة العربية، والأنــاضــول، 
ومصر، وإيران، والعراق، وأردنا الثناء 
على إنــجــازات حضارية حديثة، نجد 
نــجــم ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ســاطــعــاً كــأنــه الـــبـــدر فـــي الـــشـــرق. وإذا 
لــقــب (أمــيــر) بمقاييس المعاني  قِــســنــا 
كــلــهــا وجـــدنـــا ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بن 
سلمان فيه سمات الإمارة كلها، فحُقَّ 
له لقب (أمير الشرق)، الشاب الطموح 
 وإبـــداعـــاً، ذو الطاقة 

ً
المــتــدفــق حــمــاســة

الجبارة، والقدرة الهائلة على العطاء 
والإبـــداع، والتحليق في آفــاق الأحــلام 

والطموحات».

الرياض: بدر الخريف

وضع ولي العهد الانفتاح شعاراً له
 في السياسة والرّؤية البناءة التي انتهجها

عالج الأمير محمد بن سلمان قضايا شائكة 
من أهمها موضوع إيران

الذكرى السادسة لولاية العهد
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٦ سنوات في مسيرة ولي العهد السعودي... تنمية وقوة رئيسية على الخريطة الدولية

الرياض: غازي الحارثي

ــــس الـــــــيـــــــوم،  ــمــ ــ بــــــــشــــــــروق شــ
الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن مــــن شــهــر 
الــذكــرى السادسة  رمــضــان، تحل 
لــتــولّــي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الــعــزيــز ولايـــة العهد في  بــن عبد 
السعودية، بعد أمرٍ ملكي دعمته 
الــبــيــعــة» بأغلبية عظمى  «هــيــئــة 

بلغت ٣١ صوتاً من ٣٤.
وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه الــــذي كــان 
ــدّه المــلــك المــؤسّــس عــبــد العزيز  جـ
بن عبد الرحمن آل سعود، يشقّ 
فــيــه طــريــقــه فــي رمــضــان مــن عــام 
١٣١٩هـــ، نحو استعادة الرياض، 
جــــرى اخــتــيــار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ــاً لــلــعــهــد، وتــعــيــيــنــه  ــيّـ ســلــمــان ولـ
نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
آنذاك، في قرارٍ من خادم الحرمين 
الشريفين، وُصِف بإطلاق مرحلة 
جديدة من تاريخ السعودية، في 

٢١ يونيو (حزيران) عام ٢٠١٧.
ومنذ ذلك التاريخ يلحظ أي 
مراقب للتغيّرات الجيوسياسية 
الـــعـــهـــد  المــــنــــطــــقــــة، أن ولــــــــي  فــــــي 
الــســعــودي مــن مــوقــعــه الــقــيــادي، 
قــد عــــزّز الـــقـــدرات الاســتــراتــيــجــيــة 
لــبــلاده، وأعــــاد تموضعها كقوة 
رئيسية على الخريطة الدولية، 
وما أنجزه خلال السنوات الست 
المــاضــيــة، ليس بــث روح الشباب 
المــتّــقــد فـــي جــســد بــــلاده فحسب؛ 
بــل حتى تغيير حــال المنطقة من 
النزاع إلى التنمية، وفق مسعاه 
الــــذي كـــان آخــــره إخــمــاد عـــدد من 
الصراعات الإقليمية وصنع فرص 

للسلام.
هذا إلى جانب التغيّرات التي 
طرأت على كل ما يرتبط بالبلاد 
ــمـــت  ــيّـــــاً، واتّـــسـ ــ ــارجـ ــ ــاً وخـ ــ ــيّ ــلــ داخــ
ــع مــــصــــادر  ــويــ ــنــ ــداف «تــ ــهــ ــتــ ــاســ بــ
الـــدخـــل، وتــرشــيــد الاعــتــمــاد على 
النفط، وتحسين جــودة الحياة» 
بــمــا يــنــعــكــس عــلــى كـــل الــجــوانــب 
الإنـــســـانـــيـــة، فـــي ضــــوء المـــشـــروع 
الــتــنــمــوي لــلإصــلاح الاقــتــصــادي 

ــمـــاعـــي «رؤيـــــة  ــتـ والانــــفــــتــــاح الاجـ
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» رغــم الــطــوارئ 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــتــي 
عصفت بالعالم في أكثر من مكان، 

وأهمها جائحة «كوفيد-١٩».

تعزيز الهويّة الوطنية
ســعــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
بــقــيــادة ولـــي الــعــهــد، إلـــى تعزيز 
ــــم غــيــر  ــــزخـ ــة بـ ــيــ ــنــ الــــهــــويــــة الــــوطــ
مسبوق، في ضــوء برامج تعزيز 
الثقافة والــتــراث وتمكين «وزارة 
ــبـــرامـــج  ــافــــة»، فــــضــــلاً عــــن الـ ــقــ ــثــ الــ
والمـــــــــشـــــــــروعـــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ذات الــبــعــد الـــــذي يـــعـــزّز الــهــويــة 
الــتــاريــخــيــة، عــلــى غـــرار منطقتي 
الــعــلا شــمــالــي الـــبـــلاد، والــدرعــيــة 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة الأولـــــــــــــــــى لـــــلـــــدولـــــة 

السعودية.
ــى فــي  ــعــ ــســ ــر ذلـــــــك المــ ــهــ ــظــ ويــ
مـــعـــرض إجـــابـــة ولــــي الــعــهــد عن 
ســـؤال حــول مــشــروع «الصحوة» 
ــداً: «اســتــطــعــنــا  ــ ــائـ ــ الـــــــذي كـــــان سـ
خــــــلال ســـنـــة واحـــــــــدة أن نــقــضــي 
على مــشــروع آيــديــولــوجــي صُنع 
ــاً، وســنــعــود  ــامــ ــــدى ٤٠ عــ عـــلـــى مـ
بالسعودية إلى الإسلام المعتدل». 
ــحٍ آخــــــر، أن  ــريـ وأضـــــــاف فــــي تـــصـ
«الهويّة السعودية قويّة وتــزداد 
ــتــــاح، وإن  ــفــ قــــــوة وتـــــطـــــوراً بــــالانــ
أصحاب الهوية الضعيفة هم من 

يقلقهم الانفتاح على العالم».

مكافحة الفساد
ودخــلــت الــبــلاد بــعــد انــطــلاق 
فــــي ورشــــــة عــمــل  «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» 
تنموية وبرامج إصلاح اقتصادي 
جــذريــة، كــان فــي مقدّمتها فعلياً 
خـــطـــط مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد المـــالـــي 
والإداري، ومكافحة الهدر المالي 
ــة الــحــكــومــة عــلــى أعــلــى  ــ فـــي أروقــ
مـــســـتـــوى تـــحـــت مـــظـــلّـــة «الــلــجــنــة 
ــاد» الــتــي  ــفـــسـ الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الـ
تـــأســـســـت فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بــــرئــــاســــة ولـــي  الــــثــــانــــي) ٢٠١٧، 
العهد السعودي، وقامت بحصر 

المــخــالــفــات والــجــرائــم والــكــيــانــات 
المتعلقة بقضايا الفساد.

١١ برنامجاً لتحقيق ٩٦ هدفاً 
استراتيجياً للرؤية

وفي طريقها إلى تحويل الـ٩٦ 
هدفاً استراتيجيّاً للرؤية، إلى واقع 
بحلول عام ٢٠٣٠، عملت «برامج 
ـــ١١، وأبــرزهــا  ــ الـ الـــرؤيـــة»  تحقيق 
«التحول الوطني، وجودة الحياة، 
وصــنــدوق الاستثمارات العامة» 
خـــلال الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، 
على تحقيق التكامل بين المحاور 

ــــي خـــطـــة الإصــــــلاح  الـــرئـــيـــســـيـــة فـ
الاقــتــصــادي «المــجــتــمــع الــحــيــوي، 
والاقــــتــــصــــاد المـــــزدهـــــر، والــــوطــــن 
الطموح» لتنطلق فــي عــام ٢٠٢١ 
من مرحلة التخطيط إلى مرحلة 

التنفيذ.

تقوية مركز الدولة
وصــدر عــدد مــن التشريعات 
في سبيل تعزيز مركز الدولة الذي 
بات أقوى بوجود رؤية تنموية، 
ــــود هـــيـــاكـــل  ــهـ ــ ــا جـ ــهـ ــيـ تـــتـــكـــامـــل فـ
الــدولــة طِــبــقــاً لمــتــابــعــين، واســتــدل 
عــلــى ذلـــك ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، خــلال 
مقابلة تلفزيونية في أواخر أبريل 
(نــيــســان) مـــن عـــام ٢٠٢١، قــائــلاً: 
«بسبب ضعف مركز الدولة، وعدم 
لــم تتمكّن  وجـــود سياسة عــامــة، 
وزارة الإسكان من أن تحول مبلغ 
٢٥٠ مليار ريـــال رُصـــدت لها في 
ــات  ــروعـ مـــشـ إلــــــى  و٢٠١٥   ٢٠١١
ــلـــى الأرض». واســــتــــطــــرد: «لا  عـ
يستطيع وزيــر الإســكــان النجاح 
دون أن تكون هناك سياسة عامة 
للدولة بالتنسيق مع البلديات، 
والــبــنــك المـــركـــزي، والمــالــيــة، وســن 
ــاع الــخــاص  ــطـ ــقـ الــتــشــريــعــات والـ

ــره، فــمــثــلاً الــــــــ٢٥٠ مــلــيــار  ــ ــى آخــ إلــ
أُعيدت للخزينة وصرفت ميزانية 
ســنــويــة؛ لــكــن كـــانـــت نــتــائــج ذلــك 
ارتــفــاع نسبة الإســكــان مــن٤٧ في 
المائة إلى ٦٠ في المائة في ٤ أعوام 
ــذا يشير إلـــى أيـــن نحن  فــقــط، وهـ

متجهون».

ارتفاع الإيرادات غير النفطية 
والناتج المحلي

وركّزت السعودية على تنمية 
الإيــــرادات غير النفطية، وتقليل 
الاعتماد الكلّي على النفط، لتعلن 

عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد 
بــإنــفــاق تــخــطــى ١٫١  ــام ٢٠١٨،  عــ
تريليون ريــال، وبــإيــرادات بلغت 

٩٧٥ مليار ريال.
ــن بـــرامـــج  ــم مـــبـــاشـــر مــ ــدعــ وبــ
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، سجّلت الإيـــرادات 
الــعــامــة  لــلــمــيــزانــيــة  غــيــر النفطية 
ــام٢٠١٧  ــ فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــ
قة 

ّ
ما يقارب ٤٨ مليار ريال، محق

ارتــفــاعــاً بنسبة ٨٠ فــي المــائــة عن 
العام السابق، طبقاً لأرقام وزارة 
المــالــيــة، بينما ارتــفــع مــعــدل نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، على 
الرغم من التأثيرات الاقتصادية 
الــعــالمــيــة، ليحقق أعــلــى نــمــوّ بين 
دول مجموعة العشرين، ويتعدّى 
حاجز التريليون دولار أميركي 
بنسبة ٨٫٧ في المائة لعام ٢٠٢٢، 
بعدما كان -٠٫٠٧ عام ٢٠١٧، حسب 

البنك المركزي.

المرأة بجانب الرجل 
في مسيرة التنمية

وفــــــضــــــلاً عــــــن إمــــــاطــــــة مــلــف 
«قيادة المرأة للسيارة» عن طريق 
الإصلاح الداخلي، من خلال الأمر 
المــلــكــي بــالــســمــاح لــلــمــرأة بــقــيــادة 
الــســيــارة، فقد توسّعت مساهمة 
المــــــــــرأة فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــــبـــــوّأت 
ودبلوماسية  مناصب حكومية 
كبرى، وتضاعفت مشاركتها في 
ســوق العمل، لتحقق السعودية 
أســــــرع نــســبــة نـــمـــو فــــي مــشــاركــة 
المرأة في العالم، فقد قفزت نسبة 
المـــنـــشـــآت الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــنــســاء 
لــعــام ٢٠١٦،  المـــائـــة  فـــي  مـــن ٢١٫٥ 
لتبلغ ٤٥ في المائة لعام ٢٠٢٢، من 
إجمالي الشركات الناشئة، وفقاً 

لإحصاءات رسمية.

الحوكمة ورقمنة الخدمات
وانـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
ــى تـــأســـيـــس واقــــع  ــ ــة إلـ الـــســـعـــوديـ
جــديــد لتعاملاتها عبر مبدأين: 
فـــــي مـــجـــالـــس  ــة  ــمــ الــــحــــوكــ الأول 

ــقـــطـــاعـــات المــســتــحــدثــة  الـ إدارات 
الــجــديــدة المنبثقة عن  والــبــرامــج 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، وثانياً «الحكومة 
الــرقــمــيــة» الــتــي غـــيّـــرت مـــن شكل 
الــتــعــامــلات الــقــديــمــة، وســاهــمــت 
فـــي الــتــقــلــيــل مـــن الــبــيــروقــراطــيــة 
التقليدية التي كانت سمة قديمة 
ــعـــام والـــخـــاص،  فـــي الــقــطــاعــين الـ

وفقاً للمستخدمين.
ووافـــق مجلس الــــوزراء على 
إنشاء «هيئة الحكومة الرقمية» 
فــي مـــارس (آذار) عـــام ٢٠٢١، في 
نــقــلــة نــوعــيــة نــحــو تــعــزيــز الأداء 
الرقمي داخل الجهات الحكومية، 
ورفــــع جــــودة الــخــدمــات المــقــدمــة، 
ــة الــــعــــمــــلاء مــع  ــربـ ــجـ وتـــحـــســـين تـ

الجهات الحكومية.

إطلاق المشروعات الكبرى
ولتدعيم التوجّه نحو تنويع 
مــــصــــادر الــــدخــــل الـــوطـــنـــي، عــمــل 
ولــي العهد رئــيــس مجلس إدارة 
«صندوق الاستثمارات العامة»، 
ــادم  ــ ــات خـ عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـ
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، بــتــأســيــس 
ــدة  ــديـ ــات جـ ــاعــ ــطــ ــات وقــ ــظـــومـ ــنـ مـ
باسم «المشروعات الكبرى»، وهي 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــقــنــيــة والمــعــرفــة، 
وتــــــعــــــزز مــــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
السعودية، وتُسهم فــي اكتساب 
الهوية السعودية والإرث المحلي 

التاريخي زخماً غير مسبوق.
وصُــمــمــت هـــذه المــشــروعــات، 
ــــب الــــــصــــــنــــــدوق «لـــتـــحـــفـــيـــز  ــــسـ حـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد، وتـــــمـــــتـــــد آثــــــارهــــــا 
الإيــجــابــيــة إلـــى مـــا هـــو أبــعــد من 
قطاعي التطوير العقاري والبنية 
التحتية، مما يساعد في تنويع 
الاقــــتــــصــــاد، مــــن دون الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى الـــنـــفـــط؛ خـــصـــوصـــاً بــســبــب 
ــتـــكـــون بــمــثــابــة  ضــخــامــتــهــا، وسـ

مــــشــــروعــــات ضــخــمــة 
داعـــــــــــمـــــــــــة لـــــــلإلـــــــهـــــــام 
والاكتشاف والمشاركة 
ــال الـــقـــادمـــة»،  ــيـ لـــلأجـ
وتــتــمــثّــل المــشــروعــات 

يفاجئ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ أن تسلم مهامه 
قبل ٦ سنوات، العالم بقراراته وبطريقة تعاطيه مع الملفات الداخلية والخارجية، 
إذ ينجح بحكمته وبعد نظره وقدرته على تحمل مسؤوليات الجسام واتخاذ 
القرارات الصعبة والصائبة، في مواصلة تحقيق التنمية داخلياً وعلى كل الصعد، 
وفي الوقت ذاته في صياغة العلاقات السعودية خارجياً. وآخر مفاجآته في هذا 
الإطار عودة العلاقات السعودية ـ الإيرانية وإنهاء عقود من التوتر والقطيعة لم 

تخل من تهديدات ومناورات وتصريحات، وتزامن مع هذا الحدث  نجاح  ولي 
العهد السعودي في إعادة سوريا الى حضنها العربي ومن قبلها العراق. 

وضع الأمير محمد بن سلمان موضوع الاستقلال الكلي للقرار السياسي 
أولــويــاتــه، وواجــه في سبيل ذلــك مواقف عدائية كثيرة على  السعودي ضمن 
المستوى الإقليمي والــدولــي، لكنه بالعزيمة والإصـــرار تمكن من تحقيق هذا 
الهدف. كما عقد الامير  محمد بن سلمان سلسلة من التحالفات والاتفاقيات 

أولويات  العظمى» ومصلحتها في  الكبرى، حاملاً شعار «السعودية  الدولية 
هذا التوجه. وعلى صعيد بلاده أقر الأمير محمد بن سلمان رؤية شملت كل 
الــبــلاد، ومــن الصعب حصرها لكنها طالت كل  التنمية في  الأهـــداف لتحقيق 
الوطني سيعطي نتائج  الداخلي والاستقرار  النجاح  ان  المناشط، من منطلق 
على الصعيد الداخلي والخارجي معاً لكي تلعب السعودية دوراً بارزاً ومؤثرا 

على المسرح العالمي.

أهداف «رؤية محمد بن سلمان» سابقت الزمن قبل حلول موعدها

مساهمة المرأة في سوق العمل السعودية ارتفعت خلال السنوات الست الماضية (واس)ساهم ولي العهد السعودي في تعزيز مكانة بلاده الإقليمية والدوليّة وتعزيز قدراتها الاستراتيجية (رويترز)

تستهدف مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» تقليل الانبعاثات وزراعة ٥٠ مليار شجرة في المنطقة (واس)

٦ سنوات تحول فيها الاقتصاد السعودي من «أحادية الدخل» إلى «قاعدة التنوع»

الأمير محمد بن سلمان قاد «المهمات الصعبة» وأطلق القوى الكامنة للبلاد
فــي منتصف شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، قالت 
كريستالينا غورغييفا المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي 
إن السعودية أصبحت نقطة 
مــضــيــئــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي 
واقــتــصــاد المــنــطــقــة، وإن ذلــك 
يــــحــــدث فــــي أوقــــــــات عــصــيــبــة 

للاقتصاد العالمي.
وكـــان حــديــث غورغييفا 
ضـــمـــن جــلــســة فــــي المــنــتــدى 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي الــــــعــــــالمــــــي 
(دافـــــــــــــــــــــــوس)، وهــــــــــي الــــتــــي 
أوضـــــــــحـــــــــت فـــــــــي الــــجــــلــــســــة 
أنــهــا دهــشــت عندما  نفسها 
زارت السعودية من مستوى 
الـــذي حققته المملكة  التقدم 

في تطبيق «رؤية ٢٠٣٠».
لم يكن الإشعاع السعودي 
فــــي مـــحـــيـــط اقــــتــــصــــاد عــالمــي 
مظلم نتاج الصدفة أو الحظ، 
وإنما كان نتاج عمل متواصل 
بدأ منذ ست سنوات، عندما 
أصـــــــــــــــدر خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
ــراً مــلــكــيــاً بــاخــتــيــار  الــعــزيــز أمــ
الأمير محمد بن سلمان ولياً 
للعهد، حيث شهد الاقتصاد 
ــرات كــبــيــرة  ــيــ ــغــ ــعــــودي تــ الــــســ
خــــلال نــصــف الــعــقــد المــاضــي 
مدفوعة بشكل كبير بجهود 
الحكومة لتقليل الاعتماد على 
عائدات النفط وبناء اقتصاد 

متنوع.
التغيرات  تلك  واشتملت 
ــات  ــ ــــلاحـ ــن الإصـ ــ عـــلـــى عــــــدد مـ

ــانــــت  ــــي كــ ــتــ ــ ــادرات، الــ والمــــــــــــبــــــــــ
نــــتــــاج عـــمـــل «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠»، 
والـــتـــي عــمــل عــلــى تخطيطها 
وتــنــفــيــذهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد السعودي 
رئيس مجلس الــوزراء «عرّاب 
الرؤية»، وتهدف إلى تحديث 

وتحويل اقتصاد البلاد.
التخلص من إدمان النفط

ــد بــن  ــمـ قـــــــاد الأمـــــيـــــر مـــحـ
ســـــلـــــمـــــان رجــــــــــل «المـــــهـــــمـــــات 
الــصــعــبــة» خــطــط ومــشــاريــع 
الـــــتـــــحـــــول الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وعــــــمــــــل عـــلـــى 
ــبـــــلاد إلــــــى ورشـــــة  تـــحـــويـــل الـــ
عمل متواصلة على الأصعدة 
كــافــة، وبــنــاء قطاعات جديدة 
مـــن تــأســيــســهــا إلــــى إدخــالــهــا 
ضمن مــجــالات الاقــتــصــاد في 

الــــبــــلاد، وصــــــولاً إلــــى تــطــويــر 
أنــظــمــة وتــشــريــعــات أســهــمــت 
في تسريع تحقيق مستهدفات 
قصيرة ومتوسطة المــدى، في 
وقت عمل فيه على بناء بنية 
تحتية عميقة تؤسس لمرحلة 
جـــــديـــــدة تـــــواكـــــب الـــتـــغـــيـــرات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة، الــتــي 
ــتــــصــــاد رقــمــي  ــنــــاء اقــ مـــنـــهـــا بــ
ضــخــم، وتــعــزيــز قطاعاته في 

مختلف المجالات.
فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مــن أبــريــل (نــيــســان) مــن ٢٠١٦ 

أطلق الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد الــســعــودي «رؤيــة 
عــلــى  ركـــــــــزت  الـــــتـــــي   ،«٢٠٣٠
الــســعــودي،  تنويع الاقــتــصــاد 
والابـــتـــعـــاد عـــن حــالــة «إدمــــان 
ــاء قــــطــــاعــــات  الـــــنـــــفـــــط»، وبــــــنــــ
ــة فــي  ــلـ ــــت مـــعـــطـ ــانـ ــ ــدة كـ ــ ــديــ ــ جــ

السابق، حيث قال ولي العهد 
الــــســــعــــودي فــــي ذلـــــك الـــوقـــت: 
«أصبحت لدينا حــالــة إدمــان 
الــســعــوديــة عطلت  نفطية فــي 
تنمية القطاعات كثيرا»، ومنذ 
ذلك الحين برز دور القطاعات 

غير النفطية في رفد ميزانية 
البلاد إلى أن وصلت نسبتها 
في نتائج العام الأخير ٢٠٢٢ 

قرابة ٣٢ في المائة.
فــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــار وزيــــــــر 
المــالــيــة محمد الــجــدعــان، إلــى 
أن الـــقـــطـــاعـــات غــيــر الــنــفــطــيــة 
أســـهـــمـــت فــــي تــغــطــيــة ٤٠ فــي 
المائة من حجم نفقات الحكومة 
حتى نهاية العام الماضي، بعد 
تـــتـــجـــاوز ١٠ في  أن كـــانـــت لا 
المائة فقط في المراحل السابقة.

الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم
تـــــــــصـــــــــدرت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الاقـــتـــصـــاد الأعـــلـــى نـــمـــواً بين 
نظيراتها فــي دول مجموعة 
فــــي ٢٠٢٢، حــيــث  ــعـــشـــريـــن  الـ
أعلن جهاز بيانات الإحصاء 

ــوديـــــة عــن  ــعـــ ــســـ الــــرســــمــــيــــة الـــ
ــلــــي  تــــحــــقــــيــــق الــــــنــــــاتــــــج المــــحــ
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي لــلــبــلاد 
خلال العام الماضي معدل نمو 
قدره ٨٫٧ في المائة، يمثل أسرع 
وتـــيـــرة صــعــود فـــي ١١ عــامــاً، 
ووفق تقديرات الهيئة العامة 
للإحصاء في السعودية، جاء 
ــاع فـــي الــنــاتــج المــحــلــي  ــفــ الارتــ
السعودي جراء نمو الأنشطة 
النفطية بمعدل ١٥٫٤ في المائة، 
مدعوماً بصعود الأنشطة غير 
النفطية بمعدل ٥٫٤ في المائة، 
ــى الـــنـــمـــو الــــذي  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
حــقــقــتــه الأنـــشـــطـــة الــحــكــومــيــة 

بمقدار ٢٫٦ في المائة.
ــانــــب قـــال  ــجــ وفــــــي هــــــذا الــ
ــور مــديــر  ــ الــدكــتــور جــهــاد أزعـ
الــشــرق الأوســـط وآسيا  إدارة 

الــوســطــى، فــي صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي فــــي وقـــــت ســـابـــق إن 
الــســعــوديــة قــامــت بمجموعة 
مــهــمــة مــن الإصـــلاحـــات خــلال 
ــيــــة، طــــورت  ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
ونوعت مصادر دخــل البلاد، 
ــى عـــمـــل أنــظــمــة  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــــورة،  ــطـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
ــتــــوى الإنـــــفـــــاق  ــســ ضـــبـــطـــت مــ
العام، ووضعت استراتيجية 
مــتــوســطــة المــــدى أعــطــت رؤيــة 
ــــح، وأســهــمــت فـــي إدارة  أوضــ

أفضل للمالية العامة.
ــاف الــدكــتــور أزعـــور  ــ وأضـ

«الشرق  في حديث لـ
تــلــك  الأوســـــــــط» أن 
المــســاهــمــات كملت 
بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــن 
الإصـــــلاحـــــات عــلــى 

الرياض: مساعد الزياني

تتصدر السعودية قائمة الدول الأسرع نمواً 
في العالم بنسبة ٨٫٧ ٪

الاثنين ٢٠٢٣/٤/١٧ - Monday - العدد ١٦٢١١ Issueالذكرى السادسة لولاية العهد
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الخمس الكبرى لدى 
الصندوق في: نيوم، 
والــــــبــــــحــــــر الأحــــــمــــــر، 
والــــقــــديــــة، وروشـــــــن، 

والدرعية.
ــر  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــى الـ
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي الــذي 
ــــلاد، ســـاهـــمـــت هـــذه  ــبـ ــ تـــمـــر بــــه الـ
المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى فــــي جــعــل 
ــدول  ــ الـــســـعـــوديـــة فــــي مــــقــــدّمــــة الــ
الجاذبة للاستثمارات والسياح، 
ــــلاد  ــبــ ــ ــ ــح ال ــ ــيــ ــ ــرشــ ــ فـــــــضـــــــلاً عــــــــن تــ
ومنافسة ملفاتها على استضافة 
الفعاليات الدولية الكبرى، منها 
«إكسبو الرياض ٢٠٣٠»، و«كأس 
آسيا لكرة القدم ٢٠٢٧»، و«دورة 
الألعاب الآسيوية الشتوية ٢٠٢٩» 

في تروجينا بنيوم، وغيرها.

الاستراتيجيات الوطنية

ــة  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأطــــــــــلــــــــــقــــــــــت الـ
ــرامـــج  ــبـ الـــســـعـــوديـــة عــــشــــرات الـ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات 
الحيوية في البلاد، والقطاعات 
الــــجــــديــــدة والمــــســــتــــحــــدثــــة، بــمــا 
ينعكس على أداء تلك المنظومات، 
ــيــــة  ــتــــراتــــيــــجــ ــلــــى غـــــــــرار «الاســ عــ
ــات  ـــدمــ ــخـ الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والــ
اللوجستية، واستراتيجية قطاع 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــلاســتــثــمــار، والاســتــراتــيــجــيــة 
ــة»، فــضــلاً  ــاحـ ــيـ ــلـــسـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المـــنـــاطـــق 
وتأسيس هيئات التطوير التي 
مـــن شــأنــهــا اســـتـــحـــداث الــفــرص 
ــة،  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتعزيز الجهود لدعم اقتصاد 
المُدُن، بالاستفادة مما تزخر به 
مــن مقومات طبيعية ونوعيّة. 
وانــعــكــس ذلــك على تمكين عدد 
مـــــن الــــقــــطــــاعــــات، كـــالـــســـيـــاحـــة، 
وأظهرت نشرة لوزارة الاستثمار 
أن إنــفــاق الــســيــاح الــدولــيــين في 
الــســعــوديــة قــفــز إلــــى ٢٧ مــلــيــار 
ريـــال فــي الأشــهــر الستة الأولــى 
مـــن عــــام ٢٠٢٢، بــعــد زيـــــادة في 
عدد السياح بإجمالي ٤٦ مليون 
سائح أجنبي ومحلي، لتتقدم 
الــســعــوديــة إلــــى المــرتــبــة ٣٣ في 
مؤشر تنمية السياحة والسفر، 
المــركــز الأول ضمن  كما أحـــرزت 
دول مجموعة العشرين بالنسبة 
لــتــعــافــي قـــطـــاع الــســيــاحــة بعد 

جائحة «كوفيد-١٩».

قيادة الحقبة الخضراء القادمة
ــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــواجـــه  وفـ
الــكــوكــب فــيــه خــطــر الاحــتــبــاس 
الـــحـــراري والــتــصــحّــر وتــقــلــبــات 
المــنــاخ، أخـــذت الــســعــوديــة زمــام 
ــونـــهـــا مــنــتــجــاً  ــن كـ ــ ــادرة، مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
للنفط ولاعــبــاً رئيساً فــي سوق 
«قيادة  الطاقة، وأطلقت وعــداً بـ
القادمة داخل  الحقبة الخضراء 

السعودية وخارجها».
وأعلن ولي العهد السعودي 
ــن الأول)  ــريــ ــشــ ــر (تــ ــوبــ ــتــ أكــ ــي  ــ فـ
٢٠٢١، إطــــلاق مـــبـــادرة «الــشــرق 
الأوسط الأخضر». وتستضيف 
الــســعــوديــة مــقــر الأمــانــة العامة 
للمبادرة، وتنظّم القمة المرافقة 
التي تأتي وفقاً لبيان إطلاقها 
«لــرســم خريطة إقليمية لحفظ 
ــيــــاة ورفــــــــع جــــودتــــهــــا، فــي  ــحــ الــ
بادرة تقدمها السعودية لصنع 
الفارق العالمي في حفظ الطبيعة 
والإنسان والحيوان، ومواجهة 
تحديات التغير المناخي»، بهدف 
تــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
فـــي المــنــطــقــة بــأكــثــر مـــن ١٠ في 

المــائــة مــن الإســهــامــات العالمية، 
وزراعــــــــة ٥٠ مـــلـــيـــار شـــجـــرة فــي 
المنطقة. وخــلال افتتاحه أعمال 
القمة فــي نسختها الثانية في 
مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ فــي مصر، 
في نوفمبر الماضي، أعلن الأمير 
محمد بن سلمان عن مساهمة 
بــــلاده بــمــبــلــغ ٢٫٥ مــلــيــار دولار 
لدعم مشروعات مبادرة «الشرق 
ــر» عــلــى مــدى  الأوســــــط الأخــــضــ

السنوات الـ١٠ المقبلة.

ــــت ذاتـــــــــه، أطـــلـــق  ــــوقـ وفــــــي الـ
ولــي العهد مــبــادرة «السعودية 
الـــخـــضـــراء» الــتــي يــنــبــثــق عنها 
عــدد مــن الــبــرامــج والمــشــروعــات، 
وتُـــــــشـــــــرف عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ خــطــة 
مستدامة وطويلة الأجل للعمل 
المـــنـــاخـــي. وتــســتــرشــد المـــبـــادرة 
بثلاثة أهداف شاملة، هي تقليل 
الانبعاثات الكربونية، وتشجير 
الـــســـعـــوديـــة، وحـــمـــايـــة المــنــاطــق 
الــبــريــة والــبــحــريــة، مــمــا يساهم 

بالضرورة في تحقيق مستهدف 
زراعــة ١٠ مليارات شجرة داخل 
السعودية، و٤٠ مليار شجرة في 
جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي 
سيخفض الانبعاثات الكربونية 
حول العالم بنسبة ٢٫٥ في المائة.

ــــب آخـــــــــر، تــلــقــى  ــانـ ــ وفـــــــي جـ
ــيّــــات المـــلـــكـــيـــة المـــؤسّـــســـة  المــــحــــمــ
نتيجة للأمر الملكي الصادر في 
بـــإنـــشـــاء مجلس  يــونــيــو ٢٠١٨ 
لــلــمــحــمــيــات المـــلـــكـــيـــة، اهــتــمــامــاً 

مــن ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
المحميّات الملكية؛ حيث تحافظ 
عــلــى الــغــطــاء الــنــبــاتــي فـــي تلك 
المناطق، وتحفظ حياة فصائل 
المــخــلــوقــات الـــنـــادرة فــي الــبــلاد، 
عبر تنظيم رسمي غير مسبوق.

تطوير الخدمات العامة
ــيــــة قــــطــــاعــــات  ــقــ ــــت بــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــق ــ وحـ

ــيـــة تـــقـــدّمـــاً  الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـ
بــــــــارزاً فــــي عــــــدد مــــن المــــجــــالات، 

انعكاساً للأثر العام للإصلاحات 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والــتــنــمــويــة الــتــي يــقــودهــا ولــي 
ــد الــــســــعــــودي. وجـــــــاء مــن  ــهـ ــعـ الـ
أبـــــرز نـــقـــاط الـــتـــحـــول فـــي قــطــاع 
الــســنــوات الأخــيــرة؛  التعليم فــي 
تــأســيــس وتــطــويــر الــتــعــلــيــم عن 
بُــعــد والتعليم الإلــكــتــرونــي، من 
خلال منصة «مدرستي» لتصبح 
ضــمــن أفـــضـــل ٤ نـــمـــاذج عــالمــيــة 
فــي الــتــعــلــيــم عــن بُــعــد، وتــوثــيــق 

تجربتها من قبل «اليونيسكو»، 
أقــــرّت وزارة التعليم عــدداً  كــمــا 
مـــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات والإجـــــــــــــراءات 
الــتــي تــضــمّــنــت تــطــويــر المــنــاهــج 
والمـــقـــرّرات والــخــطــط الــدراســيــة، 
وانخفضت نسبة الأمية إلى ٣٫٧ 

في المائة.
وفي القطاع الصحي، وافق 
مجلس الوزراء على إعادة هيكلة 
القطاع الصحي في البلاد ليكون 
نـــظـــامـــاً صــحــيــاً شــــامــــلاً وفـــعـــالاً 

ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد 
والمــجــتــمــع، عــبــر إنــشــاء برنامج 
«تحول القطاع الصحي». وأكد 
ولـــــي الـــعـــهـــد أن عـــــلاج وتــعــلــيــم 
ــنــــصــــوص عــلــيــهــمــا  المــــــواطــــــن مــ
فــي النظام الأســاســي للحكم أن 
يــكــونــا «مـــجـــانـــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الـــســـعـــوديـــة تــتــجــه لخصخصة 
جزء من المستشفيات، وأن العلاج 
المجاني للمواطن سيستمر عبر 
«التأمين الطبي للمواطنين من 
خــــلال الـــوظـــائـــف فـــي الــقــطــاعــين 

الحكومي والخاص».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــوسّــــعــــت 
ــيـــة  خــــــدمــــــات الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـ
المــتــخــصــصــة، لــتــحــســين جــــودة 
وكفاءة نظام الرعاية الصحية، 
مـــــــع تـــــوســـــيـــــع نــــــطــــــاق تـــغـــطـــيـــة 
الــخــدمــات. وأظــهــرت إحــصــاءات 
رســمــيّــة أن نسبة رضــا المرضى 
عــن خــدمــات المستشفيات فاقت 
٨٢ في المائة في عام ٢٠٢٠، وزاد 
متوسط العمر المتوقع للسكان 
من ٧٢ في عام ٢٠٠٠ إلى ٧٥ في 

عام ٢٠١٨.
وحـــقـــقـــت إجـــــــــــراءات وزارة 
ـــحـــــــــة خـــــــــــــــــلال جــــــائــــــحــــــة  الـــــــــصــــــ
ــيـــد-١٩» إنـــجـــازات أشـــادت  «كـــوفـ
بها دول ومنظمات عالمية، على 
رأسها منظمة الصحة العالمية، 
إضافة إلى مساهمة السعودية 
اللقاحات إلى الدول  في إيصال 

النامية وضعيفة الدخل.

إصلاح منظومة القضاء
وتـــــــــعـــــــــكـــــــــس الـــــــــخـــــــــطـــــــــوات 
الــــجــــادّة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
الــقــضــاء، تــطــوّر البيئة  لمنظومة 
التشريعية ومنظومة التشريعات 
المتخصصة، من خلال استحداث 
وإصـــــلاح الأنـــظـــمـــة. وأعـــلـــن ولــي 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ الـــعـــهـــد رئـ
ــن عـــام  ــ ــاط) مـ ــ ــبــ ــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــي فــ ــ فـ
ـــ٤  لــ ــــات  ــــروعـ ــــشـ ٢٠٢١، إعــــــــــداد مـ
أنــظــمــة: «مــشــروع نــظــام الأحـــوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ومــــــشــــــروع نـــظـــام 
المــــعــــامــــلات المــــدنــــيــــة، ومــــشــــروع 
ــي لـــلـــعـــقـــوبـــات  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ الــ
الــــتــــعــــزيــــريــــة، ومــــــشــــــروع نـــظـــام 
الإثـــبـــات» فـــي مــوجــة إصــلاحــات 
عدليّة غير مسبوقة، اعتبر ولي 
الــعــهــد أنـــهـــا ســــوف «تُـــســـهـــم في 
إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع 
ــاءة أداء  ــفــ ــنـــزاهـــة وكــ مــســتــوى الـ
الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية 
الإجراءات وآليات الرقابة، كونها 
ركــيــزة أساسية لتحقيق مبادئ 
العدالة»، معلّلاً بأن «غياب هذه 
تــبــايــنٍ في  إلــى  التشريعات أدّى 
الأحكام وعدم وضوح في القواعد 
الــحــاكــمــة لــلــوقــائــع والمــمــارســات، 
ــان ذلـــك مــؤلمــاً لــلــعــديــد من  ــد كـ وقـ
الأفــراد والأســر، لا سيما للمرأة، 
ومــكّــن الــبــعــض مــن الــتــنــصــل من 
مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر 
في حال إقــرار هذه الأنظمة وفق 

الإجراءات النظامية».
ويــجــد كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــــخـــــــدمـــــــات فـــي 
ــه فــــــي قــلــب  ــفــــســ الـــــســـــعـــــوديـــــة، نــ
ورشــــــة عـــمـــل تـــطـــويـــر وتــحــديــث 
تـــــــدور عــجــلــتــهــا كــــل يـــــــوم، ومـــن 
ــة  ــزراعــ ذلــــك قـــطـــاعـــات الــعــمــل والــ
والــريــاضــة وغــيــرهــا، فــي إشـــارة 
إلى الطموح العالي لتغيير حال 
البلاد على كافة المستويات، منذ 
تــولــي الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
مــنــصــب ولايــــة الــعــهــد ثــم رئــاســة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، لــيــقــود خطط 
ــدداً من  ــ ــد أن عـ ــ الــتــنــمــيــة الـــتـــي أكّـ
أهــــدافــــهــــا ضـــمـــن «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 
ــق قــبــل حــلــول 

ُّ
تــقــتــرب مـــن الــتــحــق

.٢٠٣٠

اهتمام ولي العهد بالمحميّات الملكية والطبيعية انعكس على حياة المخلوقات النادرة فيها (واس)

المالية العامة التي 
فتحت مجالاً أكبر 
لــخــلــق فـــرص عمل 
واســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، 
ــعـــل  وهـــــــــــــذا مــــــــا جـ
السعودية أن تكون 
في عام ٢٠٢٢ الاقتصاد الأعلى 
نمواً في مجموعة العشرين، 
الـــذي يجعل الاقتصاد  وهـــذا 
السعودي، رغم الأزمات التي 
الــعــالمــي،  يعيشها الاقــتــصــاد 
ــدراً عـــلـــى خـــلـــق الاســتــثــمــار  ــ قــ

والنمو.

ميزانية تريليونية
أقــــــــــر مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
الميزانية العامة للبلاد للعام 
المــالــي ٢٠٢٣ بإجمالي إنفاق 
معتمد قــدره ١٫١١٤ تريليون 

دولار)،  ــيـــار  ــلـ مـ  ٢٩٧) ريـــــــال 
وإيرادات مقدرة بنحو ١٫١٣٠ 
تــريــلــيــون ريـــــال (٣٠١ مــلــيــار 
دولار)، وبفائض مقدر بنحو 
١٦ مــلــيــار ريـــــال (٤٫٢ مــلــيــار 
المــائــة  فــي  دولار)، تــمــثــل ٠٫٤ 

من الناتج المحلي الإجمالي.
المــالــيــة إن  ــالـــت وزارة  وقـ
ميزانية عام ٢٠٢٣ تأتي داعمة 
لاســتــمــرار الاســتــدامــة المالية، 
ومتابعة مسيرة الإصلاحات 
ــيـــة،  ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والــهــادفــة إلـــى تــقــويــة المــوقــف 
المـــالـــي لــلــســعــوديــة، وتــعــزيــز 
مــرونــة الاقــتــصــاد، ومواكبته 
للمتغيرات العالمية المتسارعة. 
كما تؤكد سعيها إلى مواصلة 
ــاريــع  تــنــفــيـــــذ الـــبـــرامـــج والمــشـــ
ــو وتـــوســـيـــع  ـــ ــة لــلــنــمـــ ــمــ ــداعــ الــ

القاعدة الاقتصادية، وتحقيق 
التنمية الشاملة.

محركات النمو
كــــــــــان أحــــــــــد المـــــحـــــركـــــات 
الــرئــيــســيــة لــنــمــو الاقــتــصــاد 
الــــســــعــــودي خــــــلال الــخــمــس 
الـــــــســـــــنـــــــوات المــــــاضــــــيــــــة هـــو 
تركيز الحكومة على تنويع 
الاقتصاد، مع التركيز بشكل 
خاص على تطوير القطاعات 
غـــيـــر الــنــفــطــيــة، حـــيـــث شــمــل 
ذلك مبادرات لدعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 
ــالات  ــ ــجـ ــ ـــي مـ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــ
ــة  ــيــــاحــ ــــل الــــســ ــثـ ــ مـــــتـــــعـــــددة مـ
والطاقة المتجددة والتعدين 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـ
والترفيه والثقافة، كما شهدت 

التطورات المهمة الأخــرى في 
الاقتصاد السعودي تحرير 
وتخصيص نحو ١٦ قطاعاً 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــا قـ ــهــ ــنــ مــ
والــــصــــحــــة وقـــــطـــــاع الـــبـــيـــئـــة 
ــة، والــطــاقــة  ــ ــزراعـ ــ والمـــيـــاه والـ

والــقــطــاعــات المــالــيــة والإعـــلام 
إلــى خلق  وغيرها، مما أدى 
فــــــــرص جــــــديــــــدة لـــلـــشـــركـــات 
ورجــال الأعــمــال، وساعد في 
جذب الاستثمار الأجنبي إلى 

البلاد.

صندوق الاستثمارات العامة 
مفتاح التحول

أعـــــــــــــــطـــــــــــــــى صــــــــــــنــــــــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الـــذي 
يعد مفتاح التحول نموذجاً 
لــقــدرة إدارة الاقــتــصــاد نحو 

ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ـــوع، والاســ ــنـ ــتــ الــ
قـــــطـــــاعـــــات واعـــــــــــــــدة، ضـــمـــن 
مــــســــاعــــي إحــــــــــداث الـــــتـــــوازن 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــــوب فـــــــي الاقـ ــ ــطــ ــ المــ
الــــــــســــــــعــــــــودي، واســــــتــــــطــــــاع 
تـــأســـيـــس قـــطـــاعـــات جـــديـــدة 

بمكوناتها كافة من مصنعين 
ــــوقـــــين ومـــســـتـــهـــلـــكـــين،  ــــسـ ومـ
ومـــكّـــن ذلــــك تــلــك الــقــطــاعــات 
ــلــــب وتـــوفـــيـــر  مـــــن بــــنــــاء الــــطــ
ــى  ــ الـــــــوظـــــــائـــــــف، وصـــــــــــولا إلـ
وضـــع المــمــلــكــة عــلــى خريطة 
المنتجين العالميين، مثل قطاع 
الطاقة التقليدية والمتجددة، 
والـــــــتـــــــرفـــــــيـــــــه والــــــــريــــــــاضــــــــة 
والصناعة والثقافة وغيرها.

يـــــقـــــول يـــــاســـــر الــــرمــــيــــان 
محافظ صندوق الاستثمارات 
العامة حول تجربة السعودية 
فـــــــي المـــــــجـــــــال الاقــــــتــــــصــــــادي: 
«كـــانـــت المــمــلــكــة قـــد بــــدأت في 
تــــشــــخــــيــــص ومــــــســــــح كــــامــــل 
للاقتصاد السعودي ودراسة 
ــة  ــارنـ ــقـ ــة، تـــضـــمـــنـــت مـ ــلــ ــامــ شــ
ــرى  ــ ــادات الأخـ ــتــــصــ ــول الاقــ ــ حـ

في العالم، مستعينة بأفضل 
بــنــت خطتها  ثـــم  الـــتـــجـــارب، 
ــة عـــــلـــــى أرقــــــــــام  ــيــ ــلــ ــيــ ــغــ ــتــــشــ الــ
ــرات أداء  ــ ــــؤشـ ــددات ومـ ــ ــحـ ــ ومـ
للوصول للأهداف الواضحة 

الموضوعة».
وأضــــــاف «لـــديـــنـــا المـــــوارد 
ــبــــشــــريــــة المـــؤهـــلـــة  ــيــــة والــ ــالــ المــ
 ،«(٢٠٣٠ (رؤيـــــــــــة  لـــتـــحـــقـــيـــق 
واستشهد بأن الصندوق كان 
يدير أصولاً بقيمة ١٥٠ مليار 
دولار في ٢٠١٥ والآن لديه نحو 
٦٥٠ مليار دولار والمستهدف 
تريليون دولار بنهاية ٢٠٢٥، 
ومــضــاعــفــتــهــا بــحــلــول ٢٠٣٠ 
إلـــى ٣ تريليونات  هــي بــين ٢ 
الــصــنــدوق  دولار، مــبــيــنــاً أن 
أكــبــر مستثمر في  الــيــوم هــو 
الــعــالــم فـــي الــطــاقــة المــتــجــددة 

ــيـــدروجـــين الأخـــضـــر في  والـــهـ
ظل الأهداف الوطنية للوصول 
إلــــى صــفــر انــبــعــاثــات الــطــاقــة 

بحلول ٢٠٥٠.
إلـــــى أن صـــنـــدوق  ولــــفــــت 
ــقــــد الــــــدولــــــي تــــوقــــع نــمــو  ــنــ الــ
الاقــتــصــاد الــســعــودي ٧٫٥ في 
المــائــة كأعلى مــعــدل نمو بين 
الـــدول الــنــامــيــة، إلا أنــه تفوق 
الــتــوقــعــات، وانخفضت  عــلــى 
إلــــــى ٩ فــي  ــة مــــن ١٣  ــالـ ــطـ ــبـ الـ
المــائــة، حيث خلق الصندوق 
نصف مليون وظيفة مباشرة 
ــبــــــاشــــــرة مـــــــع رفـــــع  وغــــــيــــــر مــــ
جـــودة الــوظــائــف واســتــهــداف 
مليونا  لتصبح  مضاعفتها 
ونــــــصــــــف المــــــلــــــيــــــون وظـــيـــفـــة 
مــــبــــاشــــرة وغـــــيـــــرة مـــبـــاشـــرة 

إضافية بنهاية ٢٠٢٥.

ولي العهد السعودي خطط للمستقبل بدقة 
في «رؤية ٢٠٣٠» وحوّل المملكة إلى ورشة عمل 

قيادة الحقبة الخضراء القادمة
 داخل السعودية وخارجها

بعد انطلاق «رؤية ٢٠٣٠» دخلت السعودية 
في ورشة عمل تنموية جذرية

قطاع التعليم شهد أبرز 
نقاط مسيرة التحول 

زت السعودية على تنمية
ّ
رك

 الإيرادات غير النفطية

منظومة القضاء شهدت خطوات جادّة
 في التطوير وإصلاح الأنظمة

توسّعت مساهمة المرأة في التنمية 
وتبوّأت مناصب حكومية ودبلوماسية كبرى

ستكون المشروعات الكبرى داعمة للإلهام والاكتشاف والمشاركة للأجيال القادمة (موقع نيوم)

الذكرى السادسة لولاية العهد
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بعد إعلان رئيس الحركة في غزة أنها جزء من «محور القدس»

«حماس» عن تصريحات السنوار أبو مرزوق ينأى بـ

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي 
لحركة «حــمــاس»، إن حركته ليست جــزءاً مــن أي 
مــحــور ســيــاســي أو عــســكــري فــي المــنــطــقــة، بغض 
النظر عن الاسم والعنوان، في تصريح يناقض فيه 
تصريحات رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار 
التي قال فيها إن حركته جزء مهم من المحور الذي 

تقوده إيران في سوريا ولبنان واليمن.
وجـــاء فــي تغريدة لأبــو مـــرزوق على حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «نــحــن حــركــة مــقــاومــة إســلامــيــة، 
ونسعى لعلاقات مع كل القوى الحية في المنطقة 
والعالم، وليس لنا عداء مع أي مكون، سوى العدو 

الصهيوني».
وأضاف مسؤول مكتب العلاقات الدولية في 
المكتب السياسي لحركة «حماس»: «نشكر كل من 
يقف معنا مساعداً ومعيناً، وليس هناك من علاقة 

مع أي طرف على حساب طرف آخر».
ــرزوق بــعــد انــتــقــادات  ــاءت تــغــريــدة أبـــو مــ وجــ
حادة من قبل شخصيات دينية سنية ومعارضين 
ســوريــين، وُجهت لحركته وقــيــادات فيها، بينهم 
الــســنــوار، بــعــد أن أشـــاد الجمعة المــاضــي بــإيــران 
وسوريا، مؤكداً قطع شوط كبير في بناء ما سماه 

«محور القدس».
وكان السنوار قد ألقى خطاباً بمناسبة «يوم 
القدس العالمي»، قال فيه إن الفضل في بناء المقاومة 
يــعــود «لــدعــم الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي إيــــران، 
(حزب  وإسناد سوريا الأســد، وتطوير علاقتنا بـ
الله)». مضيفاً أن «الاعتماد، من بعد هــؤلاء، هو 
عــلــى قـــوى الـــدعـــم فـــي الــضــفــة وفــلــســطــين، ونــقــاط 

الحشد والارتكاز في سوريا ولبنان واليمن».
وشدد السنوار على أنه تم قطع «شوط كبير 
في مسيرة بناء محور القدس». ودعم في خطابه 
عودة سوريا للجامعة العربية، والمسارعة لبناء 
وترميم ما دمرته الحرب فيها، قائلاً إنها «إحدى 
ســـاحـــات الــحــشــد والارتــــكــــاز وجــنــد الـــشـــام»، كما 
تحدث عن ضرورة تطوير «ساحة جند في اليمن 

وجند في العراق».

ــزز خـــطـــاب الـــســـنـــوار تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة  ــ وعـ
إيــرانــي كبير إطلاق  وغربية عن تنسيق مسؤول 
صــواريــخ مع «حــزب الله» وحركة «حــمــاس» على 

إسرائيل من لبنان وسوريا، الأسبوع الماضي.
وتقول إسرائيل إن «حماس» عززت وجودها 
في جنوب لبنان بغطاء ودعم وتنسيق مع «حزب 
الله» اللبناني، في محاولة لخلق معادلة جديدة، 

تقوم على مواجهة في جبهات متعددة.
خطاب السنوار الذي يعكس عودة «حماس» 
إلــى المــحــور الإيــرانــي، وتــغــريــدة أبــو مـــرزوق التي 
تنأى بالحركة عن أي محور، تعكس جدلاً داخلياً 
فــي الحركة منذ ســنــوات، حــول العلاقة مــع إيــران 

وكذلك مع سوريا.
وكانت «حماس» جزءاً من «محور إيران» قبل 
أن تغادر سوريا بداية عــام ٢٠١٢، بعد نحو عام 
على انطلاق النزاع في سوريا، عندما أخذت موقفاً 
الــســوري بشار الأســـد، قبل أن  مناهضاً للرئيس 
ينجح «حـــزب الــلــه» اللبناني فــي مــد جــســور بين 

الطرفين.
ومــــرت الــعــلاقــة بــين «حـــمـــاس» وإيـــــران خــلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بــمــد وجـــــزر، قــبــل أن 
تــســتــعــيــد الـــحـــركـــة عــلاقــتــهــا بـــطـــهـــران، عــبــر عــدة 
لقاءات، ثم بزيارات رفيعة لإيران، لتستعيد جزئياً 
علاقتها بسوريا، بعدما أعلنت الحركة طي صفحة 

الماضي وقام وفد منها بزيارة دمشق.
خذ قبل  اتُّ قــرار استئناف العلاقة مع سوريا 
نحو عام ونصف، في ضوء تغييرات كثيرة، من 
قــيــادة «حــمــاس»، مــع صعود  بينها التغيير فــي 
وسيطرة الجناح المتشدد القريب من سوريا وإيران 
في الدورتين الأخيرتين، الذي يؤمن بأهمية العلاقة 
مـــع إيــــــران، وفــــي ظـــل الــتــخــلــص مـــن الـــحـــرج الـــذي 
كانت تشعر به الحركة بسبب اعتبارها جزءاً من 
«الإخوان المسلمين» الذين هم في صراع مع نظام 
الحكم في سوريا، وبسبب تغييرات في المعادلة 
في سوريا والعلاقة العربية معها، وبالنسبة إلى 

«حماس» في الإقليم كذلك.
هذا وتسعى «حماس» لتعزيز علاقتها أكثر 

بدمشق في هذا الوقت.

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتصاديون يردون على تفاؤل نتنياهو وسموتريتش: «قيادتنا معزولة عن الواقع»

صورة قاتمة بعد تخفيض مكانة إسرائيل في مؤشر «موديز»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب الرد المستهتر الذي 
أطلقه كل من رئيس الوزراء بنيامين 
المــالــيــة بتسلئيل  نتنياهو ووزيــــر 
سموتريتش على تخفيض مكانة 
ــمــــان  ــتــ ــر الائــ ــ ــــؤشـ ــيـــــل فـــــي مـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــدولــي، وأنــهــمــا «مــتــفــائــلان بقرب 
الخروج من الأزمــة، ما أثار مواقف 
ــاد  ــتـــصـ ــراء الاقـ ــ ــبـ ــ ــدى خـ ــ ــة لــ ــبـ ــاضـ غـ
وكبار المسؤولين في وزارة المالية 
والمؤسسات البنكية، معتبرين هذا 
الــــرد دلـــيـــلاً عــلــى أن قـــيـــادة الــدولــة 

معزولة عن الواقع.
وجــاء في بيان رسمي لمنتدى 
الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين 
نــتــنــيــاهــو  تـــعـــقـــيـــب  (الأحـــــــــــــد)، أن 
وســمــوتــريــتــش، عــلــى قـــــرار شــركــة 
«مودي» بخفض التدريج الائتماني 
لإســـــرائـــــيـــــل «أمـــــــــر مـــقـــلـــق لـــلـــغـــايـــة 
ودلـــيـــل انـــعـــزال عـــن الــــواقــــع». وقـــال 
الــتــجــاريــة أيضاً،  منتدى المــصــالــح 
الــــهــــدف».  تـــخـــطـــئ  إن «الـــحـــكـــومـــة 
وتوجه كلا المنتديين إلى الحكومة 
والمعارضة مطالبين بتعهدات بعدم 
الدفع بتشريعات الخطة القضائية 
من دون إجماع واســع حولها، لأن 
من شأن ذلك فقط أن يوقف تدهور 

الاقتصاد الإسرائيلي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــــرض كــبــار 
المسؤولين في وزارة المالية، خلال 
مداولات في لجنة المالية البرلمانية، 
تقارير أشـــارت إلــى «صـــورة قاتمة 
للوضع الاقتصادي من شأنها أن 
تؤثر على مكانة إسرائيل سياسياً 

واقتصادياً في العالم».
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
الأمــيــركــيــة، وهـــي إحـــدى الــشــركــات 

التي تنشر مؤشراً حول مصداقية 
الــــــدول فـــي دفــــع مــســتــحــقــاتــهــا، قد 
قــــررت (الـــســـبـــت) تــخــفــيــض تــدريــج 
إســرائــيــل الائــتــمــانــي مــن «إيــجــابــي 
إلى مستقر» مع إبقائه عند مستوى

a١، وذلك على خلفية خطة الحكومة 
إلــى الانــقــلاب  الــرامــيــة  الإسرائيلية 
ــعـــاف  عـــلـــى مــنــظــومــة الـــحـــكـــم وإضـ
الــــقــــضــــاء وتــــقــــويــــض صـــلاحـــيـــات 
المحكمة العليا. وذكرت الوكالة، أن 
«الاحتجاجات الجماهيرية أوقفت 
التشريعات ومحاولات التفاوض، 
ــتــــي حــــاولــــت مــن  ــة الــ ــقـ ــكـــن الـــطـــريـ لـ
خلالها الحكومة الإسرائيلية تنفيذ 
الخطة من دون التوصل إلى اتفاق 
مــســبــق مـــع المـــعـــارضـــة، تــشــيــر إلــى 

إضعاف قوة مؤسساتها».

ــرار قــلــقــاً  ــ ــقــ ــ ــ وقــــــد أثــــــــار هــــــذا ال
شــديــداً فــي الأوســــاط الاقــتــصــاديــة 
الإسرائيلية، رغم أن القرار لا يمس 
بشكل مباشر الحراك الاقتصادي 
إلا أنــه يفتح الــبــاب أمـــام تخفيض 

الاستثمارات الأجنبية.
إلا أن رئيس الوزراء، نتنياهو، 
الــقــرار وعــلــق عليه بكلمات  رفــض 
ــاف بــمــعــايــيــر  ــفـ ــخـ ــتـ ــلـــى اسـ ــدل عـ ــ تــ
ــــال فـــي بـــيـــان مــشــتــرك  ــالـــة. وقـ الـــوكـ
ــر المـــالـــيـــة، ســمــوتــريــتــش:  ــ مــــع وزيــ
«أظهرت وكالة التصنيف عدم فهم 
ــدم  كـــامـــل لـــلـــواقـــع الإســـرائـــيـــلـــي وعـ
إيمان بالمرونة الشهيرة للاقتصاد 
ــلــــق الــــــــــذي يـــثـــيـــره  ــقــ ــالــ ــــي. فــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
محللو مـــودي حـــول الــجــدل الــعــام 
وتأثيره على الاستقرار السياسي 

ــر  ــ ــل أمـ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي لإســــــرائــــــيــ
الــذيــن لا  طبيعي بالنسبة لأولــئــك 
يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي». 
وأضــــــــــاف: «يـــــــــدرك المـــحـــلـــلـــون فــي 
ــة الــتــصــنــيــف مــــــودي بــشــكــل  ــالــ وكــ
صحيح قوة الاقتصاد الإسرائيلي 
ــرات والــــقــــيــــادة  ــ ــــؤشــ فــــي جـــمـــيـــع المــ
الاقتصادية الصحيحة والمسؤولة 
التي نقودها، مع الإدارة الحكيمة 
ــنـــهـــوض  لــــلإنــــفــــاق الـــــعـــــام وفـــــــي الـ
ــات المـــشـــجـــعـــة لــلــنــمــو.  ــالإصــــلاحــ بــ
وانطلاقاً من إيماننا بقوة المجتمع 
الإسرائيلي، ووحدته، وقدرته على 
الــنــزاعــات والأزمــــات،  التغلب على 
كما فعل مرات عديدة في الماضي، 
الله،  أنــه بعون  فإننا على ثقة من 

هذا ما سيحدث مرة أخرى».

ــــان مــقــربــون مـــن نتنياهو  وكـ
قــــد شـــكـــكـــوا بـــمـــصـــداقـــيـــة مــحــلــلــي 
وكالة موديز «الذين تأثروا بالجو 
العام. ولديهم أصدقاء في إسرائيل 
يروون لهم حكايات طويلة». بيد أن 
ردود الفعل في الشارع الإسرائيلي 
بدت مختلفة، وظهر القلق واضحاً 
خلال اجتماع لجنة المالية التابعة 
(الــبــرلمــان)، الأحـــد، التي  للكنيست 
بـــدأت فــي المــــداولات حــول ميزانية 
الـــدولـــة لــلــعــامــين الــحــالــي والمــقــبــل. 
وقدم مندوبو وزارة المالية تقارير 
تعالت منها صورة قاتمة للوضع 
الاقتصادي، فقد حذر رئيس شعبة 
الميزانيات في وزارة المالية، يوآف 
غـــردوس، مــن أن «تراجعاً فــي فرع 
ــتــــرة، ورأيـــنـــا  ــــدأ مـــنـــذ فــ الـــهـــايـــتـــك بـ
هبوطاً بالاستثمارات، بعضه كان 
متوقعاً وبعضه الآخـــر ينبغي أن 
يــقــلــقــنــا. كـــذلـــك رأيـــنـــا فـــي الأشــهــر 
الأخــــيــــرة تـــراجـــعـــاً فــــي الــــدخــــل مــن 
الــضــرائــب». وأضـــاف غـــردوس: «لا 
نـــــزال فــــوق تـــوقـــعـــات الـــدخـــل الــتــي 
حددناها في الميزانية، لكن الوتيرة 
هي وتيرة تباطؤ، ونحن نريد أن 
تعود إلى التوقعات ولذلك ينبغي 
أن تسمح الميزانية بذلك، وأن تكون 

ملجومة».
وجاء في بيان منتدى الخبراء 
الاقـــتـــصـــاديـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، أن 
«تفاخرا  وسموتريتش  نتنياهو 
بإنجازات الحكومة السابقة، مثل 
تــقــلــيــص الـــعـــجـــز المــــالــــي وتـــمـــريـــر 
إصلاحات هامة، وأضافا تعهدات 
بـــــلا غــــطــــاء تـــتـــكـــرر مـــنـــذ ســـنـــوات 
طــويــلــة، وفـــوق كــل هــذا يتجاهلان 
مــضــمــون الــتــحــذيــر الـــــذي أعــلــنــتــه 

(موديز)». 

لافتة لبنيامين نتنياهو وسط مظاهرات السبت ضد قانون الحكومة للإصلاح القضائي (أ.ف.ب)

مطالبات بمحاكمة نتنياهو لتشجيعه التحريض الذي يهدد باغتيالات سياسية

«العمل» الإسرائيلي ينسحب من الحوار حول خطة الحكومة ضد القضاء
أعلن حزب العمل الإسرائيلي 
(الأحــد)، عن انسحابه من الحوار 
ــيـــــس الــــــدولــــــة،  ــ الـــــــجـــــــاري لـــــــدى رئـ
يـــتـــســـحـــاق هــــيــــرتــــســــوغ، مــتــهــمــا 
المـــشـــاركـــين فــيــه بــمــحــاولــة تــقــديــم 
ــازلات فـــي قــضــايــا ديــمــقــراطــيــة  ــنـ تـ
ــم «مــعــهــد  ــاجــ ــة، فـــيـــمـــا هــ ــريــ جــــوهــ
أورشليم للاستراتيجية والأمن»، 
ــمـــيـــنـــي مــــحــــافــــظ،  وهــــــــو مــــعــــهــــد يـ
يقوده البروفسور بنحاس عنبار، 
وأحــــد المــرجــعــيــات الآيــديــولــوجــيــة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــة لــــرئــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
بنيامين نتنياهو، خطة الحكومة، 
بالقول، إنها «ألحقت ضررا هائلا 

بدولة إسرائيل». 
وكــــــــانــــــــت المــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــين 

الحكومة وأحــزاب المعارضة حول 
ــة الـــحـــكـــومـــة، قــــد اســتــؤنــفــت  خـــطـ
فـــي ديــــــوان الـــرئـــيـــس هــيــرتــســوغ، 
بمشاركة وفــد من الحكومة وآخر 
مـــن أحـــــزاب المـــعـــارضـــة. وانــســحــب 
حزب العمل متهما حزبي المعارضة 
«يــش عتيد» برئاسة يائير لبيد، 
و«المعسكر الرسمي» برئاسة بيني 
ــات فــي  ــادثـ ــحـ ــراء مـ ــإجــ غـــانـــتـــس، بــ
الخفاء وبتوافقات بــين الجانبين 
بعيدا عن أنظار الجمهور، «ومن 
دون ضــلــوعــنــا»، الأمـــر الـــذي يثير 
خشية المساس بعملية التفاوض 
وحتى بالديمقراطية الإسرائيلية. 
مشددا على أنها «أمور لا تنسجم 
مع المواقف الواضحة التي عبرنا 
عـــنـــهـــا طـــــــوال الــــطــــريــــق بــالــنــســبــة 
ــتـــي يحظر  لــلــخــطــوط الـــحـــمـــراء الـ

تجاوزها، والمواقف المبدئية التي 
لا يمكن المساومة عليها». 

وأشــارت رئيسة حزب العمل، 
ميراف ميخائيلي، إلى تصريحات 
الــوزيــر الثاني في وزارة القضاء، 
ــالــــم، الــــــذي دعـــــا إلـــى  ديـــفـــيـــد أمــــســ
اعــتــقــال رئــيــســة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
ــيـــوت، بــتــهــمــة الانـــقـــلاب  اســتــيــر حـ
على الحكم. وقالت: «لم تعد هناك 

جدوى من الحوار». 
وقـــد طــالــب «مــعــهــد أورشــلــيــم 
ــة والأمــــــــــــــن» فــي  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لــــلاســ
ــه، بــوقــف  ــنـ ــادرة عـ ــ ــ ــة عـــمـــل صـ ــ ورقــ
إجـــراءات هــذه الخطة أو التوصل 
إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات فــــوريــــة. وقــــــال إن 
إســرائــيــل تــبــدو فـــي الـــخـــارج أنــهــا 
مــجــتــمــع مــمــزق يــفــقــد قـــدرتـــه على 
أعـــداء  الأداء بــشــكــل مــتــزايــد. وأن 

ــعـــون الـــثـــقـــة  ــمـ ــتـــجـ إســـــرائـــــيـــــل يـــسـ
بــالــنــفــس «ويـــتـــوقـــعـــون أن تــقــود 
ــة  ــ ــي دولـ ــ ــة فـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــرات الــ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
اليهود إلــى خطوات دمــار ذاتــي». 
واعتبر التقرير أن هذه التحولات 
تخلق واقــعــا أمنيا مختلفا. وقد 
شهدت الأيام الأخيرة عنفا متعدد 
الجبهات، رغم أنه كان «على نيران 
هــادئــة». وأن «احتمالات التدهور 
إلى مواجهة أوسع باتت اليوم أكبر 

من الماضي». 
وشــــــدد المـــعـــهـــد فــــي تـــقـــريـــره، 
على أنه على إسرائيل الاستعداد 
ــلـــحـــرب،  ــة لـ ــلـــمـــوسـ ــــالات مـ ــمـ ــ ــتـ ــ لاحـ
ــات  ــلافــ ــخــ ــع الــ ــ ــ ــى وضــ ــ ــ ــ ــاج إل ــتــ ــحــ تــ
جــانــبــا أو الـــتـــوصـــل بــســرعــة إلــى 
تسويات، تسمح للدولة بالتركيز 
على التحديات الأمنية الوجودية 

الجاثمة أمامنا. وطالب «بإخراج 
ــــي وجـــمـــيـــع  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ ــجــ الــ
الجهات فــي المؤسسة الأمنية من 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، والاهـــتـــمـــام 
المــــوارد المطلوبة مــن أجل  بتوفير 
الاســـتـــعـــداد لــحــرب ربــمــا لا يمكن 
منعها. والمثل اللاتيني (الذي يريد 
لــلــحــرب) ملائم  الــســلام فليستعد 

جدا لهذه الفترة». 
وحذر المعهد من ضرر شديد 
سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي، 
بــــقــــولــــه: «لــــقــــد تــــقــــوضــــت صـــــورة 
إســرائــيــل فــي المــســتــوى السياسي 
مـــن حــيــث الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، وفــي 
المــســتــوى الاقــتــصــادي طــرأ تراجع 
بالتدريج الائتماني للدولة. وأن 
قطاع الهايتك، وهو محرك النمو 
الــذي نقل إسرائيل إلى  الأســاســي 

الــدول العشرين الأغنى في  قائمة 
العالم، يواجه صعوبات متزايدة 
بتجنيد رأسمال. وسجل الخطاب 
العام في إسرائيل أرقاما قياسية 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــطـــرف، والأهــــــم أن 
الــتــكــتــل الـــقـــومـــي تـــعـــرض لــلــشــرخ 
فـــــي أعـــــقـــــاب اســـــتـــــخـــــدام الـــجـــيـــش 
الــــصــــراع  فـــــي  الإســــرائــــيــــلــــي أداة 

السياسي. 
وكانت المظاهرات الأسبوعية 
ــبــــوع الــــخــــامــــس عـــشـــر عــلــى  لــــلأســ
الــــــتــــــوالــــــي، قــــــد شـــــهـــــدت اتـــســـاعـــا 
مــلــحــوظــا فــــي الأســــبــــوع الأخـــيـــر، 
حـــيـــث شـــــــارك فـــيـــهـــا حــــوالــــي ٤٠٠ 
ألـــف شــخــص، حــســب بــيــان قــيــادة 
ــا مــنــهــم فــي  ــفـ ألـ ــتــــجــــاج، ١٦٠  الاحــ
تـــل أبــيــب والــبــقــيــة فـــي ١٥٠ نقطة 
تــظــاهــر مـــن أقــصــى الــشــمــال حتى 

أقصى الجنوب. وحــاولــت أحــزاب 
ــزال متظاهرين  إنــ الــحــاكــم  الــيــمــين 
لكن مظاهراتهم بــدت هزيلة ولم 
ــتــــجــــاوز عــــــدد المــــشــــاركــــين فــيــهــا  يــ
المــثــال،  ألــــوف. عــلــى سبيل  بضعة 
تظاهر ضد خطة الحكومة ٢٦ ألفا 
من سكان مدينة نتانيا (شمالي تل 
أبيب)، التي تعتبر معقلا لليمين، 
بينما مظاهرة اليمين التي شارك 
فيها وزير الأمن القومي، إيتمار بن 
غفير، وعدد من النواب، لم يزد عدد 

المشاركين فيها عن ألف شخص. 
ــتــــجــــاج، فــي  ــادة الاحــ ــ ــر قــ ــبـ وعـ
خطاباتهم، عن رفضهم أي حلول 
وســط حــول الديمقراطية، وأكــدوا 
إلـــغـــاء خطة  المــطــلــوب الآن هـــو  أن 
ــكـــومـــة تـــمـــامـــا. وطــــالــــب عـــدد  الـــحـ
منهم بإسقاط حكومة نتنياهو، 

مــشــيــريــن إلـــى اســتــطــلاعــات الـــرأي 
التي تنشرها وسائل الإعلام وتدلل 
عــلــى أن أكـــثـــريـــة الــجــمــهــور تــريــد 
قـــيـــادة أخــــرى لــلــدولــة وأن أحـــزاب 
الائــتــلاف الحكومي ستخسر ربع 
ــــذه الـــخـــطـــة ومـــا  قـــوتـــهـــا بــســبــب هـ
تخبئه مــن أهــــداف مــدمــرة لنظام 
الحكم وفـــرض حكم ديــكــتــاتــوري. 
ــتـــجـــاج بــشــكــل  ــه قــــــادة الاحـ وتــــوجــ
رســـمـــي (الأحـــــــد) إلــــى المــســتــشــارة 
الــــقــــضــــائــــيــــة لــــلــــحــــكــــومــــة، غــــالــــي 
بهراف ميارا، مطالبين بمحاسبة 
نتنياهو شخصيا، بتهمة سماحه 
بحملة تحريض دموية، محذرين 
من أن «العديد من الوزراء والنواب 
يــتــهــمــونــنــا بــالــخــيــانــة ويــطــلــقــون 
تصريحات تشجع المهووسين على 

تنفيذ اغتيالات سياسية».

مقتل ٣٥ شخصاً بهجومين على رعاة وجامعي الكمأة  في سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ــا جــــــــراء  ــ ــــصـ ــخـ ــ ــل ٣٥ شـ ــ ــتــ ــ قــ
هــجــومــين شنهما مــســلــحــون من 
تنظيم «داعش» الأحد في سوريا، 
ــاد المــــرصــــد الـــســـوري  ــ ــا أفــ ــــق مــ وفـ
لحقوق الإنسان. وتحدث المرصد 
ــديــــدة عــــن مــقــتــل  فــــي حــصــيــلــة جــ
الأشخاص خــلال جمعهم الكمأة 
ــراء هــجــوم  فـــي وســـط ســـوريـــا، جــ
ــه مــســلــحــون تــابــعــون لخلايا 

ّ
شــن

تنظيم «داعـــش»، كما قتل أربعة 
رعــاة ماشية فــي ريــف ديــر الــزور 

في هجوم منفصل. 
ــد فـــي حصيلة  المـــرصـ ــاد  ــ وأفــ
أمـــــــس، أن ٢٦ شــخــصــاً  ســـابـــقـــة، 
على الأقـــل قتلوا خــلال الهجوم، 
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية 
ـــا) فــــي حــصــيــلــة  الـــرســـمـــيـــة (ســــانـ
مــمــاثــلــة «اســتــشــهــد ٢٦ مــواطــنــاً 
فـــي هـــجـــوم نـــفـــذه تــنــظــيــم داعـــش 
ــــي خـــلال  ــالـ ــ ــلـــى الأهـ ــي عـ ــ ــابــ ــ الإرهــ
جـــمـــعـــهـــم الــــكــــمــــأة بــــريــــف حـــمـــاة 

الشرقي». 
وتـــحـــدث المـــرصـــد عـــن مقتل 
إثــر هجوم  «مــدنــيــين وعسكريين 
ــــلال جــمــعــهــم  ــ ــلـــح عـــلـــيـــهـــم خـ مـــسـ
ــزيــــن شــرق  الـــكـــمـــأة بــمــنــطــقــة دويــ
حماة في وســط البلاد، موضحاً 
المــقــاتــلــين  قـــتـــيـــلاً هــــم مــــن  أن ١٢ 
الموالين للنظام». ونقلت سانا عن 
مــصــدر فــي الــشــرطــة، أن مسلحي 
التنظيم «هاجموا مجموعة من 
الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في 

أراض» بريف حماة الشرقي. 
وفـــي حـــادثـــة مــنــفــصــلــة، قتل 
أربعة رعاة ماشية وخطف اثنان 
أثناء رعيهم الأغنام في ريف دير 
الزور خلال هجوم شنه مسلحون 
المــرصــد أن يكونوا تابعين  رجّـــح 

لخلايا التنظيم. 
أن المسلحين كانوا  وأضــاف 
«يستقلون دراجات نارية ومعهم 
أسلحة رشاشة»، وسرقوا كامل 

قطيع الأغنام. 
يذكر أنه خلال سيطرته على 
مناطق واســعــة فــي ســوريــا، بــدءاً 
الـــعـــام ٢٠١٤، ســيــطــر تنظيم  مـــن 
«داعــــش» على بــلــدات وقـــرى عدة 
فــي ريـــف حــمــاة الــشــرقــي، قــبــل أن 

يتم طرده منها عام ٢٠١٧. 
ومــــــنــــــذ بـــــــــدء مــــــوســــــم جـــمـــع 
الكمأة في فبراير (شباط)، يشنّ 
الــتــنــظــيــم بــشــكــل مــتــكــرر هجمات 
ــي الـــبـــاديـــة  ــال فــ ــمـ ــعـ تــســتــهــدف الـ
ــة المــــتــــرامــــيــــة الأطـــــــــراف،  الــــســــوريــ
تتخللها عمليات إطلاق رصاص 
وخطف. وبلغت حصيلة القتلى 
جراء هجمات التنظيم في البادية 

السورية منذ مطلع العام، أكثر من 
٢٣٠ شخصاً، معظمهم مدنيون 

وفق المرصد. 
ورغم المخاطر، يواصل سكان 
المناطق المتاخمة للبادية السورية 
جمع الكمأة التي يستمر موسمها 
في أبريل (نيسان) وتباع بسعر 
ــبــــال على  مـــرتـــفـــع، مـــا يــفــسّــر الإقــ
جمعها في ظل ظروف اقتصادية 
ــرب مــســتــمــرة منذ  صــعــبــة مـــع حــ
أكـــثـــر ١٢ عـــامـــاً. ويــــتــــراوح سعر 
الــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد إجـــمـــالاً بين 
٥ و٢٥ دولاراً، وفق جــودة الثمار 

وحجمها. 
ــتــــل ١٥  قــ مــــــــــارس،  وفـــــــي ٢٤ 

ــنــــاء جــمــعــهــم الــكــمــأة  شــخــصــاً أثــ
ه التنظيم وسط 

ّ
جراء هجوم شن

ســوريــا، وفــق المــرصــد، كذلك قتل 
فــي منتصف فبراير ٦٨ شخصاً 
أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم 
ــه التنظيم المتطرف فــي ريف 

ّ
شــن

حمص الشرقي. 
وقتل في ٤ أبريل قيادي بارز 
في تنظيم داعش، هو المسؤول عن 
التخطيط لهجمات في أوروبا، في 
الــقــوات الأميركية  ضربة شنتها 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وفــق 
مــا أعــلــنــت الــقــيــادة الــوســطــى في 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي «ســنــتــكــوم». 
وقال قائد القيادة الوسطى مايكل 

كــوريــلا فــي بــيــان، بحسب وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن الــقــوات 
ــت ضربة أحادية 

ّ
الأميركية «شــن

الجانب في شمال غربي سوريا، 
أسفرت عن مقتل خالد إياد أحمد 
ــبـــارز» في  الــجــبــوري، الــقــيــادي الـ

التنظيم. 
ــــي  ــتـ ــ ورغــــــــــــــم الــــــــضــــــــربــــــــات الـ
ــه  ــاتــ ــرّكــ تـــســـتـــهـــدف قـــــادتـــــه وتــــحــ
الـــتـــنـــظـــيـــم  يــــــــــزال  ومــــــواقــــــعــــــه، لا 
قـــادراً على شــن هجمات وتنفيذ 
اعــتــداءات متفرقة خصوصاً في 
شــــــرق ســــوريــــا وشــــمــــال شــرقــهــا 
الــســوريــة المترامية  الــبــاديــة  وفـــي 

الأطراف.

أبرزها ما ينتج عن السلاح المنفلت والمشكلات الاجتماعية

«إصلاح ذات البين» لحل الخلافات شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

أطـــلـــق مــجــلــس الــصــلــح الــعــام 
ومــــجــــالــــس الـــعـــشـــائـــر، فــــي شــمــال 
غـــــربـــــي ســـــــوريـــــــا، مـــــــبـــــــادرة تــحــت 
لــحــل  ــبـــــين»  ــ الـ اســــــم «إصـــــــــلاح ذات 
سلسلة مــن المــشــكــلات المجتمعية، 
اقــتــراب عيد الفطر، بعد  بمناسبة 
تصاعد ظاهرة الخلافات العائلية 
والمناطقية واستخدام السلاح الذي 
يــــؤدي فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان إلــى 

وقوع قتلى وجرحى.
تــأتــي مـــبـــادرة مجلس الصلح 
العام والمجالس العشائرية والجهود 
المـــبـــذولـــة لــحــل الـــخـــلافـــات الــفــرديــة 
ــيـــة،  ــتـــمـــاعـ وتـــمـــتـــين الــــــروابــــــط الاجـ
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الاتـــفـــاق والمــحــبــة 
والـــتـــســـامـــح، بــعــد تــصــاعــد وتــيــرة 
المشكلات الاجتماعية مؤخراً، التي 
غــالــبــاً مــا يُــســتــخــدم فيها «الــســلاح 
المنفلت» بأيدي المدنيين، وتتسبب 
بوقوع قتلى وجرحى، كــان آخرها 
القتل التي وقعت قبل أيام،  حادثة 
في منطقة أطمة، ٥٠ كيلومتراً شمال 
إدلب، إثر خلاف عائلي على قطعة 
أرض للبناء، خلفت ٥ قتلى وعدداً 
مــن الــجــرحــى مــن الــطــرفــين. وقبلها 
عشرات الحوادث والنزاعات والقتل 
أكــثــر مــن منطقة بشمال غربي  فــي 

سوريا.
ويــشــيــر المــتــابــعــون لــلأوضــاع 
الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي شــمــال 
غربي سوريا إلى أن تصاعد وتيرة 
المـــشـــكـــلات الاجــتــمــاعــيــة وحـــــوادث 
القتل يعود إلى جملة من الأسباب، 
ــــي مــقــدمــتــهــا الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة  وفـ
المتدنية لدى غالبية سكان المنطقة، 
نــظــراً لــضــيــق الــعــيــش ومــحــدوديــة 
المـــســـاحـــة مــــع الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
الــنــزوح لأســبــاب مختلفة،  نتيجة 
ســـواء فــي المــخــيــمــات أو المـــدن وفــي 

الأســواق. كما أن استخدام السلاح 
المــنــفــلــت بـــأيـــدي المــدنــيــين مـــن دون 
ــداث  ــ رادع يــســاهــم فـــي تــفــاقــم الأحـ
ــد الـــتـــســـبـــب بــــــالأذى  وبـــلـــوغـــهـــا حـــ
الــقــتــل. كــمــا لا يمكن  الــجــســدي أو 
تـــجـــاهـــل الـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة الــتــي 
خــلــفــهــا الـــزلـــزال المـــدمـــر فـــي نــفــوس 
الناس، بعد تركهم منازلهم المدمرة 
أو الآيــلــة لــلــســقــوط ولــجــوئــهــم إلــى 
مراكز الإيــواء التي تخلو في كثير 
ــن الـــخـــصـــوصـــيـــة،  ــ ــن الأوقــــــــــات مـ ــ مـ
بسبب حالة الازدحــام والاكتظاظ. 
وأســفــرت مــبــادرة «مجلس الصلح 
ــام» فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا  ــعــ الــ
مؤخراً، بعد جهود حثيثة، إلى حل 
الخلاف الذي وقع مؤخراً بين عوائل 
مُهجرة من منطقة المعضمية بريف 
ــالــــي مــنــطــقــة عــنــجــارة  دمـــشـــق وأهــ
بريف حلب، وأدى إلى وقوع قتيل 

في منطقة جنديرس بريف حلب.
ــد، مــديــر  ــ ــــو زيــ ــقـــول حـــســـن أبـ يـ
العلاقات العامة في «مجلس الصلح 
العام»، ومقره إدلب، أنه «بناء على 
الــعــلاقــة الــجــيــدة وعــامــل الــثــقــة بين 
المجلس والمجتمع ونجاحه سابقاً 
ــئــــات الــــخــــلافــــات، كــثــف  فــــي حــــل مــ
أعضاؤه مع شهر رمضان هذا العام، 
الجهود الهادفة إلى إطلاق مبادرة 
إنسانية، تهدف إلى حل أكبر عدد 
مــن المشكلات المجتمعية، وأهمها 
قضايا القتل والــخــلافــات المعقدة، 
وذلك للوصول إلى حالة مجتمعية 
مستقرة وآمنة، انطلاقاً من الواجب 
والـــحـــس الإنــســانــي تــجــاه أهــلــنــا». 
وأوضح أنه ما يزيد عن ١٠٠ مكتب 
تنتشر فــي مختلف مناطق شمال 
غربي سوريا، تعمل كخلية النحل، 
وبجهود منقطعة النظير، في حل 
الخلافات بمختلف أشكالها، بدءاً 
من الخلافات العائلية والتجارية 
والمناطقية، وأيضاً حــوادث القتل، 

وقد نجحت فرق وأعضاء المجلس 
بحل مئات المشكلات من هذا النوع، 

تزامناً مع اقتراب عيد الفطر.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــقـــود فيه 
محمود الماضي، وهو أحد الرموز 
الــعــشــائــريــة فـــي قــبــيــلــة «الــنــعــيــم»، 
الــعــام، مع  وعــضــو مجلس الصلح 
بــاقــي أعـــضـــاء فــريــقــه، ســلــســلــة من 
المــفــاوضــات الصلحية بــين أطــراف 
مــتــخــاصــمــة حــــول خـــلافـــات مــاديــة 
وأخـــرى عقارية تزامناً مــع اقتراب 
الــفــطــر، فقد نجح فــي غضون  عيد 
أيام قليلة في فضّ النزاع وتسوية 
الخلافات بين ٤ أطراف متخاصمة.

ويـــــقـــــول فـــــي مــــقــــدمــــة حـــديـــثـــه 
ــن مــــبــــادرتــــه إنــــــه «انــــطــــلاقــــاً مــن  عـــ
ــمــا المــؤمِــنــونَ إِخــوةٌ  قوله تعالى (إنَّ
اللهَ  وا 

ُ
ق أَخَوَيكم واتَّ صْلِحُوا بينَ 

َ
فأ

لعلكم تُرحمون)، بادرنا مؤخراً إلى 
تكثيف حملة الإصــلاح بين الناس 
ــة الـــنـــفـــوس، لـــضـــمـــان عـــدم  ــهـــدئـ وتـ
إلــى خلافات  توسعها أو تطورها 
كــبــيــرة. وقـــد توصلنا خـــلال الأيـــام 
الأخيرة الماضية إلى حل كثير من 
المشكلات، التي من بينها خلافات 
على أراضٍ زراعــيــة وأخـــرى مالية، 
ــة ورضـــائـــيـــة بـــين كل  ــ بـــصـــورة وديـ

الأطراف».
وبـــعـــد عــــام اســـتـــطـــاع الـــشـــاب، 
الـــــذي نـــعـــرف عــنــه بـــالـــحـــرف الأول 
مُــهــجــر من  ــو  ــاً)، وهــ ــامــ «م» (٢٨ عــ
ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي، ويــقــيــم في 
مخيم البركة بريف إدلب، لمّ شمل 
زوجته مع أطفاله، وكانت قد لجأت 
إلـــى أهــلــهــا عــقــب مــشــكــلات زوجــيــة 
كـــادت تـــؤدي بينهما إلـــى الــطــلاق. 
لكنه يستعيد الآن بهجة اللحظات 
الأولى عند لقائه بزوجته وأطفاله، 
بعد نجاح أحد المجالس الصلحية 
في المنطقة بحلّ خلافه مع الزوجة، 

الذي دام لأكثر من عام.

تجار يعرضون كمأهم الصحراوي في مدينة حماة وسط سوريا مارس الماضي (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي
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عودة: لبنان بلا رأس والمجلس النيابي بلا قرار

الراعي منتقداً البرلمان: يلتئم ليمدد للبلديات ولا يجتمع لانتخاب رئيس
بيروت: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بــــــــشــــــــارة الــــــــــراعــــــــــي، المـــــســـــؤولـــــين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين ومــــمــــثــــلــــي الـــكـــتـــل 
النيابية، على خلفية استعدادهم 
ــة المــجــالــس الــبــلــديــة  ــ لــتــمــديــد ولايـ
والاخــتــيــاريــة، وذلــك وســط جدلين 
سياسي وقــانــونــي يحيطان بها، 
فيما صـــوب مــتــروبــولــيــت بــيــروت 
لــلــروم الأرثــوذكــس المــطــران الياس 
عودة انتقادات باتجاه المسؤولين، 
بـــلا رأس، ولا  مــعــتــبــراً أن «الــبــلــد 
حكومة فاعلة والمجلس (النيابي) 

لا يزال مشتّتاً وبلا قرار». 
ويـــعـــقـــد الــــبــــرلمــــان الــلــبــنــانــي 
(الـــثـــلاثـــاء)، جلسة تشريعية  غـــداً 
ســتــكــون مــخــصــصــة لــلانــتــخــابــات 
البلدية بــامــتــيــاز، حيث سيسعى 
ــــي حـــال  ــواب الـــــحـــــاضـــــرون، فـ ــ ــنــ ــ ــ ال
إلــى دمج  اكتمل نــصــاب الجلسة، 
قــــوانــــين تـــمـــديـــد ولايـــــــة المـــجـــالـــس 
الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة، وســيــطــرح 
الــبــرلمــان على الحكومة أن تجري 

الانتخابات فور جهوزها.
وجـــــــــاء هــــــــذا الاقــــــــتــــــــراح بــعــد 
الإقرار الرسمي بالعجز عن إجراء 
الانتخابات المحلية في موعدها، 
قبل انــتــهــاء ولايــتــهــا فــي ٣١ مايو 
ــار) المــقــبــل، مــا اضــطــر الــبــرلمــان  ــ (أيـ
لاقــــتــــراح الـــتـــمـــديـــد لـــهـــا ٤ أشـــهـــر، 
لــلــفــراغ. لكن هــذه الجلسة  تجنباً 
الــتــشــريــعــيــة، تــأتــي بـــمـــوازاة فـــراغ 
ــة عـــطـــل الــهــيــئــة  ــاسـ ــرئـ ــــدة الـ فــــي سـ
التنفيذية وعطّل البرلمان، بسبب 
رفض قوى سياسية للتشريع في 

ظل الفراغ الرئاسي.
وقــــــــال الــــــراعــــــي فـــــي عــــظــــة لــه 
المــــســــؤولــــين  أمـــــــس (الأحــــــــــــــد)، إن 
السياسيين في لبنان «يجتهدون 
في خلق الصعوبات والعقد التي 
تـــأتـــي بـــالـــنـــتـــائـــج الـــوخـــيـــمـــة عــلــى 
المواطنين». وأضاف: «لقد (تفانوا 
بكل جهد) في عدم انتخاب رئيس 
الــفــراغ  للجمهوريّة وفـــي تــكــريــس 
بالرّئاسة الأولى، وشلّ المؤسّسات 
 
ً
الدّستورية، مجلسَ نواب وحكومة

وإدارات عــــامّــــة، مـــنـــذ ٦ أشـــهـــر»، 
ــبــــلاد فــي  مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــم «رمـــــــوا الــ
الانهيار الكامل اقتصاديّاً وماليّاً 
وإنـــمـــائـــيّـــاً واجـــتـــمـــاعـــيّـــاً». وتـــابـــع: 
(الــتّــفــانــي والــجــهــود)  ــادوا بـــ «ثـــمّ عـ
ذاتهما ليمدّدوا للمجالس البلديّة 
ــا لــلــسّــخــريــة  ــ ــة، - ويـ ــ ــاريّ ــيــ ــتــ والاخــ
- ظــنــاً مــنــهــم أنــهــم بــذلــك يـــبـــرّرون 
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــة انــ ــيّــ ــانــ ــكــ عــــــدم إمــ

للجمهورية».
وتــــــوجــــــه إلــــــــى نــــــــــواب الأمّــــــــة 
بالسؤال: «كيف رفضتم الاجتماع، 
لــغــايــة تــاريــخــه، لانــتــخــاب رئــيــس 
للجمهوريّة، واستمررتم في الفراغ 
الــرّئــاســي، والــيــوم تجتمعون بكلّ 
ســهــولــة وتـــؤمّـــنـــون الـــنـــصـــاب من 
أجـــل تــأجــيــل اســتــحــقــاق دســتــوري 
آخر وطني وديمقراطي، هو إجراء 
الانتخابات البلديّة والاختياريّة، 
وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم 
التّعبير عن رأيهم  الدستوري في 

وإيصال من يرونه مناسباً؟».
الـــــنـــــواب  أن  الـــــــراعـــــــي  ورأى 
عب والــدســتــور 

ّ
«يستخفّون بالش

ويُــجــددون لأشــخــاص انتهت مــدّة 

ولايتهم التّي أعطاهم إيّاها الشعب 
ــة». وقــــــال: «يــــا لــســخــافــة  ــالـ ــوكـ ــالـ بـ
السّبب المخجل؛ وهــو عــدم وجود 
أكـــلاف الانــتــخــابــات!  مـــال لتغطية 
لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول 
إلـــــــــى أجـــــــــل هـــــــــذا الاســـــتـــــحـــــقـــــاق؟ 
إنّـــهـــا ســخــافــة ثــانــيــة تـــضـــاف إلــى 
ســابــقــتــهــا؛ وهــــــي: الـــتـــوافـــق عــلــى 
خص المرشّح للرئاسة الأولى. 

ّ
الش

أيــــن كــنــتــم أيــتــهــا الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
طـــيـــلـــة الــــســــت ســــنــــوات مــــن ولايــــة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة؟ مـــــاذا كنتم 
تفعلون؟ ألم تجدوا مرشحّاً؟ لماذا 
خص) 

ّ
لــم تتوافقوا على هــذا (الش

طيلة هذه السّنوات؟».
وتـــــابـــــع الــــــراعــــــي: «فــــــي كــلــتــا 
الـــسّـــخـــافـــتـــين، بــيّــنــتــم لــلــمــلأ أنــكــم 
غــيــر جــديــريــن بــالمــســؤولــيّــة الــتــي 
ــم، ومــــــع هــــــذا كـــلّـــه  ــكــ ــيــ ــــدت إلــ ــنــ ــ أُســ
تــحــتــلــون وتـــصـــادرون المــســؤولــيّــة 
ــة وإفــقــار  ــدّولـ ــدم الـ عــلــى حــســاب هـ
عب وقتله». وتساءل: «أليست 

ّ
الش

التّي ائتمنكم  هذه خيانة للأمانة 
عليها الشعب؟ كيف توفّقون بين 
خــفّــة قـــرار تــمــديــد ولايـــة المجالس 

ــة الــعــمــل الــطــويــل  ــدّيـ الــبــلــديّــة، وجـ
الــداخــلــيّــة  بـــه وزارة  قـــامـــت  الـــــذي 
والـــــبـــــلـــــديـــــات لإعــــــــــــداد الـــهـــيـــئـــات 
ــاخــبــة وتنظيمها، وطــلــبــت من 

ّ
الــن

الحكومة فــي شهر يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، الاعــــتــــمــــادات 
ــدّدة لإجــــــــراء هـــذه  ــ ــحــ ــ ــة والمــ ــ ــــلازمـ الـ

الانتخابات؟».
ويعاني لبنان فراغاً رئاسياً 
منذ ٦ أشــهــر، حيث فشلت القوى 
ــة فــــــي الاتـــــــفـــــــاق عــلــى  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
يــنــتــخــبــهــا  ــن أن  ــكـ ــمـ يـ شـــخـــصـــيـــة 
الــبــرلمــان، أو يؤمنوا  ثلثا أعــضــاء 
انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء 
المجلس في يــوم الانتخاب. ويعد 
هذا الملف، أكثر الملفات الضاغطة 
ــذا الـــوقـــت، كــــون الـــفـــراغ في  فـــي هــ
سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات 
ــات،  ــنــ ــيــ ــيــ ــعــ والإصــــــــــلاحــــــــــات والــــتــ
ويــتــســبــب عــمــلــيــاً فـــي عــرقــلــة عمل 

السلطة التنفيذية.
وهــاجــم مــتــروبــولــيــت بــيــروت 
لــلــروم الأرثــوذكــس المــطــران الياس 
عــــودة، المــســؤولــين فــي قـــداس عيد 
الــفــصــح، وقــــال إن المــســؤولــين في 

لبنان «سبب موت الوطن وانتشار 
الـــفـــســـاد وشــــلــــل الـــقـــضـــاء وطــمــث 
الحقيقة في انفجار المرفأ»، مشيراً 
أنــه «نــحــو السنة مضت على  إلــى 
انتخاب المجلس النيابي وشهور 
الــفــراغ الرئاسي الذي  مضت على 
أخـــــرج الــبــلــد مـــن الــثــقــة الــعــالمــيــة، 
إلــى تجديد  وبلدنا اليوم بحاجة 
ــا يقتضي  ــــلاح حــقــيــقــيــين، مـ وإصــ
ــرار ســيــاســي، ولــكــن ذلــك  ــود قــ وجــ
بــــلا رأس ولا  ــلـــد  ــبـ الـ ــفـــقـــود لأنّ  مـ
حــكــومــة فــاعــلــة، والمــجــلــس لا يــزال 

مشتّتاً وبلا قرار».
وتــســاءل المــطــران عـــودة: «هل 
الديمقراطية شعارات نتغنى بها 
ولا نطبقها؟ هل يُحاسب النواب 
أنفسهم على عدم القيام بواجبهم 
ــدم احـــتـــرام المـــهـــل الــدســتــوريّــة  ــ وعـ
وتــجــاهــل الاســتــحــقــاقــات؟ هــل هم 
ون إلى عدم انتخاب رئيس؟ 

ّ
مطمئن

وهـــل يــحــتــاج المــجــلــس إلـــى أشــهــر 
للانتخاب؟».

ــيـــس مـــن واجـــب  ــاف: «ألـ ــ ــ وأضـ
المـــــجـــــلـــــس الـــــــدســـــــتـــــــوري حـــمـــايـــة 
الدستور وتطبيقه واحترام المهل 
الدستورية؟ أيدركون المخاطر جرّاء 
تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي 
ســتــفــوق قــريــبــاً عـــدد الــلــبــنــانــيــين؟ 
لــيــت نــوابــنــا يــســتــعــمــلــون حسهم 
الوطني بدل غرائزهم ومصالحهم 
والــتــحــايــل عــلــى الـــدســـتـــور». وفــي 
ظل الأزمات الاقتصادية والصحية 
ــيــــة وإضــــــرابــــــات المـــوظـــفـــين،  ــالــ والمــ
ــات الـــضـــاغـــطـــة  ــفــ ــلــ ــت تـــلـــك المــ ــعــ دفــ
الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  رئــيــس 
للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء 
غداً (الثلاثاء)، حيث تضمن جدول 
الأعمال ٩ بنود تتوزع بين ملفات 
الطبابة والاستشفاء للعسكريين 
والمــدنــيــين الــذيــن يــعــانــون أمــراضــاً 
مــــزمــــنــــة ومــــســــتــــعــــصــــيــــة، وجـــمـــع 
النفايات وطمرها، وتغطية نفقات 
الانتخابات البلدية والاختيارية، 
وتــعــديــل أســـعـــار الـــرســـم الــســنــوي 
ــــلاك الــعــمــومــيــة  عــلــى شــاغــلــي الأمــ
البحرية، فضلاً عن ملفات رواتب 

الموظفين وتعديلاتها.

لبنانيون يحتفلون بالفصح الذي احتفلت به الطوائف الشرقية أمس (إ.ب.أ)

أثــــار إدراج مـــشـــروع قـــانـــون مــعــجــل يــرمــي إلــى 
تــعــديــل مــادتــين فــي قــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف ضمن 
جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني المدعو للانعقاد 
بــعــد ظــهــر غــد (الـــثـــلاثـــاء)، كــثــيــراً مــن الــهــواجــس في 
الأوساط الاقتصادية والعامة، بالنظر إلى حساسية 
الملف النقدي في ظل تسارع وتيرة انهيارات سعر 
صرف الليرة اللبنانية، والتمادي بتأخير إقرار خطة 
شاملة للإنقاذ تستند إلى اتفاقية نهائية مع صندوق 
النقد الدولي. ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية 
ومالية معنية، أن التعديلات المنشودة تطال حصراً 
عملية إصدار النقد، مما يعني تلقائياً أن الحكومة 
على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من 
يــرجّــح أن تــحــمــل قيمتي النصف  الــنــقــديــة  الأوراق 
مــلــيــون والمــلــيــون لــيــرة، فــيــمــا تــتــردد مــعــلــومــات عن 
توجهات مــوازيــة لتعديلات تخص مركزية امتياز 
المــركــزي، وبحيث  المــحــددة بمصرف لبنان  ــدار  الإصـ
تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو 

بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين.
الــواقــع، فــإن الفئة الأكــبــر للعملة المصدرة  وفــي 
ألــف ليرة، وهــي بالكاد  والمتداولة تبلغ حالياً مائة 
ــواق الاســتــهــلاك التي  ــداً فــي أســ تــســاوي دولاراً واحــ
تعتمد السعر الساري في الأســواق الموازية والبالغ 
حــالــيــاً نــحــو ٩٧ ألـــف لــيــرة، علماً بـــأن ســعــر الــصــرف 
انحدر إلــى نحو ٦٩ سنتاً عند ارتفاع سعر الــدولار 
إلــى نحو ١٤٥ ألــف ليرة عشية ٢١ مــارس (آذار) من 
الشهر الماضي، أي قبيل النسخة الأحدث لتدخل البنك 
المركزي عارضاً البيع المفتوح للعملة الأميركية بسعر 

٩٠ ألف ليرة عبر منصة التداول التي يديرها.
ــالـــيـــة والــنــقــديــة  ــة المـ ــ ــ وبـــالـــقـــيـــاس مــــا قـــبـــل الأزمـ
المستمرة بالتفاقم السلبي منذ خــريــف عــام ٢٠١٩، 
فـــإن فــئــة المـــائـــة ألـــف كــانــت تـــســـاوي نــحــو ٦٦ دولاراً 
أميركياً. وهي قيمة مرتفعة تكفل حمل عدد محدود 
مــن هــذه الأوراق لــلــتــداول والاســتــعــمــال فــي عمليات 
الشراء والبيع والتسوق داخل البلد. وكذلك في إتمام 

المبادلات بسهولة مع أي عملة أجنبية.
بالتالي، يمكن أن يشكل تشريع إصــدار أوراق 
نــقــديــة مـــن فــئــات أعــلــى حـــلاً عــمــلــيــاً لــتــكــديــس ونــقــل 
كميات كبيرة من الإصــدارات السارية توخياً لتلبية 
البلد،  مقتضيات المصروفات اليومية للمقيمين في 
ممن لا يحصلون أو يتوفر لديهم عــمــلات أجنبية 
بديلة. فتكلفة المعيشة ارتفعت إلى نحو ٤٠ مليون 
ليرة شهرياً بالحد الأدنى، وتتعدى المائة مليون في 
متوسط الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي والــخــدمــاتــي للأسرة 
الــواحــدة، ومــن دون احتساب الأكـــلاف الــطــارئــة، ولا 
ســيــمــا بــيــنــهــا الــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة الــتــي تتطلب 
لــكــن، ضــــرورات الاستجابة  مخصصات مــضــاعــفــة. 
لمقتضيات تيسير القيم النقدية المكافئة للمتطلبات 

الــحــيــاتــيــة، لا تــحــجــب، وفـــق مــســؤول مــصــرفــي، دقــة 
ــــدى تــأثــيــره  ــــذي اخـــتـــارتـــه الــحــكــومــة ومـ الــتــوقــيــت الـ
وحساسيته البالغة في عكس انطباعات نفسية غير 
مــرغــوبــة، ولا سيما لجهة الإقـــرار الرسمي بالعجز 
عن إيقاف مسلسل الانهيارات النقدية المشهودة عبر 
تسريع مقاربة توحيد أسعار صرف الليرة وتحفيز 
ــرار الـــنـــقـــدي وديــمــومــتــه،  ــقـ ــتـ عـــوامـــل اســـتـــعـــادة الاسـ
المــمــهــدة لإصـــدار فئات  كمهمات تتصف بــالأولــويــة 

أعلى من الأوراق النقدية.
وينوه المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق 
الأوســـــــط»، إلــــى أن الــتــوجــه لــتــشــريــع إصـــــدار فئتي 
الــنــصــف مــلــيــون والمـــلـــيـــون، ســيــخــفــف تــلــقــائــيــاً من 
كميات النقد المحمولة لإتــمــام عمليات الاستهلاك 
وســـداد المستحقات، ولكنه سيظل مقصوراً بقيمه 
الفعلية عن التماهي مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت 
خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال على وتيرتها 
الصاعدة رغم «الهدنة» النسبية السائدة حالياً بفعل 
مواظبة البنك المركزي على التدخل في سوق القطع.

وفــــي الــتــقــيــيــم الـــســـوقـــي، وفــــق أســـعـــار الــصــرف 
الرائجة ستساوي فئتا النصف مليون والمليون نحو 
٥ دولارات و١٠ دولارات على التتالي. وهــذه القيم 
ثــابــتــة، بــل هــي تخضع لتقلبات سعر الصرف  غير 
وهوامشه المشدودة صوب الارتفاع في حال انكفاء 
الــبــنــك المــركــزي عــن عـــرض بــيــع الــــدولار الــنــقــدي عبر 
المنصة، وطالما لم يجر إقرار معالجات نقدية ومالية 

متكاملة ضمن مندرجات خطة التعافي المطلوبة.
ــســــؤول  ــاوف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، بـــحـــســـب المــ ــ ــخـ ــ ــا المـ ــ أمــ
المـــصـــرفـــي، فــتــكــمــن فــــي إمـــكـــانـــيـــة المـــــس الــتــشــريــعــي 
النقد  باستقلالية البنك المركزي والمحصّنة بقانون 
الــصــادر عــام ١٩٦٣ وتعديلاته اللاحقة،  والتسليف 
وبما يتوافق مع أعلى المواصفات والمعايير الدولية 
المتقدمة في تعريفه المحدد بموجب المــادة ١٣، التي 
تنص على أن المؤسسة «شخص معنوي من القانون 
العام ويتمتع بالاستقلال المالية، ولا يخضع لقواعد 
الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها 

مؤسسات القطاع العام».
بــذلــك، فـــإن طـــرح المــــادة ٤٧ لــلــتــداول والــتــعــديــل، 
يشي تلقائياً بإعادة النظر بمنح مصرف لبنان دون 
سواه، امتياز إصدار النقد المنصوص عليه. وهو ما 
يمكن استنباطه من خلال الربط الصريح مع المادة 
١٠ من القانون عينه التي تنص على أن «إصدار النقد 
امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة أن تمنح 
هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه». وفي تصريحات 
ذات صــلــة، وصــــف أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي الــجــامــعــة 
اللبنانية جاسم عجاقة الخطوة الحكومية المزمعة 
النقد  ــدار  بــالــخــطــرة، ولا سيما لجهة حــصــريــة إصــ
لــبــنــان، بحيث إن تعديلها يعني  المــنــاطــة بمصرف 
منح جهة ثانية صلاحية الإصدار، مع ترجيح منح 
هذه الصلاحية إلى وزارة المال أو الحكومة مجتمعة.

بيروت: علي زين الدين

لبنان يقترب من ورقة «المليون» ليرة 
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تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات
تونس: المنجي السعيداني

يبدأ وزير الخارجية السوري 
فــيــصــل المـــقـــداد الــيــوم زيــــارة إلــى 
تـــونـــس تــســتــمــر حـــتـــى الأربــــعــــاء 
بدعوة من نظيره التونسي نبيل 
المــراحــل  عــمــار، لإعـــلان استكمال 
المـــــؤديـــــة إلــــــى إعـــــــــادة الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين، والبحث في 
كثير من الملفات الشائكة والعالقة 
ــلــــف الإرهـــــــــــاب،  ــا مــ ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــلــ عــ
واســـتـــقـــبـــال الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة 
الــتــونــســيــين  الـــشـــبـــاب  لآلاف مـــن 

المنضوين في صفوف التنظيمات 
الإرهابية.

مــخــتــلــف وســـائـــل  وأوردت 
ــبـــاراً حــول  الإعـــــلام الــتــونــســي أخـ
الــــــزيــــــارة، وبــــــقــــــراءات عـــــــدة، مــن 
بينها التأكيد على أنها «ترجمة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــوسـ ــات الـــجـ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الــتــي تعرفها المنطقة  الإقليمية 
العربية، ومن بينها السعي نحو 
عــودة ســوريــا إلــى جامعة الــدول 

العربية».
ــانــــت مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة  وكــ
التونسية صورت عودة العلاقات 

الــدبــلــومــاســيــة مـــع ســـوريـــا على 
أنـــهـــا أولــــويــــة، وصـــــرح الــرئــيــس 
قيس سعيد يوم ١١ مارس (آذار) 
الماضي: «ليس هناك ما يبرر ألا 
يــكــون هــنــاك ســفــيــر لــتــونــس في 

دمشق».
نـــقـــبـــل أن  أيــــضــــا: «لا  وقـــــــال 
ــــلاء، كما  ــى أشــ ــا إلــ تــقــســم ســـوريـ
حاولوا تقسيمها في بداية القرن 
العشرين إلى مجموعة من الدول، 
حينما تم إعداد مشاريع دساتير 
ــعـــد وضـــع  ــل دولـــــــة بـ ــكـ ــة بـ خــــاصــ

اتفاقية سايكس - بيكو».

ومن ناحيتها، أوردت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة فـــي بــيــان 
صادر عنها الأحد، أن هذه الزيارة 
«تــأتــي تــكــريــســاً لـــروابـــط الأخـــوة 
الـــعـــريـــقـــة الـــقـــائـــمـــة بــــين الــبــلــديــن 
ــار الــحــرص  ــ الــشــقــيــقــين، وفــــي إطـ
على إعادة العلاقات الثنائية إلى 
مــســارهــا الــطــبــيــعــي، بــعــد تعيين 
سفير للجمهورية التونسية لدى 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة، 
وقـــرار السلطات السورية إعــادة 
فتح السفارة السورية في تونس، 
وتــعــيــين ســفــيــر عــلــى رأســـهـــا لما 

فـــيـــه خـــيـــر ومـــصـــلـــحـــة الــشــعــبــين 
الشقيقين».

واتفقت سوريا وتونس يوم 
الأربعاء الماضي على إعادة فتح 
سفارتيهما بعد ١١ عاما من قطع 
تونس العلاقات. ومن المنتظر أن 
تــؤكــد زيـــارة المــقــداد هــذا الاتــفــاق 

وتنفذه على أرض الواقع.
وكــــانــــت تــــونــــس قــــد قــطــعــت 
ــيــــة مــع  ــلــــومــــاســ ــا الــــدبــ ــهــ ــاتــ عــــلاقــ
ســـوريـــا فـــي ســنــة ٢٠١٢، واتــخــذ 
آنـــذاك رئــيــس الجمهورية  الــقــرار 
الأســـبـــق مــنــصــف المـــــرزوقـــــي، ما 

ــاً واســــعــــاً،  ــيـ ــيـــاسـ أثــــــــار جــــــــدلاً سـ
بـــرلمـــانـــيـــة، تمثل  كـــتـــلاً  حــيــث إن 
أحــــزابــــاً قـــومـــيـــة تـــونـــســـيـــة، عــلــى 
غـــــرار «حـــركـــة الـــشـــعـــب»، وحـــزب 
«التيار الشعبي»، ضغطت خلال 
الــســنــوات الماضية وقــبــل وصــول 
قيس سعيد إلى الرئاسة من أجل 
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الطرفين، ومــررت في سنة ٢٠١٧ 
لائــحــة بــرلمــانــيــة تــطــالــب بــإعــادة 
الــعــلاقــات مــع ســوريــا، غــيــر أنها 
لم تحظ بموافقة أغلبية أعضاء 

البرلمان.

الـــخـــارجـــيـــة  وقــــــــررت وزارة 
الــتــونــســيــة، بــعــد تــولــي الــبــاجــي 
قــــايــــد الـــســـبـــســـي رئــــاســــة الـــبـــلاد 
ســنــة ٢٠١٥، تــعــيــين قــنــصــل عــام 
بدمشق، والاكتفاء بهذا المستوى 
مـــن الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، ثم 
أعـــادت إنــشــاء بعثة دبلوماسية 
محدودة في ٢٠١٧ لعدة أهــداف، 
من بينها المساعدة في تعقب أكثر 
من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون 
في سوريا، والكشف عن شبكات 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 

التوتر هناك.

وتــــأمــــل أطــــــــراف ســيــاســيــة، 
وفي مقدمتها «حركة النهضة»، 
وبقية الأحــــزاب الممثلة للإسلام 
السياسي أن «تحسم هذه الزيارة 
كثيراً من الملفات والحصول على 
معلومات حــول تسفير الشباب 
الــتــونــســي إلــــى بــــؤر الـــتـــوتـــر في 
الــــخــــارج، ومــــن بــيــنــهــا ســـوريـــا»، 
الــــعــــلاقــــات  وتــــــــــرى أن «عــــــــــــودة 
الدبلوماسية مع النظام السوري، 
ستفتح أرشيف هذا الملف، الذي 
لا يــزال مثار جــدل سياسي حاد 

في البلاد».

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون 
«اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــة المـــغـــربـــيـــة  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ ــت «الــ ــ دعــ
لــنــاشــري الــصــحــف بــالمــغــرب» -أحــد 
ممثلي ناشري الصحف في البلاد- 
الــبــرلمــان بغرفتيه (مجلس  أعــضــاء 
النواب ومجلس المستشارين)، إلى 
ــانــــون صـــادقـــت  ــاط مــــشــــروع قــ ــقــ إســ
عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة 
مــؤقــتــة لتسيير «المــجــلــس الوطني 
لــلــصــحــافــة» المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، بــدل 

إجراء انتخابات.
وجـــاءت هــذه الــدعــوة فــي وقت 
ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب 

في مناقشة المشروع قريباً.
«الــــفــــيــــدرالــــيــــة»  ـــ ــان لــ ــيــ وذكــــــــر بــ
أنــه تلقى «بارتياح،  مساء السبت، 
ــقـــوي والــتــلــقــائــي لــهــذا  الـــتـــصـــدي الـ
المشروع من طرف الرأي العام المهني، 
والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين 
وسياسيين، وشخصيات مشهود 
لــهــا بــالــنــزاهــة والــكــفــاءة»، معتبراً: 
«إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف 
مــنــظــمــات مــهــنــيــة ومـــحـــابـــاة أخـــرى 
فــقــط؛ بــل إنـــه اســتــهــداف للصحافة 
الوطنية واستقلاليتها وطموحات 

تأهيلها وتكريس تعدديتها».
ــا الـــبـــيـــان أيــــضــــاً: «جــمــيــع  ــ ودعــ
الغيورين على المهنة، وعلى ما تبقى 
من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا 
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــهـ ــمـــواجـ ــلـ الـــتـــعـــبـــئـــة لـ
لمـــشـــروع هــــذه الــلــجــنــة المــؤقــتــة غير 
الدستوري، وما يحيط به من سعي 
حثيث للهيمنة على شــؤون المهنة 
اجتماعياً واقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً، من 
المــجــتــمــعــي  ــدور  ــ ــالـ ــ بـ اهـــتـــمـــام  دون 
لوسائل الإعلام، ولا باستقلاليتها 

ومهنيتها وتأثيرها».
ــان «الــــفــــيــــدرالــــيــــة»  ــ ــيـ ــ وأفـــــــــــاد بـ
بــأنــه وقــف «عــلــى بعض التبريرات 
الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، 
حــتــى فـــي الــســنــوات الــصــعــبــة الــتــي 
ــغــــرب مــــن قـــبـــل، ومــنــهــا  عـــاشـــهـــا المــ
عــدم وجـــود آلــيــة لإجـــراء انتخابات 

المجلس الوطني للصحافة».
وحسب البيان، فإن المادة ٥٤ من 
القانون المحدث للمجلس: «هي مادة 
أصلية وليست منتهية الصلاحية، 
كما ادعـــى وزيـــر الــتــواصــل، وتنص 
المادة ٩ على أنه في حالة تعذر على 
القيام بمهامه، فإن الإدارة  المجلس 
تدعو اللجنة المنصوص عليها في 
المادة ٥٤ التي يترأسها قاضٍ، للأخذ 
بزمام الأمور، وتنصيب لجنة مؤقتة 
لــلإعــداد للانتخابات فــي غضون ٦ 

أشهر».
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ ــــــــر المـــــكـــــتـــــب الــ وعــــــــبَّ
«الـــفـــيـــدرالـــيـــة المـــغـــربـــيـــة لــنــاشــري  ـــ لـ
الــصــحــف» عــن شــعــوره «بــالــذهــول، 
وهــــو يــقــف عــلــى هــــذا المــســتــوى من 
ــه أمــــور  ــدار بــ ــ ــــذي تــ غـــيـــر الـــجـــديـــة الــ
فـــــي غــــايــــة الــــجــــديــــة تـــتـــعـــلـــق بــحــق 
ــقــــوق، وهـــــو حــريــة  مــــن أقــــــدس الــــحــ
التعبير المرتبطة ارتــبــاطــاً عضوياً 

باستقلالية الصحافة».
وحسب البيان ذاتــه، فإن وزير 
الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل أبلغ 
«الفيدرالية» في لقاء معها، أن وزارته 
اســتــبــعــدت ســيــنــاريــو الانــتــخــابــات 
«لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس 
تركيبة المجلس السابق، ولم يتحدث 

عن انتهاء صلاحية المادة ٥٤».
لــت «الــفــيــدرالــيــة»: «هــل  وتــســاء
يــعــقــل أن يـــقـــول وزيـــــر فـــي حــكــومــة 
دولة مؤسسات، إنه أحجم عن إجراء 
استحقاق ديمقراطي لأنه غير راضٍ 

عما قرأ نتائجه في فنجان؟».
واعتبرت: «إن حجج الحكومة 
واهـــيـــة لإحــــــداث لــجــنــة مــؤقــتــة لها 
ــات المـــجـــلـــس الــوطــنــي  ــيـ ــل صـــلاحـ كــ
للصحافة، ومنحها صلاحية وضع 
تــصــور لترسانة جــديــدة للقوانين، 
ــة قـــبـــل إجـــــراء  ــ ــروريـ ــ يــــقــــال إنــــهــــا ضـ
الانـــتـــخـــابـــات. فــــي حــــين كـــــان يــجــب 
إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة 
ذات شرعية حقيقية، بــدل الانــزلاق 
فـــئـــويـــة وشــخــصــيــة  وراء مـــصـــالـــح 

ضيقة».
وقـــــالـــــت إنــــهــــا «تــــجــــد نــفــســهــا 
مضطرة لإدانــة هــذا الانــحــراف غير 
المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي، 
لـــيـــس فـــقـــط فــيــمــا يــتــعــلــق بــإقــصــاء 
أحــد أهــم مكونات المشهد الإعلامي 
بشكل مثير للذهول، (في إشارة إلى 
الفيدرالية)؛ لكن في الإساءة البليغة 
للمجتمع وحــقــه فــي إعـــلام متعدد 
ومــســتــقــل ونـــزيـــه، يــراقــب الحكومة 
بـــدل أن يــصــبــح مديناً  ويــســائــلــهــا، 
لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه 
سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة 
والخروج منها والتأديب والعقاب».

وبـــــخـــــصـــــوص الــــــدعــــــم المــــالــــي 
الــعــمــومــي لــلــمــقــاولات الــصــحــافــيــة، 
اســـتـــغـــربـــت «الـــفـــيـــدرالـــيـــة» إصـــــدار 
ــيــــة حــــــــول الــــدعــــم  ــمــ ــات وهــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ اتــ
ــم قبل  ــــذي تـ الــعــمــومــي لــلــصــحــف الـ
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
استحواذ ١٠ في المائة من المقاولات 
الكبرى على ٩٠ في المائة من مبالغ 

الدعم.
ودعت «الفيدرالية» إلى الكشف 
عن الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، 
ــادة الــصــحــف  ــفــ ــتــ ونــــشــــر أرقــــــــام اســ
الــدعــم الاستثنائي  التفصيلية مــن 
ــــذي  ــا»: «والـ ــ ــــورونـ ــــذي تـــم بــعــد «كـ الـ
صــــرف كـــأجـــور خــــلال الــــــ٣ ســنــوات 
الأخيرة، وتجاوز ٥٠ مليون درهم (٥ 
ملايين دولار)، معتبرة أنه تكتنفه 

تفاوتات صارخة».
الــوطــنــيــة  يــــذكــــر أن «الـــنـــقـــابـــة 
للصحافة المغربية» أيــدت مشروع 
ــــداث لــجــنــة مــؤقــتــة  ــإحـ ــ الـــحـــكـــومـــة بـ
لتسيير شــؤون الصحافة والنشر، 
معتبرة أنه «يندرج في سياق مرحلة 
انتقالية يجب التركيز خلالها على 
الإصــلاح الشامل للقوانين المؤطرة 

للقطاع».
وأوضـــحـــت الــنــقــابــة، فـــي بــيــان 
لــهــا، صــدر الجمعة، أن إنــشــاء هذه 
ــــاب تـــعـــود  ــبـ ــ ــتــــه أسـ الـــلـــجـــنـــة «فــــرضــ
إلـــــى هـــــذه الاخـــــتـــــلالات الــبــنــيــويــة؛ 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــمــحــدوديــة 
المـــهـــام المــنــوطــة بــالمــجــلــس الــوطــنــي 
للصحافة، وبــالأدوار التي يجب أن 
يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي 
للمهنة وحمايتها»، مشيرة إلى أن 
«النقاش المــســؤول والناضج يجب 
المــزايــدات والحسابات  أن ينأى عن 
الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــة الــضــيــقــة، 
والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم 
لــلــبــلاد وللمهنة  الــعــامــة  المــصــلــحــة 

بصفة خاصة».

ضباط شرطة يرافقون عتيق أحمد المتهم بقضايا جنائية قبل إطلاق النار عليه أمام محكمة في براياجراج الخميس  (رويترز)

الأخوان كانا متورطين في أكثر من مائة قضية

مسلحون يقتلون برلمانياً هندياً سابقاً وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون
براياجراج (الهند): «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق مــســلــحــون ادعــــــوا أنــهــم 
صحافيون النار على عضو سابق 
فـــي الــبــرلمــان الــهــنــدي وشــقــيــقــه في 
الــتــلــفــزيــون، أثناء  بــث مباشر على 
نقلهما مكبلي الأيدي إلى المستشفى 
من قبل الشرطة، بحسب السلطات. 
وكــان عتيق أحمد (٦١ عــامــاً) الــذي 
يقبع في السجن منذ ٢٠١٩ وأديــن 
بتهمة الاختطاف، يقوم بالرد على 
أسئلة الصحافيين في وقت متأخر 
من مساء السبت، عندما تم إطلاق 
ــار عــلــيــه وعـــلـــى شــقــيــقــه أشـــرف  ــنـ الـ
مــن مسافة قــريــبــة، بحسب لقطات 

تلفزيونية.
وقـــــــال المـــــســـــؤول فــــي الـــشـــرطـــة 

براشانت كومار: «وفقاً للمعلومات 
ــة، اقــتــرب مــنــهــم ٣ أشــخــاص  ــيـ الأولـ
ادعــــــوا أنـــهـــم صــحــافــيــون وفــتــحــوا 
أنــهــم احتجزوا  إلــى  الــنــار»، مشيراً 
ويــخــضــعــون لــلاســتــجــواب حــالــيــاً. 
وتـــظـــهـــر الـــلـــقـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
يـــرددون شعارات  المهاجمين، وهــم 
الـــذي وقع  هندوسية بعد الهجوم 
في مدينة براياجراج شمال البلاد. 
والــقــتــيــلان مــن الأقــلــيــة المسلمة في 
الـــهـــنـــد، لــكــن الـــشـــرطـــة لـــم تــعــلــن إن 
كانت تحقق في دوافع طائفية وراء 

الجريمة، أم لا.
ــان الأخــــــوان مــتــورطــين في  ــ وكـ
ــم الـــجـــريـــمـــة بــالــهــنــد والـــنـــائـــب  ــالـ عـ
السابق يواجه أكثر من مائة قضية 
مختلفة بحسب تقارير. ونقلا إلى 

المستشفى لإجــراء فحوصات طبية 
وكان يحيط بهما رجال شرطة عند 
وقـــــوع الـــجـــريـــمـــة. وذكــــــرت وســائــل 
إعلام محلية أن أحد المهاجمين كان 
يحمل كاميرا تلفزيونية، وآخر كان 
يمسك بميكروفون عليه شعار قناة 
بــأيــام، أعلنت  تلفزيونية. وقبلها 
الــشــرطــة فــي ولايــــة أوتــــار بــراديــش 
بــالــرصــاص نجل أحمد  أنها قتلت 
(١٩ عاماً) وشريكه في تبادل لإطلاق 
الـــنـــار. وكــلاهــمــا مــن المــطــلــوبــين في 
ــبـــل مــقــتــلــه، ادعــــى  ــتـــل. وقـ قــضــيــة قـ
أحمد الذي كان يواجه تهماً بالقتل 
والاعتداء، في التماس قدمه الشهر 
المـــاضـــي، إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
الهند، أن حياته مهددة من الشرطة. 
ويحكم الحزب القومي الهندوسي 

الـــولايـــة الهندية  بــهــاراتــيــا جــانــاتــا 
التي يقيم فيها ٢٠٠ مليون شخص.

ــر إعــــلامــــيــــة  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ وذكــــــــــــــرت تــ
أن المـــهـــاجـــمـــين تـــنـــكـــروا فــــي هــيــئــة 
صحافيين. واستسلم أحدهم بعد 
الــنــار مــبــاشــرة، بينما ألقى  إطـــلاق 
الضباط القبض على المشتبه بهما 

الآخرين.
وكـــان الــثــلاثــة ضمن حشد من 
الصحافيين تجمعوا، بينما كانت 
الشرطة ترافق الشقيقين، المتهمين 
بـــــــإدارة مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة مــحــلــيــة، 
مــن مستشفى بمدينة بــرايــاجــراج 
في ولايــة أوتــار بــراديــش الشمالية 
السبت. وبعد تنفيذ عملية القتل، 
ــحــــون المــــشــــتــــبــــه بــهــم  ــلــ ــســ ــتــــف المــ هــ

بعبارات دينية هندوسية.

وأصـــــــــــيـــــــــــب شــــــــــرطــــــــــي خــــــــلال 
الهجوم. وخوفاً من احتمال حدوث 
اضطرابات عنيفة في أعقاب مقتل 
الــشــقــيــقــين، مــنــعــت حــكــومــة أوتــــار 
بــــراديــــش الــتــجــمــعــات لأكـــثـــر مـــن ٤ 
أشـــخـــاص عــلــى مــســتــوى الـــولايـــة. 
وأمرت حكومة الولاية، التي يسيطر 
عليها حزب بهاراتيا جاناتا القومي 
الــوزراء  الهندوسي بزعامة رئيس 
ــراء تحقيق  ــإجـ ــــودي، بـ نـــاريـــنـــدرا مـ
الــقــتــل. وقــال  قضائي فــي جريمتي 
رئيس حزب ساماجوادي المعارض 
إن مقتل العضو السابق في حزبه 
أثناء مرافقة الشرطة له يظهر فشل 
حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في 
تطبيق القانون والنظام في أوتــار 

براديش.

تدني الأجور ونقص العتاد الطبي يدفعان المئات إلى مغادرة البلاد

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عن 
«خــطــة عــاجــلــة» لــوقــف نــزيــف الأطــبــاء 
الــذيــن يهاجرون بكثرة، كــل عــام، إلى 
أوروبـــــا وبــخــاصــة فــرنــســا، بــحــثــاً عن 
أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة 

المهنة.
ــد إحـــــــــصـــــــــاءات «مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وتـ
أخلاقيات الطب»، بأن ١٥ ألف طبيب 
يــشــتــغــلــون فـــي المــصــحــات الــفــرنــســيــة 
حــــــالــــــيــــــاً، وقـــــــــد درســــــــــــــوا الــــــطــــــب فـــي 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات فـــي الــجــزائــر. 
ونـــزل مــوضــوع «نــزيــف الأطـــبـــاء» إلــى 
لـــة لــوزيــر  الـــبـــرلمـــان، مـــن خــــلال مـــســـاء
ــــلاح المــســتــشــفــيــات عبد  الــصــحــة وإصـ
ــا إذا كــانــت  الـــحـــق ســـايـــحـــي، حـــــول مــ
الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة 
الــتــي تتعاظم مــن سنة لأخـــرى. فأكد 
أن «لجنة مشتركة» تــم استحداثها، 
تجمع العديد من القطاعات، للتكفل 
برفع أجــور الأطــبــاء وتحسين ظــروف 
الــعــمــل فـــي المــســتــشــفــيــات والمــصــحــات 
العمومية، بهدف ثنيهم عــن مغادرة 

البلاد.
وقــال سايحي، إن وزارتـــه أنشأت 
ــديــــدة فــــي الـــطـــب،  ــنـــاصـــب جــ رتـــبـــاً ومـ
وخــــفــــضــــت مــــــن ســــــنــــــوات الأقــــدمــــيــــة 
بــهــدف تسهيل الالــتــحــاق بالوظائف 
اتــخــاذ إجـــراءات  إلــى  الكبيرة. مشيراً 
ــلـــى الـــعـــمـــل فــي  ــاء عـ ــ ــبـ ــ لــتــشــجــيــع الأطـ
مــحــافــظــات الـــصـــحـــراء، حــيــث تشهد 
الــهــيــاكــل الــصــحــيــة نــقــصــاً كــبــيــراً في 

الــــكــــادر الـــطـــبـــي لـــعـــدة أســــبــــاب، عــلــى 
ــــروف الــعــيــش الــصــعــبــة في  رأســـهـــا ظـ
هــذه الأمــاكــن، ومنها المــنــاخ، وضعف 
التعليم بالنسبة للأطفال، زيــادة إلى 
تدني الأجور مما لا يحفز على مغادرة 

مدن الشمال.
ووفــق تصريحات الوزير، تخرج 
يــنــايــر  فــــي  ١٤٣ طــبــيــبــاً مــتــخــصــصــاً 
(كانون الثاني) الماضي في الجامعة، 
ووقـــعـــوا عــقــوداً للعمل فــي مصحات 
بالجنوب لمــدة ٦ ســنــوات. مشيراً إلى 
أن التجربة ستوسع لتشمل مناطق 
الـــهـــضـــاب الــعــلــيــا، لــلــتــقــلــيــل مـــن حــدة 

النقص في الأطقم الطبية فيها.
والعام الماضي، غادر ١٢٠٠ طبيب 
إلــى العمل فــي المستشفيات  جــزائــري 
الفرنسية، بحسب تصريحات لرئيس 
المـــمـــارســـين للصحة  «نــقــابــة الأطـــبـــاء 

العمومية»، إلياس مرابط.
ــار هــذا الــعــدد جـــدلاً كبيراً في  وأثـ
الــبــلاد، وطــرح بشدة إشكالية المقابل 
الـــذي تــأخــذه الــدولــة مــن الإنــفــاق على 
تدريس وتكوين مئات الأطباء كل عام. 
وقال مرابط للصحافة إن أسباب هذه 
الــهــجــرة المــكــثــفــة، هــي «ظــــروف العمل 
المــــــزريــــــة». وكـــــــان يـــشـــيـــر إلــــــى ضــعــف 

الإمــكــانــيــات فــي المستشفيات، ونــدرة 
العتاد الطبي الجديد واهتراء القديم 

منه.
وأوضح مرابط، أن هجرة الكفاءات 
الــجــزائــريــة فــي مــجــال الــطــب بــــدأت في 
ــقـــرن المــــاضــــي. مـــؤكـــداً أن  تــســعــيــنــات الـ
نــا يشتغلون فــي ظـــروف يرثى  «أطــبــاء
لها، فهم محرومون من عدة امتيازات 
تحقق لهم عيشاً يلائم هــذه الفئة من 
المــجــتــمــع، كــتــســهــيــلات لــلــحــصــول على 
سكن وقـــروض شـــراء الــســيــارات، لذلك 
يستغلون فرصة العمل في الخارج من 

دون تردد».

وعـــنـــد تــصــفــح حـــســـابـــات الأطـــبـــاء 
الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يلاحظ تبادل مكثف للمعلومات حول 
فـــرص اســتــكــمــال الـــدراســـة والــعــمــل في 
الخارج. وبعضهم ذكر أنه يتابع دروساً 
بـــالألمـــانـــيـــة، وآخــــــرون بــالــلــغــة الــتــركــيــة 
للعمل في مصحات هذين البلدين. وأكد 
مرابط أن ما بين ٣٥٠٠ و٤ آلاف طالب 
طب بدأوا الاستعداد للرحيل، وهم في 
السنتين الرابعة والخامسة بالجامعة.

وقد ساعد التعليم الذي يتم باللغة 
ــبـــاء الــجــزائــريــين على  الــفــرنــســيــة، الأطـ
الإقــامــة في فرنسا بغرض العمل. كما 
أنهم ينجحون بسهولة في مسابقات 
معادلة الشهادة في فرنسا، التي تسمح 
ــــي  ــارج الاتـــحـــاد الأوروبـ لــطــبــيــب مـــن خــ
ــفــــي طــبــيــب  ــا. فـــمـــن ضـــمـــن ألــ ــهــ خــــوضــ
شاركوا في هذه المسابقات من ٢٠ بلداً، 

كان عدد الجزائريين ١٢٠٠.
ــانــــي رئـــيـــس  ــركــ ــاط بــ ــقــ وأوضـــــــــح بــ
الــطــب»، للصحافة  «مجلس أخلاقيات 
ألــف طبيب جــزائــري منخرطون  أن ١٥ 
في الكادر الطبي الفرنسي حالياً. مبرزاً 
أن عـــدداً كبيراً مــن الأطــبــاء المتخرجين 
لــعــدم توفر  حديثاً يــواجــهــون البطالة 
أمــاكــن لــهــم. فــيــمــا يــجــد الــعــاطــلــون عن 
العمل، فرص العمل متوفرة بكثرة في 
فرنسا، التي تعاني مستشفياتها من 

نقص الأطباء.
وكـــان وزيـــر الــصــحــة الــســابــق عبد 
الرحمن بــن بــوزيــد، صــرَح بــأن ظاهرة 
هجرة الأطباء إلى الغرب، «تعرفها دول 

عديدة أخرى كمصر والهند».

بعد التقارب مع أنقرة حول «الرؤية لحل الأزمة السياسية الليبية»

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا
القاهرة: خالد محمود

كــشــفــت مــــصــــادر لــيــبــيــة ومــصــريــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» عــن  ــة لــــــ ــقـ ــابـ ــتـــطـ مـ
سلسلة اتــصــالات، ستجريها القاهرة 
مــع السلطات فــي شــرق ليبيا، بما في 
ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، 
لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة 
وزير الخارجية المصري سامح شكري 

إلى تركيا أخيراً.
وأدرجـــت المــصــادر هــذه الاتصالات 
ــاور بــين  ــتــــشــ «فـــــي إطــــــار الــتــنــســيــق والــ
ــلـــطـــات المــــصــــريــــة والـــســـلـــطـــات فــي  الـــسـ

المنطقة الشرقية».
ــم تـــحـــدد المـــصـــادر تــوقــيــت هــذه  ولــ
الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل 
زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها 
عقيلة صــالــح رئــيــس مــجــلــس الــنــواب، 
والمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر الـــقـــائـــد الـــعـــام 

«الجيش الوطني». لـ
وكان خالد المشري رئيس المجلس 
الأعـــلـــى الـــدولـــة الــلــيــبــي، نــاقــش مــســاء 
الــســبــت مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
ــلــــو، فـــي مــديــنــة  مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
ــر الــتــطــورات  إســطــنــبــول الــتــركــيــة، آخــ
السياسية المحلية والــدولــيــة، وبحثا 
أيضاً «سبل إنجاح العملية الانتخابية 
ــول الـــقـــوانـــين  ــ ــق حـ ــوافــ ــتــ الـــلـــيـــبـــيـــة، والــ

والتشريعات المنظمة لها».
وكان لافتاً إعلان المشري، أن أوغلو 
تطرق خلال اجتماعهما، إلى لقائه مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، ومـــا وصفه 
ــــري، حـــول  ــــصـ ــركـــي - المـ ــتـ ــارب الـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ

«الرؤية لحل الأزمة السياسية الليبية».
في شأن آخر، طالب رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد 
الدبيبة، الأحد، وزراء حكومته والوكلاء 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة لهم 

بـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات دوريـــــــــــة شـــهـــريـــة 
«لتحسين الأداء وجودة العمل».

وكــانــت وزارة الخارجية بحكومة 
الــســبــت، أنــهــا تتابع  «الـــوحـــدة» أعلنت 
«الأحــــــــــداث المــــؤســــفــــة  مــــــا وصــــفــــتــــه بـــــــــــ

الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
(الــخــرطــوم)، بــعــد انــــدلاع الاشــتــبــاكــات 
المسلحة داخلها»، وناشدت في بيان لها، 
«الأطــراف السودانية اتخاذ الإجــراءات 
لحماية المدنيين، ونبذ النزاع، والعودة 
لــلــحــوار دفــاعــاً عــن الـــســـودان وتغليباً 
الــســودانــي وتجنيبه  الــشــعــب  لمــصــالــح 

خطر الموت والدمار».
الــــخــــارجــــيــــة،  دعــــــــت وزارة  كــــمــــا 
الـــجـــالـــيـــة الــلــيــبــيــة فــــي الـــــســـــودان إلـــى 
«تــوخــي أقصى درجـــات الــحــذر واتباع 
تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة» 
بــــخــــصــــوص الــــتــــعــــامــــل مـــــع تــــداعــــيــــات 
الاشــتــبــاكــات المــســلــحــة، وحــثــتــهــا على 
الــتــواصــل مــع الــســفــارة فــي الــخــرطــوم، 
مشيرة إلى تشكيل فريق متابعة يتولى 
متابعة الأوضاع ومهمة تنسيق جهود 
مــتــابــعــة وحـــمـــايـــة الــلــيــبــيــين فــــي حـــال 
استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور 

داخل العاصمة السودانية. 
ــــي «الـــجـــيـــش  ــادر فـ ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت مـ
الوطني»، النقاب عن تحركات عسكرية 
الــحــدود مع السودان  للجيش؛ لتأمين 
ــتـــطـــورات الـــتـــي يــشــهــدهــا.  فـــي ضــــوء الـ
وقـــالـــت إنـــه تـــم تــعــزيــز قــــوات «الــجــيــش 
الوطني» الموجودة بالقرب من الحدود 
المشتركة، من دون أن تكشف مزيداً من 

التفاصيل.

الدبيبة خلال تكريم متطوعين بالعمل الخيري في شهر رمضان (حكومة الوحدة)

من تظاهرة سابقة للأطباء في الجزائر العاصمة (الشرق الأوسط)
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صفقة تبادل أسرى جديدة بمناسبة «الفصح»... وبوتين يشيد بدور الكنيسة

موسكو تعلن استيلاء «فاغنر» على منطقتين في باخموت
بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد 
بأن مقاتلين تابعين لمجموعة «فاغنر» العسكرية 
الــخــاصــة اســتــولــوا عــلــى منطقتين جــديــدتــين في 
باخموت الأوكرانية، أثار زعيم المجموعة يفغيني 
بــريــغــوجــين، جـــدلاً بمشاركة مــدونــة حــول نهاية 

محتملة للحرب في أوكرانيا.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تقارير 
استيلاء مقاتلي «فاغنر» على المنطقتين التي قالت 
موسكو إنهما تقعان فــي شــمــال غــربــي وجنوب 
ــــرت في  شـــرقـــي بـــاخـــمـــوت. وكـــانـــت بــريــطــانــيــا ذكـ
تحديث لمعلومات استخباراتية يــوم الجمعة أن 
جـــبـــرت عــلــى الانــســحــاب من 

ُ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة أ

بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي 
مستمر.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، الـــتـــقـــطـــت وســــائــــل إعــــلام 
أوكـــرانـــيـــة نـــص تــدويــنــة كــتــبــهــا بــريــغــوجــين (٦١ 
عــامــا)، يقول فيها: «مــن أجــل سلطة الــدولــة ومن 
أجـــل المــجــتــمــع، فــإنــه مــن الـــضـــروري الــيــوم وضــع 
نقطة سميكة وراء العملية العسكرية الخاصة». 
وأضــاف بريغوجين، الــذي تم نشر تدوينته على 
لــم تظهر إلا الآن فــقــط، أن  مدونته الجمعة، لكن 
«البديل المثالي هو إعلان نهاية العملية العسكرية 
الخاصة، وإعلان أن روسيا حققت جميع أهدافها 

المقررة، وفي بعض الجوانب حققناها بالفعل».
وحتى بعد أكثر من عام من الحرب، ما زالت 
روســـيـــا تــصــف غـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا بــأنــه «عملية 
عسكرية خــاصــة». وكانت روسيا قد شنت غزوا 
شاملا على أوكرانيا في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، لكن 
تم إجبارها على التقهقر من العاصمة كييف ومدن 
أخــرى. وتحتل القوات الروسية مناطق شاسعة 
في الشرق والجنوب، بعد أن استولت بالفعل على 
شبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤. ويربط جسر بري، 
عبر الأراضـــي الأوكــرانــيــة الآن شبه جــزيــرة القرم 
بروسيا. وأضاف بريغوجين «بالنسبة لروسيا، 
فــإنــه يــوجــد دائــمــا خطر احــتــمــال تــدهــور الوضع 
على الجبهة، بعد بدء الهجوم المضاد». ويتوقع 

الخبراء هجوما أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وفي رسالته الخاصة، أشاد الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، 
في عيد الفصح الثاني منذ غزوه لأوكرانيا. وقال 
بوتين فــي رســالــة بعد مشاركته فــي شعائر عيد 
الفصح في كاتدرائية بموسكو: «أود الإعراب عن 
تقديري العميق لعملكم الدؤوب والمتفاني للحفاظ 
على قيمنا التاريخية والــروحــانــيــة والأخــلاقــيــة 
والـــعـــائـــلـــيـــة، فـــي تــثــقــيــف الـــشـــبـــاب وتـــنـــويـــرهـــم». 

ــإن دور الــكــنــيــســة لــه «أهــمــيــة»  وبــحــســب بــوتــين فـ
ــــذي نــــواجــــه فــيــه  ــ ــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي «الـ خـــاصـ
تحديات خطرة». ودعم رئيس الكنيسة البطريرك 

كيريل بالكامل الهجوم الروسي في أوكرانيا.
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، فـــي رســـالـــة إلـــى الــشــعــب الأوكـــرانـــي 
ــبـــوك»، إن  ــسـ ــيـ ــفـــصـــح، عـــبـــر «فـ بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـ
أوكرانيا تحتفل بعيد الفصح بإيمان لا يتزعزع 
بانتصارها. وأضــاف زيلينسكي «نحتفل اليوم 
بعيد الفصح بإيمان لا يتزعزع بانتصارنا. لقد 
قــطــعــنــا شــوطــا طــويــلا بــالــفــعــل. وربـــمـــا سيشهد 
المستقبل أصعب الفترات، وسوف نتغلب عليها. 
وسنلتقي معا مع بزوغ الفجر، وشروق الشمس 
على بلادنا كلها»، بحسب وكالة الأنباء الوطنية 
الأوكرانية «يوكرينفورم». وقال زيلينسكي: «هذا 
ــفـــر، الــذي  عــلــم (أوكـــرانـــيـــا) بــالــلــون الأزرق والأصـ
سيتم رفعه بالتأكيد في كل أراضينا التي منحنا 
الله إياها، والتي احتلها الأشرار مؤقتا». وأعرب 
رئيس أوكرانيا عن ثقته في أن «الشمس ستشرق 
في الجنوب، وستشرق في الشرق، وستشرق في 

شبه جزيرة القرم». في غضون ذلك، أفاد مسؤول 
رفيع بالرئاسة الأوكــرانــيــة أمــس الأحــد بــأن ١٣٠ 
عيدوا إلى ديارهم 

ُ
طلق سراحهم وأ

ُ
أسيرا أوكرانيا أ

في «تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد الفصح» 
الـــذي احــتــفــل بــه المسيحيون الأرثـــوذوكـــس أمــس 
الأحــد. وقــال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس 
ــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي عــبــر تطبيق  الأوكـ
«تلغرام»: «لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل 

خلال الأيام القليلة الماضية». 
عـــيـــدوا في 

ُ
ولـــم يــتــضــح عـــدد الــــروس الــذيــن أ

المقابل. وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر 
مــن الــجــيــش وحـــرس الـــحـــدود والـــحـــرس الوطني 

وبحارة وموظفين في حرس الحدود.
وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات 
تبادل متكررة للأسرى خلال الغزو الذي بدأ قبل 
١٤ شــهــرا. وهـــذه هــي ثــانــي عملية تــبــادل كبيرة 
لــلأســرى فــي غــضــون أســـبـــوع، إذ أعــلــنــت روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا الاثــنــين المــاضــي أنــهــمــا نــفــذتــا عملية 
تبادل شملت إطلاق سراح ١٠٦ أسرى حرب روس 
مقابل مائة أوكراني. وأعلنت أوكرانيا يوم الجمعة 

أنــهــا اســتــعــادت رفـــات ٨٢ مــن جنودها مــن أراض 
تسيطر عليها روسيا.

مــيــدانــيــاً، اســتــمــر الــقــتــال فــي أوكــرانــيــا أمــس 
الــرغــم مــن عطلة عيد الفصح، حيث  الأحـــد، على 
أودت هجمات بحياة مراهقين اثنين في منطقة 
ميكولايف بجنوب البلاد خلال الليل، وفقا لما قاله 
الحاكم العسكري فيتالي كيم أمس الأحد. وتحدث 
يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية في منطقة 
زابوريجيا عن «هجوم كبير» من الجانب الروسي. 
المــثــال، ولــذلــك تم  وتــم تدمير كنيسة على سبيل 
إلغاء القداس. وكتب مالاشكو «لا شيء مقدسا، 

حتى في ليلة قيامة المسيح».
من ناحية أخرى، استمرت أعمال الإغاثة في 
الــبــلاد، بعدما ضرب  مدينة سلوفيانسك بشرق 

صاروخ مبنى سكنيا الجمعة. 
وقــالــت مــصــادر محلية إن هــنــاك ســكــانــا ما 
زالوا أسفل الأنقاض. ووفقا لأحدث البيانات، فإن 
١١ مدنيا قتلوا في الهجوم، بينهم طفل. وأفادت 
مصادر أوكرانية بأن أكثر من ٢٠ شخصا أصيبوا 

في الهجوم.

صورة وزعتها كييف أمس لجنود أوكرانيين أطلق سراحهم في إطار تبادل أسرى مع موسكو (أ.ف.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

غزو أوكرانيا أثار تداعيات في العلاقات بين موسكو وحلفائها التقليديين

خيبة أمل متزايدة في أرمينيا حيال روسيا

فــي أحــد شـــوارع العاصمة الأرمينية 
يريفان، ينتقد أرتور سارغسيان روسيا، 
معتبراً أنها حليف غير موثوق، وهو رأي 
ينتشر بشكل متزايد في البلد الذي تربطه 

بموسكو شراكة طويلة.
ــار الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا في  وأثــ
لــدى حلفاء  فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢ صدمة 
مـــوســـكـــو الــتــقــلــيــديــين، غـــيـــر أن الــصــدمــة 
اقــتــرنــت فـــي أرمــيــنــيــا بــعــجــز مــوســكــو عن 
وضع حد للحصار الذي تفرضه أذربيجان 
مــنــذ أشــهــر عــلــى جــيــب نــاغــورنــي قـــره بــاغ 

المتنازع عليه.
وقــــــال أرتـــــــــور: «أحــــلــــم بـــالـــيـــوم الــــذي 
ستخرج فيه أرمينيا من منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي ومن دائرة النفوذ الروسي»، 
في إشارة إلى التحالف العسكري الإقليمي 
اللغة  الــذي تقوده موسكو. ويأخذ خبير 
ــيــــا ومــنــظــمــة  ــاً عـــلـــى روســ ــامـ الـــبـــالـــغ ٢٦ عـ
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي «عــــدم مــســاعــدة 
أرمينيا في مرحلة بالغة الصعوبة»، في 
وقت يتسبب الحصار الأذربيجاني بنقص 

في المواد وانقطاع في التيار الكهربائي.
ــا، الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمــــد أرمـ ــتــ ــعــ وتــ
البالغ  الــقــوقــاز،  السوفياتية السابقة فــي 
عدد سكانها ٣ ملايين نسمة، على الحماية 
العسكرية والاقتصادية الروسية. ويؤوي 
البلد قاعدة عسكرية روسية وموجة من 
المهاجرين الروس الذين غادروا البلاد قبل 
عام هرباً من الحرب والتجنيد العسكري 

الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.
ويدعو اليوم عــدد متزايد من الأرمــن 
إلـــى الــبــحــث عــن شــركــاء جـــدد فــي الــخــارج 
لمواجهة ضغوط أذربيجان التي خاضت 
يريفان معها حــربــين، انتهت الثانية في 
٢٠٢٠ بهزيمة عسكرية أرمينية. وبموجب 
وقف إطــلاق نــار، تم التوصل إليه برعاية 
موسكو، اضطرت أرمينيا إلى التنازل عن 
مناطق لأذربيجان ونشرت موسكو قوات 

لحفظ السلام، تتهم اليوم بعدم التحرك.
واعتبر أربــين مــاداريــان، أستاذ اللغة 
الإنجليزية، البالغ ٤٢ عاماً، أن «أرمينيا 
إلــى الكتلة  بلد صغير، ويــجــب أن تنضم 
فــيــه مساعدة  الــغــربــيــة، تــحــالــف ستتلقى 
فعلية. علينا الخروج من منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، إنهم لا يساعدوننا، ليسوا 

أصدقاءنا». وأعربت أرمينيا عن غضبها 
حيال حليفها الروسي في يناير (كانون 
الــثــانــي) حــين رفــضــت يــريــفــان استضافة 
تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، 
مــن دون أن تصل إلــى حــد الــخــروج منها. 
وشـــكـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأرمــــنــــي نــيــكــول 
باشينيان من «مشكلات» مع جنود حفظ 
السلام الروس، متوجهاً إلى الأسرة الدولية 
لمحاولة رفع الحصار عن ناغورني قره باغ.

ــــي عــلــى  ــــروسـ ومــــنــــذ بـــــدء الـــهـــجـــوم الـ
أوكــرانــيــا، لــجــأ عــشــرات آلاف الــــروس إلــى 
أرمينيا. وإن كان الأرمن يبدون استعدادات 
المــوقــف مــن السلطة  طيبة حيالهم، إلا أن 
في روسيا هو الــذي يتبدل. وقــال الخبير 
الــســيــاســي فــيــغــين هـــاكـــوبـــيـــان إن «الــثــقــة 
حيال روسيا متدنية إلى حد تاريخي في 
أرمينيا»، مشيراً إلى «خيبة أمل كبيرة إلى 
حــد قــد يثير مشاعر معادية لروسيا مع 
الوقت». ورأى أن النخب الأرمينية معادية 
بمعظمها اليوم لروسيا. غير أن مستقبل 
أرمينيا الدبلوماسي غير واضــح، ويرى 
كثير من الخبراء أنه لا يمكنها الخروج من 

المحور الروسي.
وفي ناغورني قره بــاغ، الجيب الذي 
يشكل الأرمـــن غالبية سكانه، تــســود آراء 
مــتــضــاربــة حــــول الــــقــــوات الـــروســـيـــة الــتــي 
الــوحــيــدة بمواجهة قــوات  تبقى الحماية 
بــاكــو. وقـــال أحـــد ســكــان قـــره بـــاغ، وعــمــره 
ــاً، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة،  ــامـ ٥٦ عـ
طالباً عــدم كشف اســمــه، إن «جــنــود حفظ 
الـــســـلام الـــــروس يـــردعـــون الأذربــيــجــانــيــين 
الذين يريدون قتل جميع الأرمــن وطردنا 
من منازلنا». وتابع: «لكن حين تستولي 
قــوات أذربــيــجــان بــين ليلة وضحاها على 
قرية كاملة ومــواقــع عسكرية مهمة، نبدأ 

بالتشكيك في صدق الروس».
وغـــالـــبـــاً مــــا تــــجــــري اشـــتـــبـــاكـــات بــين 
القوات الأرمينية والأذربيجانية، وقتل ٧ 
عسكريين يوم الثلاثاء الماضي على الحدود 
بـــين الـــبـــلـــديـــن. وأوضــــــح المــحــلــل الـــروســـي 
ع 

ّ
المستقل، كونستانتين كالاشيف، أن تمن

موسكو عن التحرك ناجم عن حرصها على 
عدم إغضاب تركيا التي تحمي أذربيجان. 
وقال: «امتنعت موسكو عن اتخاذ موقف 
في النزاع لأسباب براغماتية» مضيفاً: «في 
مطلق الأحوال، ليس لأرمينيا أي مكان آخر 

تتوجه إليه».

يريفان - لندن: «الشرق الأوسط»

مساع لتوحيد موقف الحلفاء بعد تصريحات ماكرون

وزراء خارجية «السبع» يبحثون العلاقات مع الصين
ــع الـــصـــين  ــ هـــيـــمـــنـــت الــــعــــلاقــــات مـ
عــلــى أول اجــتــمــاعــات وزراء خارجية 
«مجموعة السبع»، في اليابان، أمس، 
إذ بحث المــســؤولــون، المجتمعون في 
مــنــتــجــع كـــــــارويـــــــزاوا، وســـــط الـــبـــلاد، 
الضغط الصيني المتزايد على تايوان.

ووصلت الوفود من طوكيو، على 
مــتن القطار الياباني الفائق السرعة 
«شــــيــــنــــكــــانــــســــن»، وســــــــط إجـــــــــــراءات 
أمــنــيــة مـــشـــددة، بــعــد يـــوم عــلــى إلــقــاء 
عــبــوة ناسفة، خــلال تجمع انتخابي 
كـــان يــحــضــره رئــيــس الـــــوزراء فوميو 
كيشيدا. ويفترض أن يمهّد اجتماع 
وزراء الخارجية، الذي يستمر ٣ أيام، 
لقمة رؤســاء دول «مجموعة السبع»، 
التي من المقرر عقدها في مايو (أيار)، 

في هيروشيما.
وطــغــت منطقة شـــرق آســيــا على 
ــام  ــ الأجــــنــــدة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فــــي الأيـ
الأخيرة، خصوصاً بعد إطلاق كوريا 
الشمالية، الخميس، ما وصفته بأنه 
«نوع جديد» من الصواريخ البالستية 
العابرة للقارات «آي سي بي إم»، التي 
ــار  ــلـــب، فــــي إطــ تــعــمــل بـــالـــوقـــود الـــصـ
تجارب أسلحتها التي تضاعفت، في 
ــام، أجـــرت  ــ الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. وقــبــل أيـ
الصين مناورات عسكرية حول تايوان، 
شــمــلــت مـــحـــاكـــاة لــهــجــمــات وحــصــار 
للجزيرة، التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ 

من أراضيها.
رت «مجموعة السبع» بكين، 

َّ
وحذ

بــاســتــمــرار، مـــن أي مــحــاولــة لتغيير 
بــالــقــوة، فيما يتعلق  الــقــائــم  الــوضــع 
ــاود بـــعـــض أعــضــائــهــا  ــ ــ بــــتــــايــــوان، وعـ

إطلاق تحذيرات، في الأيام الأخيرة.

وقـــــال وزيـــــر خـــارجـــيـــة «الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي» جـــــــــوزيـــــــــب بــــــــوريــــــــل، 
لصحافيين، أمس، عبر الفيديو، بعد 
أن ثبتت إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا، 
ــبــــوع: «لــديــنــا مــصــلــحــة في  ــذا الأســ هــ
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أن يــــســــود الــــســــلام والاسـ
مضيق تايوان». وأضاف أن «موقفنا 
هــو سياسة صــين واحـــدة نحترمها، 
وســنــواصــل دعــمــهــا، لكننا نــريــد نزع 
بــالــقــوة  الـــتـــوتـــر، وأي تــغــيــيــر  فــتــيــل 
سيكون غير مقبول»، كما نقلت عنه 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتــــتــــجــــه الأنــــــظــــــار إلـــــــى صـــيـــاغـــة 
«مــجــمــوعــة الــــدول  الــبــيــان المــشــتــرك لـــ
الصناعية السبع الكبرى»، خصوصاً 
بــعــد الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة للرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، الـــذي 
قـــال، بعد عــودتــه، مــن زيـــارة للصين، 
إن أوروبا يجب ألا تتدخل في «أزمات 
ليست أزماتنا»، مما أثار استياء بعض 
حلفائه. وحاول الوفد المرافق للرئيس 
التخفيف من حِدة هذه التعليقات عبر 
تأكيده أن الموقف الفرنسي لم يتغير. 
ويتوقع مراقبون أن تكرر «مجموعة 
السبع» مواقفها، التي تحذر الصين 
من أي محاولة لتغيير الوضع القائم 

المتعلق بتايوان.
وصـــرح مــســؤول كبير فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، لــصــحــافــيــين، 
بأن المناقشات تعكس «القلق الجماعي 
بشأن عدد من الإجراءات التي تتخذها 
الصين». وأضاف: «أعتقد أنه سيكون 
ــيــــف يــمــكــنــنــا  هــــنــــاك نــــقــــاش حـــــــول كــ
ــتـــوافـــق الـــتـــام على  الاســـتـــمـــرار فـــي الـ
نهج مشترك ومتفق عليه»، كما نقلت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ــادو، أســـتـــاذ الــعــلــوم  ــ ــال بـــول نـ وقــ

الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــحـــــرم الـــجـــامـــعـــي 
الياباني لجامعة تمبل، إن تصريحات 
ماكرون تكشف عن واقع أن «كل عضو 
(فــــي المــجــمــوعــة) يـــرغـــب فـــي الــحــفــاظ 
على حرية المناورة في الطريقة التي 
يدير بها علاقاته مع الصين» سياسياً 

وتجارياً.

تحذير ياباني

وســيــكــون الــتــوصــل إلــــى تــوافــق 
أسهل، على الأرجح، بشأن أوكرانيا، 
الـــتـــي ســتــشــكــل المـــنـــاقـــشـــات حــولــهــا 
فرصة لليابان لتأكيد قناعتها بأن 
الــغــزو الـــروســـي لا يـــؤدي ســـوى إلــى 

تعزيز الحاجة إلى مضاعفة اليقظة 
في آسيا. وكان رئيس الوزراء فوميو 
الــذي وافقت حكومته على  كيشيدا، 
مــراجــعــة كــبــيــرة لمــبــادئــهــا الــدفــاعــيــة 
في نهاية ٢٠٢٢ في مواجهة صعود 
ر، فــي عــدد 

ّ
الــقــوة الــصــيــنــيــة، قــد حــــذ

مــن المــنــاســبــات، مــن أن «آســيــا يمكن 
أن تكون أوكرانيا الغد». ومنذ بداية 
الــيــابــان إلــى القوى  الــنــزاع، انضمّت 
الــغــربــيــة فــي «مــجــمــوعــة الــســبــع» في 
فرض عقوبات على موسكو، وأرسلت 
كــذلــك مُـــعـــدات دفـــاعـــيـــة، واســتــقــبــلــت 

لاجئين أوكرانيين.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي 
إنــه «إلـــى جــانــب البحث عــن كيانات 

وقــطــاعــات جــديــدة لــفــرض عــقــوبــات، 
ــان عــــدم  ــ ــمـ ــ يـــكـــمـــن الــــتــــحــــدي فـــــي ضـ
الالتفاف على العقوبات، والنجاح في 
قطع المــوارد» عن روسيا، لذلك قد لا 
تؤدي القمة إلى إجراءات جديدة، لكن 
المشاركين سيحرصون، على الأرجح، 
على التشديد على دعم الجهود في 
الملاحقات الجنائية لجرائم الحرب، 
وتأكيد مخاوفهم بشأن التهديدات 
الروسية في مجال الأسلحة النووية.

تعزيز الأمن الاقتصادي

وكــشــف الـــنـــزاع فــي أوكــرانــيــا، 
ــم الـــــخـــــلافـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتـ

ــن  ــن أهـــمـــيـــة الأمــ – الأمـــيـــركـــيـــة، عــ
إلــى تنويع  الاقــتــصــادي والحاجة 
سلاسل التوريد في مجال الطاقة، 
وكذلك في مجال أشباه الموصلات.

ــدة  ــحــ ــتــ وبــــــعــــــد الـــــــــولايـــــــــات المــ
اليابان، مؤخراً،  وهولندا، أعلنت 
المُــعــدات،  تدابير لمراقبة صـــادرات 
المــتــعــلــقــة بــالــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، 
في قرار يستهدف، بشكل واضح، 
مـــــت اعــــتــــراضــــاً  الــــصــــين الــــتــــي قـــــدَّ
إلـــى «مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة». 
ويفترض أن يناقش وزراء خارجية 
ــيـــة  «الــــــــــدول الــــســــبــــع» أزمــــــــات دولـ
ــبـــان»  ــالـ ــيـــلاء «طـ ــتـ أخـــــــرى، مــــن اسـ
على السلطة في أفغانستان، إلى 
ــهــا 

ّ
ــتـــي شــن ــرة الـ ــيــ الـــهـــجـــمـــات الأخــ

المــجــلــس الــعــســكــري فــي مــيــانــمــار، 
مـــروراً بالفضاء، وأمــن الإنترنت، 

والتضليل الإعلامي.

التزامات بيئية 

ــــي  ــامـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ أكّـــــــــــــــد الـــــــبـــــــيـــــــان الـ
لاجــتــمــاعــات «مــجــمــوعــة الــســبــع» 
ــة، المــخــصــصــة لمــكــافــحــة  ــ ــوزاريــ ــ الــ
تغير المناخ، والذي استبق وصول 
وزراء الخارجية، أمس، «تسريع» 
الــوقــود الأحــفــوري  التخلّص مــن 
في جميع القطاعات، لكن من دون 
تــحــديــد مــواعــيــد نــهــائــيــة جــديــدة 
لذلك، كما قررت الدول الصناعية 
ل بإنهاء 

ّ
السبع وضع هدف يتمث

أيّ تــلــوث بــلاســتــيــكــي جــديــد في 
بلدانهم بحلول عام ٢٠٤٠.

أنّ الهدف الجديد، الذي  غير 
ورد فـــي الــبــيــان المـــشـــتـــرك، الـــذي 
صـــــدر بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع الـــــــوزاري 

فــي ســابــورو (شــمــال الــيــابــان)، لا 
يشمل الــوقــود الأحــفــوري المُــرفــق 
بإجراءات تجميع وتخزين ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون. واكــتــفــى وزراء 
ــبـــع بـــتـــأكـــيـــد أن هـــذا  الــــــــدول الـــسـ
الهدف يندرج في إطار جهودهم 
لــتــحــقــيــق الــحــيــاد الــكــربــونــي في 
الطاقة بحلول ٢٠٥٠، «على أبعد 
حـــد». وكــانــت دول المــجــمــوعــة قد 
تعهّدت، العام الماضي، بالتخلي 
عن الوقود الأحفوري، في الجزء 
الأكبر من قطاع الكهرباء، بحلول 
عام ٢٠٣٥، وأكدت هذا الهدف، في 

بيانها، أمس. 
وفـــي مــؤشــر إلـــى مــفــاوضــات 
لــم تتمكن المجموعة من  صعبة، 
التوصل إلى موعد محدد للتخلي 
عــن الــفــحــم فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
بينما اقترحت بريطانيا، بدعم 
مــــن فــــرنــــســــا، مـــهـــلـــة تــنــتــهــي فــي 
الــبــيــئــي،  المــســتــوى  ٢٠٣٠. وعــلــى 
تــعــهّــدت دول «مجموعة السبع» 
تــــلــــوّث بــلاســتــيــكــي  بــخــفــض أي 
ــى الــصــفــر بــحــلــول عــام  جـــديـــد إلــ
٢٠٤٠، عــبــر الاســتــنــاد خصوصاً 
إلــى الاقــتــصــاد الـــدائـــري، وتقليل 
ــواد الــبــلاســتــيــكــيــة أو الــتــخــلّــي  ــ المـ
عنها، خصوصاً تلك التي يمكن 
الــتــخــلّــص مــنــهــا، وغـــيـــر الــقــابــلــة 

لإعادة التدوير.
وتُعدّ ألمانيا وفرنسا والاتحاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا 
جــــــزءاً مــــن تـــحـــالـــف دولــــــي وضـــع 
الالــــتــــزام نــفــســه، الـــعـــام المـــاضـــي، 
ولكن هــذه المــرة هــي الأولـــى التي 
تــنــضــم فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 

واليابان وإيطاليا إليها.

وزراء خارجية «السبع» خلال «عشاء عمل» في كارويزاوا أمس (رويترز)

كارويزاوا (اليابان): «الشرق الأوسط»

بعد موافقتها على انضمام فنلندا إلى «الناتو»

تركيا تتوقع تسريع حصولها على مقاتلات «إف ـ ١٦» الأميركية

ــن تـــســـارع  ــ كـــشـــفـــت تـــركـــيـــا عـ
عــمــلــيــة حــصــولــهــا عــلــى مــقــاتــلات 
«إف - ١٦» الأميركية بعد موافقتها 
عــلــى طــلــب انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا إلــى 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو)، 
كما أعــطــت مــؤشــراً على إمكانية 
مـــصـــادقـــتـــهـــا قــــريــــبــــاً عــــلــــى طــلــب 

السويد الانضمام إلى الحلف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
ــة إبـــــراهـــــيـــــم كـــــالـــــين، فــي  ــيــ ــركــ ــتــ الــ

ــــس (الأحـــــــــــد)، إن  تـــصـــريـــحـــات أمــ
تــــريــــد دفـــع  «الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
العملية إلى الأمــام والأمــر متروك 
الآن لــلــكــونــغــرس... بــعــد المــوافــقــة 
على عضوية فنلندا في (الناتو) 
تسارعت العملية، وكــذلــك ستتم 
المــوافــقــة عــلــى طــلــب الــســويــد بعد 

الوفاء بمطالبنا الموضوعية».
وطـــلـــبـــت تـــركـــيـــا فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، شراء ٤٠ من 
مقاتلات «إف - ١٦»، التي تنتجها 
شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، 

ونــحــو ٨٠ مـــن مـــعـــدات الــتــحــديــث 
العاملة ضمن قواتها  للطائرات 
المــســلــحــة، وذلـــك بــعــد أن امتنعت 
واشنطن عن تزويدها بمقاتلات 
عـــلـــى حــصــولــهــا  رداً   «٣٥  - «إف 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ ــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـ عـ
الصاروخي الروسية (إس - ٤٠٠)، 
واستبعادها من مشروع متعدد 
الأطــــــراف تــحــت مــظــلــة «الـــنـــاتـــو»، 
لإنــتــاج وتــطــويــر المقاتلة الشبح، 
وذلــك بعد أن كانت دفعت مقدّماً 
١٫٤ مليار دولار للحصول عليها.

وبــعــد ذلـــك، رهـــن أعــضــاء في 
الـــكـــونـــغـــرس المـــوافـــقـــة عـــلـــى مــنــح 
تركيا مقاتلات «إف - ١٦» بديلاً عن 
«إف - ٣٥» بموافقتها على طلبي 
ــد إلـــى  ــويـ انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا والـــسـ
«الناتو». ووافقت تركيا على طلب 
ها متمسكة باتخاذ 

ّ
الأولــــى، لكن

السويد خطوات لإثبات جديتها 
ــا بـــشـــأن  ــهــ ــاتــ ــزامــ فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الــــتــ
مــخــاوف تــركــيــا الأمــنــيــة المتعلقة 
في الأساس بنشاط عناصر حزب 
العمال الكردستاني وأنصاره على 

أراضـــيـــهـــا. كــمــا تــســبّــبــت حـــوادث 
حــــــرق نـــســـخ مــــن الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم 
والعلم التركي على يد متطرفين 
يمينيين في استوكهولم، بتعقيد 
موافقة تركيا على طلبها. وقــال 
كالين إن الفرصة ستتاح للسويد 
إلــى «الــنــاتــو» فقط إذا  للانضمام 
أوفــت بالمطلب الأساسي لتركيا، 
والمــتــمــثــل فـــي مــكــافــحــة الأنــشــطــة 
الإرهابية بشكل مشترك. وأضاف: 
«نحن نلتزم بمعايير موضوعية، 
ــيــــســــي مـــحـــاربـــة  ــرئــ ــا الــ ــنـ ــبـ ــلـ ومـــطـ

الإرهــــــــاب، وفــــي حــــال تــلــبــيــة هــذا 
المطلب فقط، ستتمكن السويد من 

الانضمام إلى الناتو».
وسبق أن أكدت تركيا أنها لم 
تغلق الباب أمام انضمام السويد 
ــك مــرتــبــط  ــ الــــحــــلــــف، وأن ذلــ ــى  ــ إلــ
الــتــي ستقدم عليها.  بــالــخــطــوات 
ــوقــــت ذاتــــــه ربـــط  ــي الــ ورفــــضــــت فــ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي حصولها 
عــلــى مــقــاتــلات «إف - ١٦» بملف 

عضوية السويد في الحلف.
وذكـــر كــالــين أنـــه الــتــقــى عــدداً 

ــغــــرس خـــلال  ــكــــونــ ــاء الــ ــ ــــضـ ــــن أعـ مـ
زيـــــارتـــــه لـــنـــيـــويـــورك لــلــمــشــاركــة 
فـــي اجــتــمــاعــات مــنــتــدى الأعـــمـــال 
ــيـــركـــي، فـــي مـــارس  الـــتـــركـــي - الأمـ
(آذار) الماضي، وأبلغهم أن ربطهم 
مسألة مقاتلات «إف - ١٦» بملف 
عضوية السويد في «الناتو» يعد 
ــهـــذه الــخــطــوة  ــهــــم بـ «خــــطــــأ»، وأنــ
يـــــــقـــــــودون الـــــــحـــــــوار إلــــــــى طـــريـــق 
مسدودة، مشدداً على أن احتمال 
انضمام السويد إلى «الناتو» لم 
ينتهِ تماماً، وأن هذا الأمر مرتبط 

بــالــخــطــوات الــتــي ســتــقــدم عليها 
استوكهولم. كما لفت كالين إلى 
أن مــوافــقــة تــركــيــا عــلــى عــضــويــة 
فــنــلــنــدا فـــي «الـــنـــاتـــو» بــمــعــزل عن 
السويد، جــاءت بسبب استجابة 
فنلندا لمطالبها المتعلقة بمكافحة 
التنظيمات الإرهابية التي تشكل 
خــطــراً على أمــن أنــقــرة والــحــد من 
ــال  ــمـ ــعـ نــــشــــاط عــــنــــاصــــر حـــــــزب الـ
الكردستاني على أراضيها. وأكد 
أن بلاده ليست ضد توسع الحلف 

ولا تزال تؤيد الفكرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



لافــتــة، حــالــة الــخــروج الآيــديــولــوجــي 
الــيــوم فــي المملكة العربية  الـــذي نشهده 
ــــارات العربية  الــســعــوديــة وفـــي دولـــة الإمـ
المتحدة بــدرجــاتــه المــتــفــاوتــة، والـــذي أراه 
انطلاقة موفقة لبناء الدولة الحديثة في 
محيط عربي كان بلاؤه الأول هو التلوث 
الآيديولوجي ضمن بــلاءات أخــرى، فهل 
ص الدولتين من براثن الآيديولوجية  تخلُّ
كافياً لبناء دولة حديثة بالمعنى الغربي 
ــن قـــبـــل الاســـتـــفـــاضـــة فــي  ــكـ لـــلـــحـــداثـــة؟ ولـ
الــفــكــرة الــتــي قـــد تــطــول لأكــثــر مـــن مــقــال: 
ما هو الخروج الآيديولوجي أولاً؟ وهل 
الخروج الآيديولوجي والقطيعة المكانية 
والفكرية هي الحل الأمثل إذا أردنــا بناء 
كيان مختلف عن سابقه؟ وهل هناك أمثلة 
تاريخية على هذا الخروج؟ وأي خروج 
في التاريخ كــان ناجحاً وأي خــروج كان 
اللذين  فــاشــلاً؟ ومــا علاقة ذلــك بالمثالين 

طرحتهما في المقدمة؟
ثلاث من لحظات الخروج، التي يمكن 
اســتــيــعــابــهــا لـــدى أهــلــنــا بــحــكــم الــثــقــافــة، 
والتي قد تقربنا من فهم معنى الخروج 
الآيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي أقـــصـــده هــــي: أولاً 
الـــخـــروج الأخــنــاتــونــي مــن طــيــبــة إلـــى تل 
العمارنة ١٣٤٦ قبل الميلاد إلى ١٣٧٠ قبل 
الميلاد، أما الخروج الثاني فهو الخروج 
المــــوســــوي مـــن مـــصـــر، وهــــو خـــــروج غير 
محدد التاريخ، وهناك أطروحات تخلط 
بين أخناتون وسيدنا موسى ليس هنا 
محلها، والخروج الثالث هو هجرة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
(٦٢٢ ميلادية) وكل هذه الهجرات كانت 
قطيعة مكانية وفكرية أو آيديولوجية، 
وهذا سبب أساسي في إقامة دولة المدينة 
في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 
أما هجرة أخناتون التي كان فيها تماس 
آيديولوجي مع عبادة آمــون، فدولته لم 
تستمر أكثر من بضعة وعشرين عاماً، أما 
الخروج الموسوي فكان محفوفاً بالتيه، 

وذلك لعدم تبلور الرؤية.
الــــقــــطــــيــــعــــة المــــعــــرفــــيــــة مــــــع المــــاضــــي 
والقطيعة المكانية كانتا سبباً أساسياً 
فــي نــجــاح المـــشـــروع الــجــديــد، والقطيعة 
المعرفية هنا لا تعني الإلغاء، بقدر ما هي 
تخفيف أحمال لثقل فكري لم يكن مفيداً، 

بل أصبح عبئاً لا بد من التخلص منه.
الإخــــــــوة فــــي الإمـــــــــــارات خــــرجــــوا مــن 
مجموعة مــن الأنــســاق والــســرديــات التي 
تعدُّ عبئاً على الدول الصغيرة سواء كانت 
آيديولوجية أو حتى كانت تراثاً قديماً لا 
يفيد كثيراً في بناء الدول الحديثة. انتقل 
الإماراتيون بقيادة الشيخ محمد بن زايد 
مــن الآيــديــولــوجــيــا الــتــقــلــيــديــة إلـــى حالة 
أو   practical politics العملية  السياسة 
السياسة النفعية التي تعود على الدولة 
والمــواطــن بفوائد عملية، دونما الإغــراق 
التقليدية أو  فــي إرضــــاء الآيــديــولــوجــيــا 
الــديــنــيــة، ولــذلــك نــرى الإمــــارات الحديثة 
ــة تــســافــر فـــي الـــزمـــن خــفــيــفــة دونــمــا  ــ دولـ
أعباء الماضي، وربما لأن الإمارات المتحدة 

دولة حديثة التكوين فأعباؤها الماضوية 
قليلة، وذلك حظ عظيم. خرج الإماراتيون 
من الآيديولوجيا فبنوا دولة تقترب من 
الــخــروج دونما  الــحــداثــة وإذا مــا استمر 
انــتــكــاســة أخــنــاتــونــيــة فــبــشــرهــم بــدولــة 

حديثة ولا ريب.
ــا الـــتـــجـــربـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي عــهــد  ــ أمـ
المــلــك ســلــمــان وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لعملية 
الــخــروج من الآيديولوجيا، فهي واحــدة 
مــن أهــم تــجــارب التحديث فــي منطقتنا، 
التي تحتاج إلى متابعة ودراسة مستمرة.

كــمــا ذكــــرت فــي مــقــال ســابــق، لــم تعد 
المملكة تتكئ على عكاز الشرعية الدينية، 
والتزمت بالشرعية التاريخية للحكم من 
خـــلال شــرعــيــة الــتــأســيــس. وبــعــد انــطــلاق 
قطار التغيير في المملكة أدرك السعوديون 
ومــن معهم أن عكاز الشرعية الدينية لم 
يـــكـــن مــخــتــلــفــاً عــــن عـــصـــا ســلــيــمــان الــتــي 
أكلتها أرَضـــة الأرض (فلما قضينا عليه 
المــوت ما دلهم على موته إلا دابــة الأرض 
الــديــن بمعناه  تــأكــل منسأته). كــان عــكــاز 
الــصــحــوي مــتــآكــلاً، ولـــم يــعــلــم الــكــثــيــرون 
ذلك إلا عندما انطلق قطار التغيير، الذي 
كشف أن قوى التخلف ليس لديها التأييد 
الذي ظنه البعض. الآيديولوجيا المخيفة 
لم تكن أكثر من وهم نسجه البعض حول 
الدولة والمجتمع. مجرد شرنقة كاذبة كان 
الخروج منها أسهل مما كنا نتصور، فقط 
كان الأمر يحتاج إلى ملك حكيم وولي عهد 
شجاع يخبر الناس بأن هذا كان وهماً لا 

حقيقة.
أحياناً يظن بعضنا أن الرجل القوي 
عبء على الدولة، ولكن التاريخ البشري 
مليء بــالأحــداث التي تخبرنا أن القائد 
ــروري  ــ ــروج ضـ ــخــ ــادر عـــلـــى الــ ــقــ ــقــــوي الــ الــ
للتغيير وما هذا بتاريخنا فقط، فالتاريخ 
الأوروبــــي يخبرنا أن الأبــاطــرة الأقــويــاء 
أو الملوك هم من استطاعوا الخروج من 
عــبــاءة الكنيسة وهـــم مــن فــصــلــوا الــديــن 
عن الدولة وكان آخرهم هنري الثامن في 
بريطانيا في ثلاثينات القرن العشرين. 
بالطبع كــانــت هــنــاك أفــكــار الإصـــلاح من 
الـــقـــديـــس أوغـــســـتـــين حـــتـــى مــــارتــــن لــوثــر 
وجون لوك مونتسكيو وجان جاك روسو 
وآخرين. الفكرة هي أن الرجل القوي هو 
الذي استطاع أن يتخذ القرار ليس فقط 

بتخليه عن الكنيسة كعكاز داعم للحكم، 
بـــل تــخــلــى عـــن الــطــبــقــة الإقــطــاعــيــة أيــضــاً 
كعكاز وهمي آخر، والمساوي للتخلي عن 
طبقة رجال الأعمال أو الأعيان في الحالة 
السعودية وما كان الريتز إلا رمزاً لحالة 
الــتــخــلــي هــــذه، فــشــرعــيــة الـــدولـــة شرعية 

تاريخية وشرعية إنجاز.
الـــخـــروج مـــن بـــراثـــن الآيــديــولــوجــيــا، 
حقيقية كانت أو وهمية، هي بمثابة نقطة 
التحول في التغير الكبير، الذي حدث في 
المملكة العربية السعودية في عهد الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
بينما تقف المملكة العربية السعودية 
ومعها دولة الإمارات كنماذج للخروج من 
إلــى رحــابــة العمل،  ضيق الآيديولوجيا 
والبحث عن رخاء المجتمعات، بقيت دول 
الــرخــوة، التي تحاول  أخــرى في حالتها 
الخروج أحياناً ثم تغازل الآيديولوجيا 
والأفــكــار المــاضــويــة أحــيــانــاً أخـــرى ســواء 
المــاضــويــة دينية أو دنيوية،  كــانــت هــذه 
الــدول الرخوة تثبت عيونها على  بقيت 
المــــــرآة الــعــاكــســة لــلــســيــارة دونـــمـــا رؤيـــة 
الـــطـــريـــق، فــارتــطــمــت بـــأقـــرب حـــائـــط في 
بعض الــحــالات. ســائــق الــســيــارة يحتاج 
أحياناً إلــى النظر إلــى المــاضــي فــي المــرآة 
العاكسة ليرى ما حوله وخلفه ولكن فقط 
الــوقــت على الطريق  للحظة ثــم يركز كــل 

الذي أمامه.
أتـــون»، كما كانت  العمارنة أو «أفــق 
تعني قديماً كانت أفقاً، ولكن رؤيــة هذا 
الأفق لم تكن بالاتساع الذي يأخذها إلى 
ما بعد الثلاثين عاماً، وذلك لاشتباكها مع 
الماضي الآيديولوجي، أما التيه الموسوي 
فــي صــحــراء سيناء فلم يكن إلا خروجاً 
اضطرارياً لا يبحث إلى أفق أرحب، بل كان 
خروجاً مستعجلاً أدى إلى التيه الطويل.

وأنــا أكتب المقال أكــاد أسمع أصــوات 
الــدهــمــاء، وهــم يــقــولــون وكــيــف تشبه ما 
يـــحـــدث بــالــهــجــرة الــنــبــويــة أو الـــخـــروج 
الموسوي (في الشنطة كتاب دين!) دونما 
ــة الــعــمــارنــة  ــالـ الــنــظــر إلــــى أخـــنـــاتـــون وحـ
ــاريــــخ  ــتــ ــيــــرة فـــــي الــ ــثــ وحــــــــــالات أخـــــــــرى كــ
الإنساني للخروج من الآيديولوجيا كأحد 
الحلول، التي تساعدنا على الخروج من 
مستنقعات آسنة ألفنا رائحتها، ولم تعد 
أنوفنا قادرة على تمييزها، رغم سماعنا 

لنقيق الضفادع فيها.
إن مــنــطــقــتــنــا بــرمــتــهــا تـــحـــتـــاج إلـــى 
ــر والـــــواضـــــح مــــن وهـــم  ــاشـ ــبـ ــروج المـ ــ ــخـ ــ الـ
الآيديولوجيا ووهم دعائم الدولة الكاذبة 
مـــن قــبــيــلــة وعــشــيــرة إلـــى عــالــم الــشــرعــيــة 
يــحــدث هــــذا بتجديد  المــؤســســاتــيــة، ولا 
الخطاب الديني والبقاء في الحالة الرخوة 
والــلــزوجــة، يحدث هــذا بالخروج الكبير 
وبالقطعة وبالقيادة الجريئة والشجاعة 
المسلحة بالرشد والعقلانية ليس بحثاً 
عن نموذج غربي مستورد، ولكن بحثاً عن 
نبتة يكتب لها الحياة في بيئتنا، نبتة 
تــزهــر وتتفتح وتــثــمــر، لا مــجــرد أشجار 

زينة تتجلى فيما يعرف بشبه الدولة.

ــــي بــيــتــي  «رأيــــتــــنــــي اســـتـــقـــبـــل فـ
الأســتــاذ (غ) الــنــاقــد الــكــبــيــر»، يقول 
نجيب محفوظ فــي حلمه رقــم ٤٧٤ 
مـــن أحـــــلام فـــتـــرة الـــنـــقـــاهـــة. «وعــلــى 
الرغم من ماركسيته فإن نقده اتسم 
بـــالمـــوضـــوعـــيـــة. ولـــذلـــك كــــان الــنــاقــد 
الماركسي الوحيد الذي أنصف أدباء 

غير ماركسيين…».
قــضــيــة تــحــكــم الــعــقــائــديــين في 
الــفــن قديمة قــدم الأفــكــار السياسية 
والاجتماعية الكبرى. وفــي العصر 
ــديـــث لـــديـــنـــا تـــجـــربـــة واضـــحـــة.  الـــحـ
قدمت روسيا قبل الثورة الشيوعية 
فناً متفرداً. يكفينا أن نذكر في الأدب 
لــيــو تــولــســتــوي وتـــشـــيـــكـــوف، وفــي 
الــفــن التشكيلي كاندينسكي، وفي 
الباليه «البولشوي» و«باليه روس»، 
وفـــــــي المــــوســــيــــقــــى تــشــايــكــوفــســكــي 
ورخمانينوف وسترافنسكي، لنعلم 
الفجوة بين المنتج الثقافي الروسي 
قبل الثورة الشيوعية وبعدها. المنتج 
بــالــطــبــع. بحكم القصور  لــم يختف 
الــذاتــي لا يختفي الــدفــع فــجــأة، لكن 
قــوتــه تذايلت حتى تسطحت. ومن 
بــقــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة مــن الأســمــاء 

المذكورة هرب إلى أوروبا وأميركا.
ــيـــب مــــحــــفــــوظ مــعــنــي  ــلــــم نـــجـ حــ
بـــــتـــــجـــــربـــــة مــــــصــــــر الـــــــتـــــــي ســـيـــطـــر 

المــاركــســيــون عــلــى مــفــاتــيــح الــثــقــافــة 
فــيــهــا مــنــذ الــخــمــســيــنــات. فــلــم تعد 
تـــطـــرح مـــن مــوالــيــد الـــثـــورة وربـــايـــة 
مــدارســهــا نــجــومــاً بــنــفــس قــامــة ولا 
غــزارة من ولــدوا وتربوا في مدارس 
ــا. الـــعـــقـــائـــديـــة  ــهــ ــابــــق لــ الـــعـــهـــد الــــســ
ــتـــل الاحــــــتــــــمــــــالات، أو  ــقـ فـــــي الــــفــــن تـ
تضطرها إلى ممر نحيف وظيفياً، 
المــرونــة، كشريان متصلب. ثم  فاقد 
المــاركــســيــين الإسلامجية.  جــاء بعد 
نـــعـــاصـــر مـــوجـــة جــــديــــدة مــن  والآن 
الــعــقــائــدي، دافــعــه الصوابية  الــنــقــد 
الــســيــاســيــة. الــقــوة الــســيــاســيــة التي 
تقف وراءه تسمي نفسها ليبرالية. 
لكنها فــي الحقيقة تــقــدم نــوعــاً من 
الرقابة الاستباقية، المعنية بحظر 
التفكير خارج صندوق معين، وحظر 
المرور في اتجاهات بعينها. تقدم لنا 
ستامبا لصناعة الشخصية. كيف 
نـــقـــدم الــــذكــــر، وكـــيـــف نـــقـــدم الأنـــثـــى. 
كأننا نعيد صياغة العالم على نول 
ــــلاك لايــفــز  ــزاج «بـ ــ «نــتــفــلــيــكــس»، ومــ
ــبــــات نـــســـويـــات الــجــيــل  ــاتــــر»، ورغــ مــ
الثالث. تفرض معايير لو طبقناها 
على السينما بأثر رجعي لخسرنا 
أفلاماً عظيمة، وشخصيات انحفرت 
في ذاكرتنا السينمائية. منها فيتو 
 ،(Godfather) «كورليوني «الــعــراب

المجرم القاتل زعيم المافيا الذي قدمه 
ماريو بوزو وفرانسيس فورد كوبولا 
فــــي صــــــورة رب الـــعـــائـــلـــة الــعــطــوف 
المتفاني. لخسرنا أفــلام تارانتينو، 
لمنعنا ذلك المسلسل الإسباني الذي 
يحتفي بلصوص مسلحين يسطون 
على بنك. لكننا لا نفعل. لأننا نعتقد 
أن المشاهدين ليسوا أغبياء، وأننا 

لسنا أوصياء.
وهذه الموجة - كسابقاتها أيضاً 
ــريـــق الـــصـــلاح،  ــذا طـ ــ - تــعــتــقــد أن هـ
فــتــتــحــدث إلــيــنــا بــفــوقــيــة وأســتــاذيــة 

ــاً  ــيـ ــا أخـــلاقـ ــنـ ــوقـ ــفـ بــــاعــــتــــبــــار أنــــهــــا تـ
وثـــقـــافـــيـــاً. مــصــطــلــحــاتــهــا جـــاهـــزة، 
وخطابها لا يحتمل شكاً، وبندقية 
مــذمــاتــهــا مــحــشــوة بـــالـــذخـــيـــرة، مع 
شــــعــــور بـــالاســـتـــحـــقـــاق يــجــعــلــهــا لا 
تتردد في إطلاقها في وجهك زخات.

طــيــب، ومــــا المــشــكــلــة، إنــهــا فئة 

تعبر عن رأيها، أليست تلك الحرية؟ 
نــعــم يــا طــيــب، حــريــة الــيــد الــواحــدة 
في الحركة صفعة على وجه. وهذا 
الــجــزء الأيــمــن أو الأعــســر مــن جسد 
الحرية، لا يكتمل إلا بحرية الآخرين 
أيضاً في أن يدلوا بآرائهم ويعبروا 
عن أذواقهم. هؤلاء لا يتركون الأمور 

عند حد الجدل الفكري، لقد صاروا 
السلطة المهيمنة على الإبداع الفني 
عــالمــيــاً، يتسلحون بثقافة الإلــغــاء، 
بــاحــتــجــاز مخالفيهم مــن المبدعين 
عن الجمهور، أو إعدامهم معنوياً. 
ــادي الـــــدؤوب لمــنــتــج فــلان  ــ بــالمــنــع المـ
وفــلان وفــلان من أن يظهر، ولــو في 
خــبــر فـــي صــحــيــفــة ثــقــافــيــة. أحــيــانــاً 
يـــنـــجـــحـــون، وأحـــيـــانـــاً يــفــلــت مــنــهــم 
صاحب كاريزما لم يدركوه قبل أن 
يرفع رأسه ويشتد عوده. فيقذفونه 

بالحجارة كلما مر.

الـــتـــحـــدث إلــيــنــا بــفــوقــيــة يــبــوح 
لنا باعتقادهم أننا أغبياء، وأنهم 
أوصياء. لو رأينا شخصية كجعفر 
الـــعـــمـــدة مـــثـــلاً ســنــتــخــذ مــنــه قــــدوة. 
يــــريــــدون إلـــغـــاءهـــا مــــن المـــنـــبـــع، مــن 
الـــخـــيـــال الـــــدرامـــــي. هــــــؤلاء فــنــانــون 
الــفــن، لا على  الــحــجــة عــلــى  يقيمون 

مــســلــســل، فــيــه مــن الــعــيــوب مــا فيه، 
الــتــركــيــة والمكسيكية  كــالمــســلــســلات 
ــرا». الــيــوم  ــ والــهــنــديــة و«الـــســـوب أوبـ
هم والمعترضون على حواجب منى 
زكي، وغداً سيخرج من يعترض على 
تقديم شخصية متعددة العلاقات لم 
تنتقم منها الأحــــداث، أو شخصية 
ارتكبت جريمة كاملة ومــاتــت على 
سريرها بعد عمر طويل. وبالنهاية، 
إمــــا أن نــقــبــل الــعــيــش تــحــت ســطــوة 
صَّ الفن من هنا ومن 

َ
أفكارهم، أو يُق

هناك حتى لا يبقى إلا المنتج الداجن، 
المناسب فقط للناشئة حتى سن ١٢ 
سنة، أو موجة جديدة من السينما 
النظيفة الباهتة السطحية الأخلاق.

هذه الموجة الجديدة من القامعين 
«الليبراليين» ليست أكثر من وريث 
لــحــراس «الــفــن المــلــتــزم». يــمــارســون 
علينا غطرستهم الذوقية القديمة. 
ــراقــــي». إنــهــم  إنــهــم أنـــصـــار «الـــفـــن الــ
مثقفون ونحن جهلة. يا سلام! الفن 
«البلدي» ضلع أساسي في التاريخ 
الترانيم الكنسية  الإنساني. تلحين 
بألحان الــشــارع الألمــانــي كــان عاملاً 
أساسياً في ذيــوع الإصــلاح الديني 
في القرون الوسطى. متاحف الفنون 
فـــي الــعــالــم كــلــه تــضــع الآن لــوحــات 
«البوب أرت» لأندي ورهول إلى جوار 

مدارس الفن الأخرى، تحتفي بها كما 
احتفى هــو بعلب شــوربــة الطماطم 
المــتــراصــة عــلــى الأرفــــف فــنــال غضب 
أنصار «الفن الراقي». والدراما ليست 
استثناء. زماننا ليس استثناء. وإلا 
لعزفت الجماهير عن الفن. ولانهارت 

الصناعة.
هل يعني هذا ألا نعترض على 
عمل فني مهما كان؟ لا طبعاً. لا بد 
مــن نقد الفن لأن هــذا جــزء مهم من 
تــطــوره. إنــمــا أتــحــدث عــن حيثيات 
الـــنـــقـــد الـــفـــنـــي. فــــي فـــيـــلـــم «مــــواطــــن 
ومخبر وحرامي» يعترض شعبان 
عبد الرحيم على رواية لأن بطلها لم 
يظهر فيها مرة واحدة وهو يصلي. 
ــاء الـــجـــدد يــعــتــقــدون أنــهــم  ــيــ الأوصــ
مختلفون عن هذا. لكن كل الاختلاف 
أن هذا الرجل نقد الرواية نقداً ديني 
الــدافــع، وهــم يــنــقــدون العمل الفني 
نقداً صوابي الدافع. هذا يقول البطل 
لم يركع ركعة، وهؤلاء يقولون البطل 
ــرة. لــقــد نــجــا نجيب  ــ ــم يــبــك ولا مـ لـ
محفوظ بشخصية «سي السيد» من 
هذه المقصلة. لكنه دونها في حلمه. 
لو عاد إلينا لوجد الأستاذ «غ» مات، 
ولوجد صحبه المتزمتين تكاثروا - 
مجازاً وحرفياً - فأنجبوا أمناء سر 

جدداً، بلائحة وصاية جديدة.
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خالد البري

د. مأمون فندي سام منسي

عن نجيب محفوظ وجعفر العمدة

الخروج الكبير وبناء الدولة

الموجة الجديدة من القامعين «الليبراليين» ليست أكثر من وريث لحراس «الفن 
الملتزم» يمارسون غطرستهم الذوقية القديمة إنهم أنصار «الفن الراقي» إنهم 

 الفن «البلدي» ضلع أساسي في التاريخ الإنساني
َّ

مثقفون وغيرهم جهلة متناسين أن

صواريخ الممانعة والرسائل المشفرة
إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على 
إسرائيل في ٧ أبريل (نيسان) الحالي ليس 
هــو الــحــدث الـــذي يستأهل الاهــتــمــام الــذي 
حصده، على الرغم من أنه الحادث الأخطر 
مــنــذ حـــرب عـــام ٢٠٠٦. فــإطــلاق الــصــواريــخ 
مـــن الــجــنــوب وردّ إســـرائـــيـــل عــلــيــهــا يــعــود 
ــع 

ّ
إلـــى سبعينات الــقــرن المــاضــي عــنــدمــا وق

ــام ١٩٦٩، سامحاً  الــقــاهــرة عـ اتــفــاق  لــبــنــان 
بـــذلـــك لــلــمــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة 
النظامية وغيرها من مسلحين وميليشيات 
فلسطينية وأخــرى تابعة لسوريا والعراق 
اللبناني.  وليبيا استباحة أرض الجنوب 
هذا الحدث ليس بالجديد إذن، وهو نتيجة 
ــة، أو حـــكـــومـــة، مــــا جــعــل  ــ ــ ــود دولـ ــ ــدم وجــ ــ عـ
اســتــبــاحــة الــســيــادة الــلــبــنــانــيــة مــن جانبي 
الحدود أمراً عادياً، أقصى ما يستتبعها هو 
صيحات استنكار لبنانية من هنا وهناك، 
لا تلبث أن تخبو، تخترقها شكاوى رسمية 
إلى مجلس الأمن خاوية من المنطق، تطالب 
ــقـــرارات الــدولــيــة، وعــلــى رأســهــا  بــاحــتــرام الـ
القرار ١٧٠١. في الوقت الذي تعرف فيه الدولة 
اللبنانية وحكومتها وسياسيوها كافة أنه 
لا مسوغ للشكوى، لأن القرار لم يطبق يوماً 
من جانبها، والسلاح الفلسطيني كما سلاح 
«حــزب الــلــه» متفلت فــي الــجــنــوب، مــن دون 
حسيب أو رقيب، رغم وجود القوات الدولية 

والجيش اللبناني.
المهم في حادثة إطــلاق الصواريخ هي 
المعاني والدلالات المستخلصة التي تتجاوز 
الــبــعــد الــلــبــنــانــي الـــداخـــلـــي لــتــطــول المــنــاخ 
السياسي في المنطقة، بعد الاتفاق السعودي 
الإيراني. بالمباشر، هي تشير إلى فهم إيران 
وحلفائها وأدواتها السياسية والأمنية في 
دول ومناطق نفوذها لمفاعيل هذا الاتفاق، 
وعلى رأسهم أقوى أذرعها وميليشياتها، 
أي «حزب الله»، الذي باعتراف أمينه العام 
يعتبر جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن مــنــظــومــة إيـــران 
الأمنية خارج حدودها، ويأتمر بأوامرها. 
الــحــديــث عـــن ســيــطــرة الـــحـــزب عــلــى لــبــنــان 
قـــواعـــده الشعبية،  بــعــامــة، وعــلــى مــنــاطــق 
وخــصــوصــاً الـــحـــدوديـــة مــنــهــا، هـــو تــأكــيــد 
المؤكد، وعليه يصعب بل يستحيل إطلاق 
هذا العدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل 
نــفــوذه الرئيسة مــن دون علمه.  مــن منطقة 
لا يختلف اثنان أن ما جرى حصل بموافقة 
الحزب وبركته، وتالياً بموافقة وبركة راعيه 
الرئيس طهران، ما يدفعنا للاستنتاج أن 
ثوابت السياسة الإيرانية في المنطقة منذ 
وصول الملالي إلى الحكم سنة ١٩٧٩ قائمة 

على مبدأين...
المبدأ الأول هو عــدم المواجهة المباشرة 
والسيطرة عبر وكلاء. أرست إيران نفوذها 
في بعض دول المنطقة عبر حلفاء من البيئات 
المــحــلــيــة مـــن صــلــب الــنــســيــج الــوطــنــي لــهــذه 
الدول، وهو على ما هو عليه من تفكك، وهم 
قوى وطنية مستقلة صديقة، تقول إنها حرة 
في قــراراتــهــا. هــذا المبدأ أتــاح لإيــران تمرير 
ذريعة التبرؤ من ممارسات الحلفاء، مدعية 
ــاقـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا بشكل  ــفـ الــتــزامــهــا الاتـ
الله» يحاكي سياسة الإنكار  كامل. «حــزب 

المــعــقــول هــذه الــتــي تنتهجها إيــــران، ونفيه 
معرفته بعملية إطلاق الصواريخ يدخل في 
الــتــي يمارسها  صلب سياسة الازدواجـــيـــة 
في لبنان على الصعد كافة وميّزت مسيرته 
منذ ٤٠ سنة، وتقوم على القيادة من الخلف، 
بــالــقــرار دون تحمل تداعياته  أي الإمــســاك 
ومسؤوليته. الحزب يتمسك باتفاق ترسيم 
ــيـــل لمصلحة  ــرائـ ــدود الــبــحــريــة مـــع إسـ ــحــ الــ
الـــتـــي سيجنيها  ــد  ــوائـ ــفـ الــبــلــديــن مـــعـــاً، والـ
عبره، لكنه في الوقت نفسه ملتزم التضامن 
والدعم السياسي والأمني والعسكري لحركة 
«حــمــاس» ومــحــور الممانعة تطبيقاً للمبدأ 
الذي أطلق عليه مسمى «وحدة الساحات». 
يعتمد الحزب الأســلــوب والسياسة عينها 
في الداخل اللبناني، فتراه يدعو إلى الحوار 
والتفاهم كما يفهمهما بغية جني الحصاد 
الناتج عنهما من تعافي اقتصادي والإفادة 
الــكــامــلــة مــن أجــــواء الــتــهــدئــة ومــهــادنــة دول 
الخليج والانخراط ولو كلامياً بمشروعات 
الإصــلاح والانتفاع من المساعدات العربية 
إذا وصلت، من دون أن يسقط فعلياً حرفاً 

واحداً من قاموسه.
ــبـــدأ الــثــانــي هـــو اســـتـــخـــدام الــقــضــيــة  المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــحـــصـــان طــــــــروادة لــتــعــزيــز 
المــنــطــقــة مـــن دون أن نحسم  فـــي  نـــفـــوذهـــا 
الــجــدل بــشــأن صدقية حكامها إزاء هموم 
الفلسطينيين من عدمه. تبنت طهران شعار 
كثير من الأنظمة العربية البائدة «لا صوت 
يعلو على صوت المعركة»، واعتبرت أن حلّ 
القضية الفلسطينية يكمن بحذف إسرائيل 
من خريطة الشرق الأوسط بالعمل العسكري 
المقاوم، وخونت كل من يغرد خارج تعريفها 

للمقاومة ضد إسرائيل.
اليوم، تحاول إيــران إعــادة البريق إلى 
تــوظــيــفــهــا المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي، وهـــي 
لــلاتــفــاقــات الإبراهيمية  بــالأســاس رافــضــة 
ومسار التطبيع وتعتبرها موجهة ضدها 
وتـــســـعـــى قـــــدر المـــســـتـــطـــاع إلـــــى تــجــمــيــدهــا 
والــحــد مــن توسعها والــقــضــاء على الحلم 
الإسرائيلي بإنشاء جبهة إقليمية ضدها. 
حادثة الصواريخ وما سبقها وتلاها تؤكد 
وتبين أن الصواريخ تطوّق إسرائيل من ٥ 
جبهات دفعة واحدة؛ لبنان، الضفة الغربية، 
غـــزة، الــجــولان، داخـــل تــل أبــيــب خصوصاً. 
إنها رسالة إيرانية واضحة للإسرائيليين لا 
لبس فيها، تأتي في وقت تعتقد فيه طهران 
أن إسرائيل ضعيفة ومنهكة بسبب أحوال 

الداخل. الرسالة تحذيرية، لكبح جماح أي 
عمل قد يندفع إليه بنيامين نتنياهو ضد 
الـــنـــووي، أو هرباً  طــهــران بسبب نشاطها 
من أزمات الداخل أو الاثنين معاً. ومن دون 
الـــرد على  أن نستبعد اعــتــبــارهــا فــي إطـــار 
العمليات الإسرائيلية في الداخل الإيراني 

أو سوريا.
ــتــــوتــــرات  ــكــــون الــ ــهـــي أن تــ ــديـ ــبـ ـــن الـ ــ ومـ
المستجدة مع إسرائيل على الجبهات، كما 
تــركــيــبــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرفــة 
التي اعتمدت مبدأ «حــق الشعب اليهودي 
الحصري وغير القابل للمساومة في جميع 
ــزاء أرض إســـرائـــيـــل» ومــحــاولاتــهــا سن  ــ أجـ
قــوانــين عنصرية ومــمــارســاتــهــا الوحشية 
ضد الفلسطينيين، كلها تصب لصالح إيران 
وتــقــدم لها الحجج لتمددها وتدخلاتها. 
مــخــتــصــر الــــصــــورة؛ أن نــتــنــيــاهــو الـــهـــارب 
إلــى الــخــارج مــن أزمــاتــه الــداخــلــيــة، كما هو 
الحال مع إيران، يتبادلان تقديم الخدمات، 

بعضهما لبعض، ولو عن غير قصد.
فــي غــيــاب الـــتـــوازن الإقــلــيــمــي والتفكك 
الـــذي أصـــاب معظم دول المــشــرق الــعــربــيــة، 
تعيش المنطقة راهناً على وقــع حــرب الظل 
بــين إســرائــيــل وإيـــــران. أول مــا يــتــبــادر إلــى 
الذهن هو؛ عن أي إسرائيل نتكلم؟ إسرائيل 
إيــتــمــار بــن غفير وبتسلئيل  نــتــنــيــاهــو، أم 
سمورتيتش، أم يائير لبيد وبني غانتس، أم 
باختصار شديد تل أبيب أو القدس، وهذه 

أهم الإشكاليات في هذه المرحلة.
مهما تكن الأجوبة، لا شك أن إسرائيل 
غادرت مقعدها الخلفي في مواجهة تهديد 
ــنــــوويــــة، وبــــاتــــت تــعــتــمــد مــعــادلــة  ـــران الــ ــ إيــ
جــديــدة تــقــوم على اســتــهــداف إيـــران بشكل 
مباشر، لا أذرعها فقط. من جهة أخرى، إذا 
إبــراهــيــم،  اتــفــاقــيــات  أراد نتنياهو توسيع 
فذلك يتطلب إدارة ذكية منفتحة للمسألة 
الفلسطينية، وهو ما يرفضه أو قد يعجز 
عنه بعد تحالفاته المجنونة مع متطرفين 
يبدو أن لديهم أجندة مختلفة قد تشكل عبئاً 
إضــافــيــاً لنتنياهو، فــهــم يــطــرحــون قضية 
القيم المشتركة التي كانت وستظل الركيزة 
الأساسية للعلاقة بين واشنطن وتل أبيب.

ــي فـــمـــن غــيــر  ــ ـــرانـ ــانـــب الإيــ ــجـ ــي الـ ــا فــ ــ أمـ
المتوقع أن تغيّر طــهــران وضعها بــين ليلة 
وضحاها، إنما يتطلب ذلك وقتاً، وطهران 
ــا قــد  ــ ــن ومـ ــزمــ خـــبـــيـــرة فــــي الــــرهــــان عـــلـــى الــ
يحمله مــن متغيرات. لــم يــزل الــوقــت مبكراً 
للتنبؤ بــمــســار الأمــــور، لــكــن بــالمــقــارنــة بين 
اللبنانية والمــحــادثــات  الــصــواريــخ  حــادثــة 
الــتــي شــهــدتــهــا الــيــمــن بــين وفـــد ســعــودي - 
عُماني والحوثيين فــي صنعاء ومــا تلاها 
من إعلان الخارجية الإيرانية عن أملها أن 
الــتــي تشهدها المنطقة  «تساعد المتغيرات 
على وقف إطلاق النار باليمن بشكل مستمر 
تمهيداً لمسيرة سياسية مستدامة» ونجاح 
عملية تبادل مئات الأســرى بين الحوثيين 
والحكومة اليمنية، يبدو أن المشرق بعامة 
ولبنان بخاصة سيبقى راهناً على المقعد 
الخلفي، ولــن تصيبه قريباً ريــاح التغيير 

التوافقية التي تعم المنطقة.



غسان شربل

جوليان إي. بارنيز وهيلين كوبر *
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 المسافر السعيد وحراس المستنقعات
غرق جاري طويلاً في أوراقه 
لكن الرحلة فــوق المحيط طويلة 
ومــمــلــة. فــتــح نــافــذة الــحــوار ولــم 
أعارض. قال إنه توقف بلندن في 
طريقه من سنغافورة إلى أميركا. 
أوضـــح أنـــه طبيب وبــاحــث وأنــه 
سيقدم في المؤتمر بحثاً يتعلق 
بــتــقــدم فـــي مــكــافــحــة الـــســـرطـــان. 
ــه فــي  ــتـ ــاركـ ــه يــعــتــبــر مـــشـ ــ ــد أنــ ــ أكــ
المــعــركــة ضــد الــســرطــان الــجــانــب 
ــم فـــي حــيــاتــه لأنــــه يعطيها  ــ الأهـ
بــعــداً يــفــوق الــتــقــدم الــوظــيــفــي أو 
الدخل المادي. شعرت على الفور 
الــرجــل يحمل أهــدافــاً نبيلة  بــأن 
صارمة وتمنيت ألا يسألني عن 
الغرض من رحلتي. انتابني ما 
يشبه الخجل. أنا أبحث عن قصة 
مثيرة وجـــاري يبحث عــن علاج 

للسرطان.
ولأنني وافد من بلاد يسعى 
ــاب فــيــهــا إلــــى الاســتــقــالــة  كـــل شــ
منها، سألت المسافر إن كان يفكر 
أو نيويورك،  الإقــامــة بلندن  في 
حيث يمكنه مــواصــلــة معركته. 
جـــاء الـــجـــواب بــالــنــفــي. قـــال إنــه 
ــي بـــــــلاده ويـــعـــتـــبـــرهـــا  ــ ســـعـــيـــد فـ
للعيش ويشعر  مكاناً محترماً 

بــــأنــــهــــا قــــــــــــادرة عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة 
ــرار والـــتـــقـــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســـيـــاســـة الاسـ
مـــعـــاً. اســـتـــوقـــفـــنـــي قـــولـــه إن مــا 
أن  تــفــاؤلــه بالمستقبل هــو  يــزيــد 
ــــدول المـــجـــاورة لـــبـــلاده تــكــافــح  الـ
حالياً من أجل تحسين وضعها 
الاقتصادي. تحدث عما يجري 
في ماليزيا لكنه تطرق بإعجاب 
إلـــــــــى مـــــــا يــــــجــــــري فـــــــي فـــيـــتـــنـــام 
الــــتــــي طـــلـــقـــت قــــامــــوس المـــاضـــي 
المواجهات لتكرس  والبحث عن 
جــــهــــودهــــا لاجــــــتــــــذاب الـــســـيـــاح 
والاستثمارات. ولاحظ أن لبلاده 
الــصــغــيــرة مــصــلــحــة فــعــلــيــة فــي 
تــقــدم جــيــرانــهــا، ذلـــك أن الــتــقــدم 
الاقــــتــــصــــادي يــخــفــض مــنــســوب 
ــدول،  الــعــدوانــيــة فـــي ســيــاســة الــ
خصوصاً إذا ذاق سكانها طعم 

البحبوحة وثمار التقدم.
أفـــضـــل  أنــــنــــي  الـــــرجـــــل  أدرك 
دور المستمع على دور المتحدث 
فأفرحه ذلك. قال إن الإرادة تلعب 
الدور الأول في التقدم. المستقبل 
بــقــرار. حكى أن سنغافورة  يبدأ 
دولة تفتقر إلى الموارد الطبيعية 
عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا وكــــــان شــعــبــهــا 
يتلوى على وقع ارتفاع معدلات 

الفقر والــجــريــمــة والحساسيات 
العرقية التي تتعايش على أرض 
الــجــزيــرة الــصــغــيــرة. وأضـــاف أن 
الــبــلاد فعلياً هو  مــن كــان يحكم 
الــفــســاد،  عـــدوهـــا الأول واســـمـــه 
لافــتــاً إلــــى أن الأخـــيـــر أخــطــر من 
الـــســـرطـــان يقتل  الـــســـرطـــان، لأن 
فـــرداً فــي حــين يستطيع الفساد 
ــان لا بد  قــتــل شــعــب بــكــامــلــه. وكــ
من أن يقفز إلى الواجهة اسم لي 

كوان يو، القائد الفعلي للمسيرة 
الــتــي نقلت سنغافورة مــن عالم 
الفشل إلــى عالم الــريــادة. قــال إن 
الأمــر احــتــاج إلــى حكومة نزيهة 
صاحبة رؤية وقادرة على اتخاذ 
القرار وتنفيذه. شعرت بنوع من 
الإحـــــــراج. مــضــى زمــــن لـــم أســمــع 
المــفــردات في  فيه بهذا النوع من 
بــــلادي. حــكــومــة نــزيــهــة صاحبة 
رؤيـــة وقـــادرة على اتــخــاذ الــقــرار 

تـــمـــنـــيـــت أن يــطــلــب  وتــــنــــفــــيــــذه. 
قــائــد الــطــائــرة ربــط الأحــزمــة كي 
لا يـــذهـــب جـــــاري الــســنــغــافــوري 
بعيداً، ويسألني: لمـــاذا لا يشبه 
لبنان سنغافورة؟ ولماذا أبحر في 

الاتجاه المعاكس؟
قال المتحدث إن الرأي العام في 
بلاده لا يتساهل أبداً حيال الفاسد 
ولا يتغاضى مطلقاً عن الفاشل. 
هـــــذه الــحــقــيــقــة تــعــطــي المــــواطــــن 

شعوراً بأن مصير أولاده موضوع 
فـــي أيـــــدٍ أمــيــنــة تــحــســن تــوظــيــف 
الـــقـــدرات، خصوصاً أن التحسن 
في مستوى التعليم أنتج أجيالاً 
عصرية وضــاعــف فــرص الإبـــداع 
والــتــكــيــف مــع مــعــطــيــات العصر. 
ولاحظ أن التعليم الجيد والعناية 
الصحية المتقدمة وإتاحة الفرص 
ـــراط فــي  ــ ـــخـ ــ ــالــــي والانـ ــز المــ ــ ــركـ ــ والمـ
التقدم التكنولوجي؛ كلها عناصر 

تجعل السنغافوري يحلم بأيام 
أفضل. الاحتفاظ بالأمل ضروري 

لمتابعة التقدم.
كانت سنغافورة نائمة تحت 
الفقر والــجــريــمــة والمستنقعات. 
وفــي حفنة عــقــود تحولت قصة 
نـــجـــاح مــلــهــمــة. تــمــكــنــت الإدارة 
الـــخـــلاّقـــة مـــن صــهــر الاخــتــلافــات 
ــقــــدم  ــتــ الــــعــــرقــــيــــة فــــــي بــــوتــــقــــة الــ
الاقـــتـــصـــادي وتــحــســين مستوى 

حياة الناس. لم تطالب الحكومة 
المواطنين بالتنازل عن تراثاتهم، 
ــم عــــلــــى عــــدم  ــهـ ــتـ ــعـ ــجـ لـــكـــنـــهـــا شـ
تحويلها قنابل تنفجر بأطفالهم. 

بلاد تصلح للعيش.
سألني المــســافــر السعيد عن 
الوضع في بلادي. من حسن الحظ 
أنــه غير منخرط في التفاصيل. 
خفت أن يسألني كيف يقبل شعب 
أن يعيش في جمهورية مقطوعة 

الـــرأس؟ وكيف يقبل العيش في 
ــلـــى ألـــف  ــأ عـ ــتـــوكـ ــة تـ ــكـــومـ ظــــل حـ
عكاز ولا تستطيع المشي؟ وكيف 
يــقــبــل الــعــيــش فـــي بــــلاد يستمر 
حـــاكـــم الــبــنــك المــــركــــزي فــيــهــا في 
مـــمـــارســـة عـــمـــلـــه رغـــــم اتـــهـــامـــات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة لــه بالضلوع 
فــي الفساد و«تبييض الأمـــوال» 
مع شبكة واسعة من الشركاء في 
المــنــظــومــة الــتــي صنعت الــخــراب 

وتحرس ديمومته؟
شعرت بالحسد. لماذا أرضنا 
بــخــيــلــة ولا تــنــجــب إلا الأفـــخـــاخ 
والألـــــغـــــام؟ لمــــــاذا لا تــنــجــب هـــذه 
التربة رجــلاً يشبه لي كــوان يو؟ 
ولمـــــــاذا لا تــنــجــب زعـــيـــمـــاً واعـــــداً 
يحظى بصدقية خــارج مضارب 
طــائــفــتــه؟ ولمـــــاذا غــابــت مــفــردات 
الإرادة والنزاهة وحكم القانون، 
فتم تحويل الأيـــام مستنقعات، 
وبــيــع صــخــور الــجــبــال، وتعميم 
الذل على سكان الخريطة، ودفع 
شبانها إلى الهجرة ولو متعلقين 

«قوارب الموت»؟ بـ
لــم تنجب رجــلاً  بــلاد بخيلة 
يصنع منعطفاً ولم تنجب فكرة 
تــنــقــذ، بــــلاد كــئــيــبــة تــتــخــبــط مع 

كــتــيــبــة الـــخـــرائـــط المــتــصــدعــة في 
الــفــقــر والــعــصــبــيــات والمــتــفــجــرات 
ــم نــــرث من  ــيّــــرات. كــأنــنــا لـ والمــــســ
ــر هـــــــذا الانـــــحـــــدار  ــيــ ــخ غــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــذه  ــا أســـــــــرى هــ ــنــ ــأنــ ــب. كــ ــ ــيـ ــ ــرهـ ــ الـ
الرغبة السرطانية في الانحدار 
المــســتــقــبــل يلمع  والانـــتـــحـــار. دم 
على أنياب الفاسدين والفاشلين.
تمنيت للرفيق السنغافوري 
ــــي مـــؤتـــمـــر مــكــافــحــة  ــاح فـ ــنــــجــ الــ
السرطان. مسافر سعيد سيعود 
المـــســـتـــقـــرة. لا يشعر  بـــــلاده  إلــــى 
ــراء جـــواز سفر  بــالــحــاجــة إلـــى شـ
أو استئجار وطن بديل. لا يشعر 
ــفــــلاً. وفـــي  بـــالـــذنـــب إن أنـــجـــب طــ
ــانـــون وشــرطــي  جــزيــرتــه أمــــل وقـ
ومحكمة وأفكار تنافس وتتقدم. 
أعجبني أن ينفق رجل شطراً من 
عمره في هدف نبيل من هذا النوع 
بـــدل أن تــكــتــظ ذاكـــرتـــه بـــروايـــات 
الــــــحــــــروب الأهــــلــــيــــة وإبــــــداعــــــات 
الــقــســاة الــذيــن أحـــالـــوا الــخــرائــط 
مستنقعات. مــا أقــســى الخرائط 
ــا حـــــــراس  ــ ــرهــ ــ ــديــ ــ ــة يــ ــ ــدعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـ
المستنقعات وينفق المواطن عمره 
مصاباً بسرطاناتها. يولد كئيباً 

ويموت ذليلاً!

الوثائق المسربة تكشف عمق التجسس الأميركي وصعوبات روسيا العسكرية 
تكشف مجموعة مــن وثائق 
بــــــة عـــمـــق  الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون المــــــســــــرَّ
الاخـــتـــراق الأمــيــركــي لمــؤســســات 
أمــنــيــة واســتــخــبــاراتــيــة روســيــة، 
مما يكشف قــدرة واشنطن على 
تحذير أوكرانيا بشأن الضربات 
لــهــا، وإمــدادهــا بتقييم  المخطط 

لقوة آلة الحرب الروسية.
وتــــــرســــــم الـــــوثـــــائـــــق صــــــورة 
لمـــــؤســـــســـــة عــــســــكــــريــــة روســـــيـــــة 
مستنزفة تمضي بصعوبة في 
حربها داخـــل أوكــرانــيــا، وجهاز 
ض لاخــــــتــــــراق  عـــــســـــكـــــري تـــــــعـــــــرَّ
ــــن الــــوثــــائــــق  عــــمــــيــــق. وتــــتــــضــــمَّ
تحذيرات يومية فورية لوكالات 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة بشأن 
ها 

َّ
تــوقــيــت الــضــربــات الــتــي تشن

مــــوســــكــــو، بـــــل كــــذلــــك أهــــدافــــهــــا 
بدقة. وسمحت هــذه المعلومات 
الاستخباراتية للولايات المتحدة 
ــة  ــيـــويـ ــات حـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــريــ ــمــ ــتــ بــ
للجانب الأوكــرانــي حــول كيفية 

الدفاع عن نفسه. 
وتـــســـلـــط الــــوثــــائــــق الـــضـــوء 
عــلــى التقييم الأمــيــركــي للقوات 
العسكرية الأوكرانية، التي تبدو، 
هـــي الأخــــــرى، فـــي حــالــة مــزريــة. 
وتــوضــح الــوثــائــق نــقــاط ضعف 
ونقص حيوية في ذخائر الدفاع 
الجوي، وتناقش مكاسب القوات 
الروسية حول مدينة باخموت، 
الــواقــعــة شـــرق الـــبـــلاد. يُـــذكـــر أن 
الــوثــائــق تــعــود إلـــى الــفــتــرة بين 
أواخـــر فبراير (شــبــاط)، ومطلع 
مارس (آذار)، لكنها ظهرت عبر 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  مـــواقـــع الـ

ــرة. وتكشف  ــيـ ــام الأخـ ــ خـــلال الأيـ
الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة كذلك 
ــات المـــتـــحـــدة، عــلــى ما  أن الــــولايــ
يبدو، تتجسس على كبار القادة 
الــعــســكــريــين والـــســـيـــاســـيـــين فــي 
ــا، مـــمـــا يــعــكــس جــهــود  ــيــ ــرانــ أوكــ
واشنطن للحصول على صورة 
واضحة عن استراتيجيات القتال 

الأوكرانية.
وتعزز هذه المواد فكرة طالما 
أقــرّهــا مــســؤولــو الاســتــخــبــارات: 
أن لدى الولايات المتحدة تفهماً 
أوضــــــح لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــا بـــشـــأن  ــهـ ــديـ ــا لـ ــمـ ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــــي. ومــــع أن  ــرانـ ــ الــتــخــطــيــط الأوكـ
عمليات الاستخبارات غالباً ما 
ــيـــانـــاً تــكــون  تـــكـــون صــعــبــة، وأحـ
خــاطــئــة، فــإن مجموعة الوثائق 
تلك تطرح، ربما، الصورة الأكمل، 
حتى الآن، عن الآليات الداخلية 
لأكبر حرب برية تشهدها أوروبا 

منذ عقود.
من ناحيتهم، قال مسؤولون 
أمــيــركــيــون إنـــه فــي الــوقــت الــذي 
تطرح فيه الوثائق ومضات عن 
الأســـالـــيـــب الأمــيــركــيــة فـــي جمع 
المعلومات حول الخطط الروسية، 
ــالات الاســتــخــبــاراتــيــة  ــوكــ ــإن الــ فــ
الأمــيــركــيــة لا تــعــلــم، حــتــى الآن، 
مــا إذا كــان التسريب سيتسبب 
فـــي خــســارتــهــا أيــــاً مـــن مــصــادر 
ــر مـــســـؤولـــون  ــ مــعــلــومــاتــهــا. وأقــ
أميركيون بأنهم خسروا بعض 
مصادر معلوماتهم، منذ اشتعال 
الــحــرب، لــكــن الــوثــائــق الــجــديــدة 
تُــظــهــر، على مــا يــبــدو، أن الفهم 

الــروســي لا  الأميركي للتخطيط 
يزال كبيراً. 

ومــــع ذلـــــك، ثــمــة احـــتـــمـــال أن 
ــرراً  ــ ــريـــب ضـ ــــدث هــــــذا الـــتـــسـ ــــحـ يُـ
حـــقـــيـــقـــيـــاً فــــــي جـــــهـــــود الــــحــــرب 
الأوكــرانــيــة، مــن خــلال كشف أي 
الــوكــالات الروسية تعرف عنها 
ــات المــتــحــدة الــقــدر الأكــبــر  الـــولايـ
من المعلومات، ما يتيح لموسكو 
فــرصــة مــحــتــمــلــة لــقــطــع مــصــادر 

المعلومات.
ب التسريب في تعقيد  وتسبَّ
العلاقات مع دول حليفة، وأثــار 
الـــشـــكـــوك حــــول قـــــدرة واشــنــطــن 
ــا.  ــ ــرارهـ ــ ــاظ عـــلـــى أسـ ــفـ عـــلـــى الـــحـ

ــائــــق، قـــال  ــوثــ ــة الــ ــعـ وبـــعـــد مـــراجـ
ــاراتـــي غــربــي  ــبـ ــخـ ــتـ ــؤول اسـ ــســ مــ
رفـــيـــع المـــســـتـــوى إن الــكــشــف عن 
هذه المواد كان مؤلماً ويوحي بأن 
بإمكانه تقييد جهود التشارك 
فـــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات. وأوضـــــــح 
ــــالات  ــوكـ ــ الـ إمـــــــــداد  المـــــســـــؤول أن 
المختلفة بعضها البعض بمواد 
ــة يـــتـــطـــلـــب الــثــقــة  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ اسـ
وضمانات بالحفاظ على سرية 

معلومات معينة.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يــمــكــن 
بـــــة الإضــــــــــرار  لــــلــــوثــــائــــق المـــــســـــرَّ
ــالــــروابــــط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــبــر  بــ

صــــور أخــــــرى. تــكــشــف الــوثــائــق 
ــتــــي جـــرى  ــة، الــ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
تــســريــبــهــا حــديــثــاً، أن الـــولايـــات 
المتحدة لا تتجسس على روسيا 
ــك عـــلـــى  ــ ــذلــ ــ ــا كــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــب، وإنـ ــسـ ــ ــحـ ــ فـ
حلفائها هــي. ومــع أن هــذا قد لا 
يــدهــش المــســؤولــين، فــإن الإعــلان 
عن مثل هذا التجسس ربما يعوق 
العلاقات مع شركاء جوهريين، 
مـــثـــل كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــتــي 
تحتاج واشنطن إلى معاونتها 

لإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وذكــر مسؤولون أميركيون، 
المــســتــوى، خــلال تحقيق  رفيعو 
ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ أطــــلــــقــــه «مــــكــــتــــب الـ

الـــــفـــــيـــــدرالـــــي»، الــــجــــمــــعــــة، أنـــهـــم 
ســـيـــحـــاولـــون الــــتــــحــــرك ســريــعــاً 
لتحديد مصدر التسريب. وأقر 
ــأن الــوثــائــق تبدو  المــســؤولــون بـ
تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة وعملية 
حــقــيــقــيــة، جــــرى تــجــمــيــعــهــا من 
جانب «هيئة الأركــان المشتركة» 

«البنتاغون». بـ
ووصــــــــــف أحــــــــد المــــســــؤولــــين 
ــه  ــأنـ ــريــــب بـ ــســ ــتــ ــــين الــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــبـــاراتـــي مــــــروع»،  ــتـــخـ «خــــــرق اسـ
ا بــســبــب كــشــفــه، أمـــام  ــوءً ــ زاد ســ
روسيا، مدى عمق اختراق عملاء 
الاستخبارات الأميركية الجهاز 

الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي. وأوضـــــح 
المـــســـؤولـــين أن مــســؤولــين  أحـــــد 
بالحكومة الأميركية بحوزتهم 
ون 

ّ
تصاريح أمنية، غالباً ما يتلق

ــائــــق، مــــن خـــلال  ــوثــ ــذه الــ ــ مـــثـــل هـ
رســائــل بريد إلكتروني يومية، 
وربــمــا يــجــري بــعــد ذلـــك تحويل 

هذه الرسائل لآخرين. 
ــؤول أمــيــركــي  ــســ وأوضـــــــح مــ
ــاء أثـــر  ــفـ ــتـ ــتـــوى أن اقـ ــيـــع المـــسـ رفـ
ــلـــي لــلــتــســريــب قد  المـــصـــدر الأصـ
ــات، إن  ــ ــئـ ــ المـ يــــكــــون صـــعـــبـــاً؛ لأن 
المــســؤولــين  لـــم يــكــن الآلاف، مـــن 
الأمــيــركــيــين، لــديــهــم الــتــصــاريــح 
ــة لـــلاطـــلاع على  الأمـــنـــيـــة الــــلازمــ

الـــوثـــائـــق. إلا أنــــه اســتــطــرد بــأن 
«الــبــنــتــاغــون» أقــــرّ، خـــلال الأيـــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، إجـــــــــــراءات 
«لإغــلاق» عملية توزيع الوثائق 

شديدة الحساسية وتقييدها. 
وتــكــشــف الــوثــائــق أيــضــاً أن 
جميع الهيئات الأمنية الروسية 
تقريباً مخترَقة بــصــورة مــا من 
جـــانـــب واشــــنــــطــــن. عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، تناقش إحـــدى الــوثــائــق، 
ــفــة بــاعــتــبــارهــا شــديــدة 

َّ
والمــصــن

الــســريــة، خــطــط «هــيــئــة الأركــــان 
ــة» لــلــتــصــدي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــامــ ــعــ الــ
ــابـــات الـــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا دول  ــلـــدبـ لـ

حــلــف «الــنــاتــو» لأوكـــرانـــيـــا، بما 
ــاطـــق رمــــي»  ــنـ ــك خـــلـــق «مـ ــ فــــي ذلـ
ــدء تــدريــب الجنود  مختلفة، وبـ
الــــروس عــلــى نــقــاط الــضــعــف في 
رتها 

ّ
الدبابات المختلفة التي وف

دول الحلف.
وتــحــدثــت وثــيــقــة أخــــرى عن 
حملة دعائية تخطط لها وحدة 
داخـــل الاســتــخــبــارات العسكرية 
الــروســيــة؛ مــن أجــل تأليب الــرأي 
العام داخل أفريقيا ضد الولايات 
المــتــحــدة، والــتــرويــج للسياسات 

الخارجية الروسية. 
وبينما يطرح بعض التقارير 
الاستخباراتية الموجزة تحليلاً 
وتـــحـــذيـــرات واســـعـــة مـــن خطط 
روســــــيــــــة، فـــــــإن تــــقــــاريــــر أخـــــرى 
تتضمن معلومات عملية يمكن 
لأوكرانيا استغلالها في الدفاع 
عــن نفسها. تحدثت واحـــدة من 
الوثائق عن خطط لوزارة الدفاع 
الروسية لشن هجمات صاروخية 
ضـــد قـــــوات أوكـــرانـــيـــة بــمــنــاطــق 
محددة في أوديسا وميكولايف، 
في الثالث من مارس، وهو هجوم 
اعتقدت الاستخبارات الأميركية 
أنه مصمم لتدمير منطقة تخزين 
طـــائـــرات «درون» ومـــدفـــع دفـــاع 

جوي وقتل جنود أوكرانيين.
ــــرى  ــ ــة أخـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــت وثـ ــاولــ ــ ــنــ ــ وتــ
تــقــريــراً، صـــدر عــن «مــركــز قــيــادة 
الــدفــاع الــوطــنــي الــروســيــة»، في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، حـــول «تــراجــع 
القدرة القتالية» للقوات الروسية 

في شرق أوكرانيا. 
تــــولّــــى  ــائــــــق  ــ ــوثــ ــ الــ ومــــــــع أن 

ــة الأركـــــــــــان  تـــجـــمـــيـــعـــهـــا «هـــــيـــــئـــ
المشتركة» في «البنتاغون»، فإنها 
تحوي معلومات استخباراتية 
مــن الكثير مــن الــوكــالات، بينها 
«وكالة الأمن الوطني»، و«مكتب 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات والأبــــــــحــــــــاث»، 
ــع لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة،  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
و«وكــالــة الاستخبارات المركزية 
(ســـي.آي.إيـــه.)». وحملت بعض 
الـــوثـــائـــق مــلــحــوظــة تــفــيــد بــأنــه 
جرى تجميعها، بموجب قانون 
مراقبة الاستخبارات الأجنبية، 
وأنه لا يحق توزيعها على نطاق 
أكبر، من دون تصريح من النائب 

العام.
وكـــــــشـــــــفـــــــت الـــــــــوثـــــــــائـــــــــق أن 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة لا 
الـــروس فحسب،  تتجسس على 
وإنما تتنصت كذلك على حلفاء 

مهمّين. 
وخــــلال الـــوثـــائـــق المــنــشــورة، 
هـــنـــاك مــنــاقــشــتــان، عــلــى الأقــــل، 
حول الجدال الدائر داخل كوريا 
مــــا إذا كـــان  ــة، حــــــول  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
قـــذائـــف مدفعية  تــقــديــم  يــنــبــغــي 
للولايات المتحدة، لاستخدامها 
ــيــــا، مــمــا يُـــعـــدّ خــرقــاً  فـــي أوكــــرانــ
لــســيــاســة ســـيـــول تـــجـــاه تــوفــيــر 
مساعدات فتاكة. وكشفت وثائق 
أن مــســؤولــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
الــقــلــق مـــن أن يتصل  ــم  ــاورهــ ســ
الرئيس جو بايدن برئيس كوريا 
الجنوبية، للضغط على سيول 

لتقديم المساعدات العسكرية. 

 * خدمة «نيويورك تايمز»

ما أقسى الخرائط المتصدعة يديرها حراس المستنقعات 
!
ً
وينفق المواطن عمره مصاباً بسرطاناتها... يولد كئيباً ويموت ذليلا

كشفت الوثائق أن الاستخبارات الأميركية لا تتجسس على الروس فحسب وإنما تتنصت كذلك 
على حلفاء مهمّين وأن جميع الهيئات الأمنية الروسية تقريباً مخترَقة بصورة ما من جانب واشنطن
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 لمبادرات تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادره على المدى الطويل
ً
الأمير محمد بن سلمان قال إن النقل يأتي استكمالا

إتمام تحويل ملكية ٤ ٪ من «أرامكو السعودية» إلى «سنابل للاستثمار»
جدة: «الشرق الأوسط»

الرياض: بندر مسلم

ــمـــد بــن  أعــــلــــن الأمـــــيـــــر مـــحـ
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ــــودي رئــــيــــس «مـــجـــلـــس  ــعـ ــ ــــسـ الـ
الشؤون الاقتصادية والتنمية» 
رئيس مجلس إدارة «صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة»، أمــس 
ــد، إتــمــام نــقــل ٤ فــي المــائــة  الأحــ
من إجمالي أسهم شركة الزيت 
ــكـــو  الــعــربــيــة الــســعــوديــة «أرامـ
الــســعــوديــة»، وذلـــك مــن ملكية 
الـــــدولـــــة، إلـــــى مــلــكــيــة الــشــركــة 
العربية السعودية للاستثمار 
«ســــــــنــــــــابــــــــل لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــار»، 
«صــنــدوق  المــمــلــوكــة بــالــكــامــل لـــ

الاستثمارات العامة».
وأشــــــار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان إلى أن نقل ملكية جزء 
مــــن أســـهـــم الــــدولــــة فــــي شــركــة 
ــة» يـــأتـــي  ــوديــ ــعــ ــســ ــو الــ ــ ــكــ ــ «أرامــ
اســـتـــكـــمـــالاً لمـــــبـــــادرات المــمــلــكــة 
الــــهــــادفــــة لـــتـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
وتنويع موارده، وإتاحة المزيد 
الــفــرص الاستثمارية، بما  مــن 
يسهم في تحقيق مستهدفات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وقال ولي العهد إن «عملية 
النقل تسهم في تعظيم أصول 
صندوق الاستثمارات العامة، 
وزيـــادة عــوائــده الاستثمارية، 
ــــز  ــركـ ــ الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي يـــــــعـــــــزز مـ
الــــــصــــــنــــــدوق المــــــالــــــي الـــــقـــــوي، 
وتصنيفه الائــتــمــانــي»، مؤكداً 
الــدولــة تظل المساهم الأكبر  أن 
في شركة «أرامكو السعودية»، 

بعد عملية النقل بنسبة ٩٠٫١٨ 
فـــي المـــائـــة، مـــن إجــمــالــي أســهــم 

الشركة.
ــــاف ولــــي الــعــهــد، في  وأضــ
تصريحه، أمــس، أن «صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة» مـــاضٍ 
فـــي إطـــــلاق قـــطـــاعـــات جـــديـــدة، 
ــاء شـــــراكـــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــنـ ــ وبـ
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، وتــــــوطــــــين 
التقنيات والمعرفة، إلى جانب 
استحداث المزيد من الوظائف 
المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة في 

سوق العمل المحلية.
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت شركة 
ــة  ــعـــوديـ ــــت الـــعـــربـــيـــة الـــسـ ــزيـ ــ الـ
«أرامــكــو الــســعــوديــة» أنـــه، بعد 
نــقــل ٤ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
ــا، لــــشــــركــــة «ســـنـــابـــل  ــهــ ــمــ ــهــ أســ
للاستثمار»، المملوكة بالكامل 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ «صــــــنــــــدوق الاسـ لـــــــ
العامة السعودي»، تظل الدولة 
المـــســـاهـــم الأكـــبـــر فـــي الــشــركــة، 
المــائــة  حــيــث تملك ٩٠٫١٨٦ فــي 

من الأسهم.
وأفــــادت، عبر بــيــان صــادر 
ته على موقع «تداول 

ّ
الأحد، بث

السعودية»، بــأن عملية النقل 
لن تؤثر على العدد الإجمالي 
لأســهــم الــشــركــة المـــصـــدرة، وأن 
الأسهم المنقولة هي أسهم عادية 
مماثلة لأسهم الشركة العادية 
الأخــــرى، كما أوضــحــت أنــه لن 
يكون هناك تأثير على أعمال 
الشركة، أو استراتيجيتها، أو 
سياستها لتوزيع الأربـــاح، أو 

إطار عمل الحوكمة فيها.
ــار  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أشــ
«الشرق الأوسط»، إلى  خبراء، لـ
أهمية الخطوة لتعظيم أصول 

الصندوق، بالتزامن مع النقلة 
ــبـــرى الـــتـــي يـــشـــهـــدهـــا مــنــذ  ــكـ الـ
إطــلاق « رؤيـــة ٢٠٣٠»، ليصبح 
قاعدة اقتصادية متينة لتنويع 
مــصــادر الــدخــل فــي الــبــلاد عبر 
مـــــشـــــروعـــــات كـــــبـــــرى تـــنـــمـــويـــة 

واستثمارية مستدامة.
ــم  ــالــ ــور ســ ــ ــ وذكــــــــــــر الـــــــدكـــــــتـ
بــاعــجــاجــه، أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
«الـــشـــرق  فــــي جـــامـــعـــة جــــــدة، لــــ
ــــط»، أن نــقــل ٤ فــي المــائــة  الأوسـ
من إجمالي أسهم «أرامكو» إلى 

«سنابل للاستثمار» يزيد من 
أصول «صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة»، لــيــقــفــز إلـــــى المـــراكـــز 

المتقدمة عالمياً.
وبــــينَّ الـــدكـــتـــور بــاعــجــاجــه 
تــــــتــــــوافــــــق مـــع  الــــــخــــــطــــــوة  أن 

اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة «صـــــــنـــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة»، الــتــي 
تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق 
نمو الاقتصاد السعودي، ورفع 
جودة الحياة، وتحقيق مفهوم 
التنمية الشاملة والمستدامة في 

الــقــطــاعــات التقليدية  مختلف 
والحديثة.

ــاد الــدكــتــور  ــ مـــن جــهــتــه، أفـ
أســـــــامـــــــة الـــــعـــــبـــــيـــــدي، أســـــتـــــاذ 
«الــشــرق  الــقــانــون الـــتـــجـــاري، لـــ
الأوســط»، بأن نقل ٤ في المائة 
من أسهم «أرامكو» إلى «سنابل 
للاستثمار» يسهم في توسيع 
أعمال الأخيرة؛ بهدف تحقيق 
عوائد أكثر جاذبية في نطاق 
فــلــســفــتــهــا الاســتــثــمــاريــة، مما 
يــســاعــدهــا عــلــى المــســاهــمــة في 
تحقيق الأهداف الاستراتيجية 

للمملكة.
ــة  ــامــ ــــور أســ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأبــــــــــان الـ
الإجـــــــــــــــــــراء  أن  الــــــــعــــــــبــــــــيــــــــدي 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــرع مـــســـاهـــمـــة «صـ ــــسـ يـ
الاستثمارات العامة» في الناتـج 
المحلي الإجمالي غير النفطي، 
بقيمة ١٫٢ تريليون ريال (٣٢٠ 
مــلــيــار دولار) بشكل تــراكــمــي، 
وأن يــتــجــاوز حــجــم أصـــولـــه ٤ 
تريليونات ريال (١٫٠٦ تريليون 
دولار)، واستحداث ١٫٨ مليون 
وظــيــفــة بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر 

مباشر بنهاية ٢٠٢٥.
وتركز أعمال شركة «سنابل 
لــلاســتــثــمــار» فـــي الــعــثــور على 
الفرص الواعدة، لدعمها، خلال 
رحلتها نحو النمو والنجاح، 
وتستهدف المــراحــل الأولـــى من 
دورة حياة الأعمال، ولا سيما 
الاستثمار في فئات رأس المال 
الجريء واستراتيجيات النمو 
وصفقات الاستحواذ الصغيرة.

وكــــــانــــــت «وكـــــــالـــــــة فــيــتــش 
ــــي» قــد  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـ
رفعت تصنيفها لشركة «أرامكو 
بــنــظــرة   «A» ــى إلــ الـــســـعـــوديـــة» 

ــقــــرة، وفـــقـــاً  ــتــ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــــســ
لتقريرها الصادر أخيراً، حيث 
نت أن رفــع التصنيف يأتي  بيَّ
الــســعــوديــة  بــعــد رفـــع تصنيف 
ــر إلــــى  ــراً، وذلـــــــــك بــــالــــنــــظــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
الـــروابـــط الــوثــيــقــة بــين الــشــركــة 

والحكومة.
ــى قـــوة  ــ ــة إلـ ــالـ ــوكـ ولـــفـــتـــت الـ
المــــركــــز المــــالــــي لـــلـــشـــركـــة، بــدعــم 
مـــن تــدفــقــاتــهــا الــنــقــديــة الــحــرة 
ــاح،  ــ الـــقـــويـــة، قــبــل تـــوزيـــع الأربــ
المــالــيــة المتحفظة  وسياساتها 
وصــــــافــــــي الــــنــــقــــديــــة، بـــجـــانـــب 
عمليات الإنتاج الواسعة، وما 
تكتنزه الشركة من احتياطيات 
ضــخــمــة، مــقــابــل تــكــلــفــة إنــتــاج 
ــــل، وتــوســعــهــا الاســتــثــمــاري  أقـ
فـــــــــــي مــــــــــشــــــــــروعــــــــــات المــــــصــــــب 

والبتروكيماويات.
ز سهم  مــن جــانــب آخـــر، عـــزَّ
«أرامــكــو الــســعــوديــة»، الصاعد 
أمــس، بنسبة واحــد فــي المائة، 
دفــع مــؤشــر الــســوق السعودية 
الــرئــيــســيــة، لــتــســجــيــل اخــتــراق 
مهم، عندما ارتفع بنسبة ٠٫٦ 
المـــائـــة، ليغلق عــنــد ١١٠٣٣  فــي 
نقطة، كاسباً ٦٨ نقطة، مسجلاً 
أعـــــلـــــى إغــــــــــلاق مــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) من عام ٢٠٢٢، 
وبــــــــتــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجمالية نحو ٤٫٨ مليار ريال 

(١٫٢ مليار دولار).
ونــــجــــحــــت ســـــــوق الأســــهــــم 
الرئيسية، بتداولات أمس، في 
استكمال موجة الصعود التي 
مـــــارس (آذار)  ابـــتـــدأتـــهـــا، مــنــذ 
المــاضــي، محققة مــا يــزيــد على 
ألف نقطة تمثل نسبة نمو ١٠ 

في المائة.

السعودية تكثف تحركاتها لتعظيم أصول «صندوق الاستثمارات العامة» والدفع به لتنويع مصادر الدخل للبلاد (الشرق الأوسط)

المشترون الآسيويون يقتنصون فرص الشراء الفورية بوتيرة سريعة

أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في ٥ أشهر
الكويت: «الشرق الأوسط»

ــال تـــقـــريـــر اســتــراتــيــجــي  ــ قـ
حديث إن خطة خفض حصص 
الــتــي أعلنت  الإنــتــاج المفاجئة 
عــنــهــا «أوبـــــك» وحــلــفــاؤهــا في 
«أوبـــك بــلــس» فــي بــدايــة أبريل 
(نيسان) الماضي، ساهمت في 
تعزيز أسعار النفط التي كانت 
قد تراجعت الشهر الماضي إلى 
أدنى مستوياتها في ١٥ شهراً 
في أعقاب أزمة قطاع البنوك في 
الولايات المتحدة، وعلى خلفية 
المــخــاوف الــنــاجــمــة عــن انتقال 
عــــدوى تــلــك الاضـــطـــرابـــات إلــى 
مناطق أخــرى وفئات الأصــول 

المختلفة.
الــــــتــــــقــــــريــــــر، أدى  ووفـــــــــــــق 
ــتــــاج إلــى  خــفــض حــصــص الإنــ
ــويــــين  ــيــ ــريــــن الآســ ــتــ دفـــــــع المــــشــ
إلــى اقتناص الشحنات خوفاً 
مــن ارتــفــاع الأســعــار فــي المــدى 
ــى تــقــريــر  الـــقـــريـــب، مــســتــنــداً إلــ
صــــادر عــن وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
كشف أن مصافي التكرير في 
ــايـــلانـــد  الــــيــــابــــان والــــصــــين وتـ
بدأت في اقتناص فرصة شراء 
شحنات النفط الفورية تحميل 
ــزيـــران) ٢٠٢٣  شــهــر يــونــيــو (حـ

بوتيرة سريعة.
وأشـــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر شــــركــــة 
«كــامــكــو» – مــقــرهــا الــكــويــت – 
المــؤشــرات الاقتصادية  إلــى أن 
التي تؤثر على أســـواق النفط 
ظــلــت مــتــبــايــنــة؛ إذ يــتــوقــع أن 
يكون النمو العالمي أبطأ مما 
كـــان مــتــوقــعــاً فــي الــســابــق، في 
ــد تـــتـــوقـــف مـــوجـــة رفـــع  حــــين قــ
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة فـــــي الـــوقـــت 
الحالي نتيجة لاعتدال معدلات 

التضخم.
ــان مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع  ــ وكــ
«مجلس الاحتياطي  الأخــيــر لـ
الفيدرالي» ركــز في مباحثاته 
على مخاطر أزمة قطاع البنوك 
ــلـــى الاقــــتــــصــــاد،  وتـــأثـــيـــرهـــا عـ
وبــالــتــالــي الطلب على النفط، 
ــــي وقــــــت أعــــطــــى فـــيـــه أحـــــدث  فـ
بيانات التضخم من الولايات 
المـــتـــحـــدة إشـــــــــارات مــتــضــاربــة 
مع ارتفاع التضخم الأساسي 
وانـــــخـــــفـــــاض المــــــؤشــــــر الـــكـــلـــي 
على أســـاس ســنــوي إلــى أدنــى 
المستويات المسجلة منذ أبريل 

في عام ٢٠٢١.
بيد أن توقعات الاجتماع 

الفائدة  إلــى رفــع أسعار  تشير 
بــوتــيــرة أقــــل حــــدة هــــذا الــعــام، 
ــذا إلــــى جـــانـــب الـــتـــفـــاؤل بــأن  هــ
الولايات المتحدة ستكون على 
وشــك إنــهــاء دورة رفــع أسعار 
الفائدة، بل البدء في خفضها 
بــنــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. يــأتــي 
ذلك في حين صرح أحد أعضاء 
«البنك المركزي الأوروبــي» بأن 
الـــبـــنـــك قــــد انـــتـــهـــى مــــن مــعــظــم 

زيادات أسعار الفائدة.
ووفــــــق تـــقـــريـــر «كـــامـــكـــو»، 
وتحديداً على صعيد الطلب، 
أشــار إلــى أن الصين ظلت هي 
ــــي ســـوق  ــة فـ ــئـ ــيـ ــة المـــضـ ــقـــطـ ــنـ الـ
النفط؛ إذ أظهر أحدث البيانات 
تــحــســن الــطــلــب بــوتــيــرة قــويــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود بعض 
التحفظات؛ إذ ارتفعت واردات 
الـــصـــين مـــن الــنــفــط فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي بنسبة ٢٢٫٥ في 
المائة على أساس سنوي لتصل 
إلــى نحو ١٢٫٣ مليون برميل 
يومياً فيما يعد أعلى مستوى 

منذ يونيو من عام ٢٠٢٠.
الـــتـــقـــريـــر إن ذلـــك  ويــــقــــول 
النمو يعزى إلى تزايد عمليات 
تشغيل المصافي التي تستهدف 
الاســتــفــادة مــن ارتـــفـــاع الطلب 
على تصدير المنتجات المكررة 
ــــواً خــــلال  ــمـ ــ ــلـــت نـ ــجـ والـــــتـــــي سـ
الشهر، رغــم أن الطلب المحلي 
في الصين لا يــزال ضعيفاً؛ إذ 
كشف أحــدث تقارير التضخم 
عــــن ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار بــأبــطــأ 

وتيرة منذ سبتمبر ٢٠٢١.
أمـــا عــلــى صعيد الــعــرض، 
طـــبـــقـــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، فـــقـــد تـــراجـــع 
إنــــتــــاج «أوبـــــــــك» هـــامـــشـــيـــاً فــي 
لــبــيــانــات  مـــــارس ٢٠٢٣، وفـــقـــاً 
ــرغ»، لــيــبــلــغ  ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــة «بـ ــ ــالـ ــ وكـ
إجمالي الإنتاج ٢٩٫١٦ مليون 
برميل يومياً فيما يعزى بصفة 
رئيسية إلى الانخفاض الحاد 
لإنتاج أنجولا والانخفاضات 
الهامشية التي شهدها إنتاج 
ــعــــراق والـــســـعـــوديـــة،  كـــل مـــن الــ
أنــه قابل تلك الانخفاضات  إلا 
ارتفاع الإنتاج بصفة رئيسية 

من قبل نيجيريا.
التقرير بــأن أسعار  وأفـــاد 
النفط اتخذت مساراً تصاعدياً 
إلـــى حــد كبير بــعــد أن وصلت 
إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا خــلال 
ــالـــث مــــن مــــارس  ــثـ الأســــبــــوع الـ
المــــاضــــي، وذلـــــك بــعــد الــتــقــلــيــل 

مـــن المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــأزمــة 
المصارف الأخيرة في الولايات 
المــتــحــدة، لتظل الأســـعـــار فــوق 
مـــســـتـــوى ٨٠ دولاراً أمــيــركــيــاً 
لــلــبــرمــيــل بــعــد تــعــمــيــق خفض 
حــصــص الإنـــتـــاج حــتــى نهاية 

العام.
وترى وكالة الطاقة الدولية 
فــي تقريرها الشهري الأخير، 
أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها 
إذا تم تطبيق تلك التخفيضات، 
مما قد ينتج عنه شح إمدادات 
أســـــواق الــنــفــط خــــلال الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠٢٣ وســط 
تــــصــــاعــــد حــــالــــة عـــــــدم الـــيـــقـــين 
الاقــتــصــادي. فــي وقـــت تــراجــع 
فيه متوسط أسعار النفط على 
نطاق واسع للمرة الأولى منذ 
ثلاثة أشهر؛ إذ انخفض سعر 
سلة نفط «الأوبك» إلى ما دون 

مستوى.
ــعــــام ٢٠٢٣،  لــ ــبـــة  ــالـــنـــسـ وبـ
كــمــا يــشــيــر تــقــريــر «كـــامـــكـــو»، 
تــم الإبــقــاء عــلــى تــوقــعــات نمو 
ــلـــى الــنــفــط  ــلـــب الـــعـــالمـــي عـ الـــطـ
دون تغيير عند مستوى ٢٫٣ 
مليون برميل يومياً ليصل في 
إلـــى ١٠١٫٨٩ مليون  المــتــوســط 
برميل يومياً، وذلك على الرغم 
من تعديل البيانات الأساسية 
عــلــى مــســتــوى كـــل دولـــــة على 

حدة.
وأوضــــــــــح أنـــــــه تـــــم خــفــض 
ــانــــات الـــفـــصـــلـــيـــة لـــلـــدول  ــيــ ــبــ الــ
الــــتــــابــــعــــة لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
ــيـــة بــمــا  ــنـــمـ ــتـ ــــادي والـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــــربــــع الأول  يــعــكــس بـــيـــانـــات 
مــن عـــام ٢٠٢٣، بــالإضــافــة إلــى 
الانخفاض المتوقع في النشاط 
ــلــــدول الــتــابــعــة  ــادي لــ ــتــــصــ الاقــ
لمــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

والتنمية في أميركا وأوروبا.
وقـــــــــد قــــــابــــــل ذلـــــــــــك، طـــبـــقـــاً 
لــلــتــقــريــر، مــراجــعــة تــصــاعــديــة 
لــــتــــوقــــعــــات الــــطــــلــــب مــــــن قــبــل 
الـــــصـــــين، إلــــــى جــــانــــب كـــــل مــن 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وأمــــيــــركــــا 
الــلاتــيــنــيــة وأوروبــــــــا الأخـــــرى، 
ــك»  ــ ــى أن تـــقـــريـــر «أوبــ ــ ــاً إلـ ــتـ لافـ
الأخــــيــــر ســـلـــط الأضـــــــــواء عــلــى 
تزايد الطلب بوتيرة أقوى من 
المــتــوقــع عــلــى مــســتــوى الــــدول 
غير الأعضاء بمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية خلال أول 
شهرين من العام، مما أدى إلى 

رفع التوقعات.

تعهدوا القضاء على تلوث البلاستيك بحلول ٢٠٤٠

وزراء «مجموعة السبع» يحددون أهدافاً لقدرات توليد الطاقة المتجددة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــة الــــــــدول  ــمــــوعــ حــــــــــددت مــــجــ
السبع الصناعية الكبرى أهدافاً 
ــدرات تــولــيــد  ــ ــقـ ــ ــدة لـ ــديــ كــــبــــرى جــ
الرياح،  الطاقة الشمسية وطاقة 
ووافـــــقـــــت عـــلـــى تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

لكن دول المجموعة لم تصل 
إلى حد الاتفاق على تحديد موعد 
نهائي في ٢٠٣٠ للاستغناء عن 
الفحم، وهــو المــوعــد الــذي سعت 
كندا ودول أخــرى فــي المجموعة 
لإقــــــــراره، كــمــا تـــركـــت المــجــمــوعــة 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـــــام اســتــمــرار 
الاستثمار فــي الــغــاز، وقــالــت إن 
القطاع قد يساعد في التعامل مع 

نقص محتمل في الطاقة.
ــتــــم وزراء مــجــمــوعــة  ــتــ واخــ
الــدول السبع الصناعية الكبرى 
ــلـــى مـــدى  ــقــــدت عـ ــتــــمــــاعــــات عــ اجــ
يــومــين، وتــنــاولــت قضايا المناخ 
ــات الــبــيــئــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــة وسـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
ــنــــة ســــــابــــــورو بـــشـــمـــال  فـــــي مــــديــ
الـــــيـــــابـــــان. واكــــتــــســــبــــت مــــصــــادر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة وأمــــن الــطــاقــة 
أهمية إضافية بعد غزو روسيا 

لأوكرانيا.
وفي بيانها المشترك، تعهدت 
الــدول الأعضاء بزيادة إجمالية 
لقدرات توليد الطاقة من الرياح 
في البحر بمقدار ١٥٠ غيغاواط 
بحلول عــام ٢٠٣٠ وطــاقــة توليد 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة إلـــى أكــثــر من 

تيراواط.
وقال البيان: «سنزيد بشكل 
كبير جداً من الطاقة الكهربائية 
التي يجري توليدها من مصادر 
طــاقــة مـــتـــجـــددة». ووافـــقـــت دول 
المــجــمــوعــة عــلــى تــســريــع وتــيــرة 
الاســـــتـــــغـــــنـــــاء الـــــتـــــدريـــــجـــــي عـــن 
استخدام الــوقــود الأحــفــوري من 
دون تقنيات لاحــتــواء انبعاثات 
الناتجة  الــكــربــون  ثــانــي أكــســيــد 
عنه، وذلــك لتحقيق الخلو التام 
من الانبعاثات الضارة في أنظمة 
الــطــاقــة بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ على 

أقصى تقدير.
وتــــــــريــــــــد الــــــــيــــــــابــــــــان، الــــتــــي 
استضافت الاجتماعات وتعتمد 
بشكل كامل تقريباً على واردات 
الطاقة، استمرار استخدام الغاز 
الطبيعي المسال كوقود انتقالي 
ــراوح بـــين ١٠ و١٥ عــامــاً  ــتـ لمــــدة تـ

على الأقل.

ــــدول الأعـــضـــاء في  وقـــالـــت الـ
المجموعة إن الاستثمار في قطاع 
الــغــاز «يمكن أن يكون مناسباً» 
للتعامل مــع نــقــص محتمل في 
أســــــــواق الـــطـــاقـــة بــســبــب الأزمـــــة 
تــلــك  ــــفــــذت 

ُ
ن ــا، إذا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ فــ

الاســتــثــمــارات عــلــى نــحــو يتسق 
مع أهداف مواجهة تغير المناخ.

وفي مؤشر إلى مفاوضاتها 
الــصــعــبــة، لـــم تــتــمــكــن المــجــمــوعــة 
مـــن الــتــوصــل إلــــى مــوعــد مــحــدد 
لــلــتــخــلــي عـــن الــفــحــم فـــي تــولــيــد 
ــتــــرحــــت  الـــــكـــــهـــــربـــــاء، بـــيـــنـــمـــا اقــ
بريطانيا، تدعمها فرنسا، مهلة 

تنتهي في ٢٠٣٠.
وســـــــــعـــــــــى نــــــــــــــــــادي الــــــــــــــدول 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى إلــــى إظــهــار 
ــقـــريـــر  ــتـ الـ ــد  ــعــ بــ وإرادة  وحـــــــــدة 
الأخــيــر المثير للقلق للمجموعة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 
شر في مارس (آذار) 

ُ
المناخ الذي ن

الماضي.
الـــتـــقـــريـــر إن حــــــرارة  وقــــــــال 
الأرض سترتفع ١٫٥ درجـــة عما 
ــا قــبــل  كـــانـــت عــلــيــه فــــي عـــصـــر مــ
الصناعة بــدءاً مــن ٢٠٣٠ - ٢٠٣٥ 
ــم عــن  ــاجــ ــنــ بـــســـبـــب الاحــــــتــــــرار الــ
الــنــشــاط الــبــشــري. وهـــذا يعرض 
لــلــخــطــر هــــدف اتــفــاقــيــة بــاريــس 
ــد مــن  ــحـ ــلـ لـ فـــــي ٢٠١٥  المــــوقــــعــــة 
ارتفاع درجــات الــحــرارة إلــى هذا 

المستوى، أو، على الأقل، أدنى من 
درجتين مئويتين.

ــة الـــســـبـــع  وأكــــــــــدت مـــجـــمـــوعـ
الــتــزامــهــا أيــضــاً بالعمل  الأحــــد، 
مع الدول المتقدمة الأخرى لجمع 
مائة مليار دولار سنوياً للدول 
الناشئة ضد ظاهرة الاحتباس 
ــراري فـــي مـــوعـــد يـــعـــود إلــى  ــحــ الــ
٢٠٠٩، وكان يفترض أن ينفذ بدءاً 

من ٢٠٢٠.
ــقـــد قـــمـــة فــي  ــرر عـ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
نهاية يونيو (حزيران) بباريس 
لتحسين إمكانية حصول البلدان 
الــنــامــيــة عــلــى الأمــــوال فــي مجال 
ــاخ، وهــــــي نـــقـــطـــة حــســاســة  ــ ــنــ ــ المــ

وحاسمة لنجاح «كوب ٢٨».
وســــــــــــــــبــــــــــــــــب الأوضــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
الجيوسياسية العالمية المتوترة 
مع الحرب في أوكرانيا منذ العام 
الماضي، ومقترحات تقدمت بها 
من اليابان التي أرادت خصوصاً 
أن تــوافــق مجموعة السبع على 
مزيد من الاستثمارات في الغاز، 
كــانــت المنظمات غير الحكومية 
ــن الــبــيــئــة تــخــشــى من  لـــلـــدفـــاع عـ
أن يـــؤدي اجــتــمــاع ســابــورو إلــى 

تراجع الالتزامات بشأن المناخ.
ــي لـــهـــجـــة مـــمـــاثـــلـــة لــتــلــك  ــ وفــ
التي تبنتها العام الماضي، أقرت 
مجموعة السبع في بيانها بأن 
الاستثمارات في الغاز الطبيعي 

«قــــد تـــكـــون مــنــاســبــة» لمــســاعــدة 
الـــدول فــي تجنب النقص  بعض 
المحتمل بالطاقة المرتبط بالحرب 

في أوكرانيا.
ــــي الـــوقـــت  لـــكـــنـــهـــا شـــــــددت فـ
نفسه على أولــويــة الانــتــقــال إلى 
الطاقة «النظيفة» والحاجة إلى 

تقليل الطلب على الغاز.
وتــقــدمــت الـــيـــابـــان بــاقــتــراح 
ــو الاعـــــتـــــراف بــالأمــونــيــا  آخـــــر هــ
والــهــيــدروجــين كــوقــود «نظيف» 
لمحطات الطاقة الحرارية، لكنه لم 
 ترحيباً. وشــددت مجموعة 

َ
يلق

السبع على ضرورة تطوير هذه 
التقنيات من مصادر «منخفضة 

الكربون ومتجددة».
وعــلــى صعيد الــبــيــئــة، حــدد 
وزراء البيئة والمناخ في مجموعة 
الــســبــع هــدفــاً يتمثل بــإنــهــاء أي 
تــــلــــوث بـــلاســـتـــيـــكـــي جــــديــــد فــي 

بلدانهم بحلول ٢٠٤٠.
وقال الــوزراء في بيان صدر 
أمــــس (الأحــــــــد)، بــعــد مــحــادثــات 
فـــــــي شــــــمــــــال الـــــــيـــــــابـــــــان: «نــــحــــن 
ملتزمون بالقضاء على التلوث 
البلاستيكي مــع طــمــوح خفض 
أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى 

الصفر بحلول ٢٠٤٠».
وهــذه هي المــرة الأولــى التي 
يـــحـــدد فــيــهــا أعـــضـــاء مــجــمــوعــة 

السبع موعداً هو ٢٠٤٠.

وفـــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
بــعــد المـــحـــادثـــات الــتــي اســتــمــرت 
يـــــومـــــين فــــــي مــــديــــنــــة ســـــابـــــورو 
البيئة  اليابانية، أشــادت وزيــرة 
الألمانية شتيفي ليمكي، بتعهد 
الــكــتــلــة الـــجـــديـــد بـــشـــأن الــتــلــوث 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي، ووصـــفـــتـــه بــأنــه 

«هدف طموح».
ــة  ــيـ ــانـ ــرة الألمـ ــ ــوزيــ ــ ــــت الــ ــالـ ــ وقـ
فـــي بـــيـــان: «أصـــبـــح الــبــلاســتــيــك 
بــالــنــســبــة للمنتجات  الــرخــيــص 
ــتــــخــــدم لمــــــــرة واحــــــــدة  الـــــتـــــي تــــســ
مهيمناً بشكل متزايد في البلدان 

الصناعية».
وأضافت شتيفي: «لذلك من 
المهم للغاية أن تلتزم مجموعة 
الـــنـــفـــايـــات  بـــإنـــهـــاء  الـــســـبـــع الآن 

البلاستيكية بسرعة».
ومن المقرر أن يتم التفاوض 
ــزم قـــانـــونـــيـــاً  ــ ــلـ ــ ــاق المـ ــ ــفــ ــ عـــلـــى الاتــ

بحلول نهاية عام ٢٠٢٤.
وقــــــــال الــــصــــنــــدوق الـــعـــالمـــي 
للطبيعة إنه يتم التخلص من ١٩ 
النفايات  إلــى ٢٣ مليون طن من 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة فـــــي المـــحـــيـــطـــات 

والبحيرات والأنهار كل عام.
وتـــتـــكـــون مــجــمــوعــة الــســبــع 
مــــن الــــيــــابــــان، الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا 

وإيطاليا والولايات المتحدة.

وزراء خارجية دول مجموعة السبع بعد اجتماعاتهم في حفل الترحيب بمدينة كارويزاوا اليابانية (أ.ف.ب)
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د. عبد الله الردادي

الخلاف الأميركي ـ الأوروبي
 تجاه الصين

قبل ست سنوات، وحين تولى (ترمب) رئاسة 
أميركا، سعى إلى تنشيط اقتصاد الولايات المتحدة 
مــن خــلال خفض الــضــرائــب على الــشــركــات لتعود 
لــلأراضــي الأمــيــركــيــة، وكــذلــك مــن خــلال استهداف 
الاقــتــصــاد الصيني بشكل صــريــح، بــرفــع الــرســوم 
الجمركية على السلع الصينية. وحين جاء الرئيس 
(بايدن)، استمرت السياسة نفسها، ولكن بأدوات 
مــخــتــلــفــة، فـــأطـــلـــق أنـــظـــمـــة مــنــهــا (قــــانــــون خــفــض 
التضخم) و(قانون الرقائق الإلكترونية) للنهوض 
بالصناعات الأميركية على الطريقة الكلاسيكية، 
وذلك بالدعم الحكومي المباشر للصناعات المحلية. 
أما من ناحية الصين، فقد انتهج (بايدن) أسلوب 
تشكيل التحالفات لمحاصرة الصين، ســواء كانت 
هـــذه الــتــحــالــفــات مــن الــــدول الــغــربــيــة، ومـــن الـــدول 

الآسيوية الحليفة لأميركا.
والاختلاف بين (ترمب) و(بايدن) في محاولات 
الارتقاء بالاقتصاد الأميركي مقابل الصيني هو 
مجرد اختلاف في لغة الخطاب مع تشابه المغزى. 
فالأول صرح أن هدفه هو الارتقاء بمكانة الولايات 
المتحدة دون النظر إلى غيرها، بينما حاول الثاني 
الــعــالــم، لا  إقــنــاع حلفائه أن أســلــوبــه مــن مصلحة 
سيما بمحاولات «شيطنة» الصين بأساليب منها 
أن نظامها لا يتوافق مع القيم الديمقراطية، وأن 
توجه الصين السياسي يهدد الغرب. ولكن التشابه 
(تــرمــب)  بــين الــرئــيــس الــحــالــي والــســابــق واضـــح، فـــ
فرض الرسوم الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي 
الــصــين، و(بــايــدن) حــاول  تماما كما فرضها على 
جذب الشركات والمصانع من جميع الدول (أوروبية 
أو غيرها) باستخدام قانون خفض التضخم. ومع 
ذلك، فإن الولايات المتحدة ما زالت تظهر أن مصلحة 
الاتحاد الأوروبــي تكمن بالابتعاد عن الصين، أو 

(الانفصال الاقتصادي) عن الصين. بما يسمى بـ
ولــكــن يــبــدو أن الاتــحــاد الأوروبـــــي لا يتوافق 
الــولايــات المتحدة بهذا الانفصال، اتضح ذلك  مع 
من زيــارة المستشار الألماني (أولاف شولتس) إلى 
الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي 
صرح قبلها باعتراضه على الانفصال الاقتصادي 
عــن الــصــين، وحــــاول فــي زيــارتــه تــوســيــع الــتــعــاون 
الاقتصادي بين ألمانيا والصين. ولم يبتعد الرئيس 
الفرنسي (ماكرون) كثيرا عن توجه نظيره الألماني، 
فــفــي زيـــارتـــه الأســـبـــوع المــاضــي لــلــصــين اصطحب 
معه عشرات رجال الأعمال الفرنسيين في محاولة 
لزيادة الاستثمارات بين البلدين، ودعا الأوروبيين 
خلال الزيارة إلى «الاستيقاظ» وعدم التبعية خلف 
الولايات المتحدة في سياستها تجاه الصين، معتبرا 
أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه أن يصبح قطبا ثالثا لا 
تبعا لأحد الأقطاب. وكان بصحبة (ماكرون) رئيسة 
المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) التي 
صرحت أن الفصل الكامل بين أوروبا والصين غير 
الــدول الأوروبية.  مرغوب فيه وليس من مصلحة 
الانــفــصــال الاقــتــصــادي بــين الــشــرق والــغــرب أشبع 
نقاشا خلال العقد الأخير، وزاد التركيز عليه منذ 
تولي (ترمب) الرئاسة، وخلصت الدراسات فيه إلى 
أنه مستحيل على المــدى القصير وشبه مستحيل 
على المدى الطويل. فالقدرة التصنيعية في الصين 
التي يصاحبها انخفاض نسبي في تكلفة الإنتاج 
تصعّب المنافسة على الدول الغربية. ومهما حاول 
الغرب دعم الدول الآسيوية الأخرى لتكون منافسة 
للصين، فإنه لن يستطيع الارتقاء بهذه الدول لمكانة 
الصين من ناحية البنية التحتية التي استثمرت 
فيها الصين لعقود، ولا من ناحية مستوى التعليم 
المرتفع لدى الشعب الصيني. ولو حــاول ذلك فلن 
أنــه يمر  المــشــاريــع لا سيما  يستطيع تمويل هــذه 
بأزمات اقتصادية طاحنة، والدول الآسيوية نفسها 
لن تستطيع تمويل مشاريع تحولية تمكنها من 

منافسة الصين.
الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة، التي دعمت  أمــا 
مبدأ عــدم الاعتماد على مصدر واحــد فــي الطاقة 
أو في سلاسل التوريد، فقد صعّبت المنافسة على 
الصناعات الأوروبية برفع تكلفة الطاقة، بينما لم 
تعان الصين من ارتفاع أسعار الطاقة. وهو ما زاد 
من جاذبية الانتقال إلى الصين لكثير من الشركات 
الأوروبــيــة لا سيما الألمانية منها التي عانت من 

انقطاع الغاز الروسي.
إن ما تحاول الولايات المتحدة فعله منذ عدة 
سنوات هو إضعاف الصين مهما كانت العواقب 
على غيرها من الدول، فاقتصادها القوي وارتفاع 
المستوى المعيشي لشعبها يمكنها من تحمل ارتفاع 
أسعار السلع الناتج عن الانفصال عن الصين، أو 
الابتعاد عنها على أقل تقدير. ولكنها تحاول أيضا 
سحب غيرها مــن الـــدول فــي هــذا الــتــوجــه، وخلق 
استراتيجيات جديدة منها تحويل الصناعات نحو 
(الدول الصديقة) كما سمتها، مثل الهند وبولندا 
والمــكــســيــك. وهــي بــذلــك تــريــد الإبــقــاء على تفوقها 
الاقتصادي فقط، دون الالتفات إلى مصلحة بقية 
الدول، التي سيتضرر بعضها بكل تأكيد من هذا 
الــفــصــل، ســـواء مــن حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة ومــن 

غيرهم.

خبراء يقللون من تأثيرها على اقتصادات الدول المنتجة للنفط

انقسامات في ألمانيا مع إغلاق آخر محطاتها النووية

الصين تقدم قروضاً بقيمة ٤٣٫٧ مليار دولار للصناعات التحويلية

سقف الدين الأميركي... أزمة موقوتة في وجه العالم

أغــلــقــت ألمـــانـــيـــا نــهــائــيــاً آخِـــر 
ثـــلاثـــة مـــفـــاعـــلات نــــوويــــة عــامــلــة 
في البلاد، أول من أمــس السبت، 
لتخرج نهائياً مــن قطاع الطاقة 
الـــذريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن سعيها 
الــوقــود التقليدي،  للابتعاد عــن 
وإدارة أزمة الطاقة التي سبّبتها 

الحرب في أوكرانيا.
وبينما يعمل عدد من الدول 
الغربية على زيادة استثماراتها 
فـــــــي الـــــطـــــاقـــــة الــــــــذريــــــــة لـــتـــقـــلـــيـــل 
انبعاثاتها، وضعت ألمانيا نهاية 

مبكرة لعصرها النووي.
وقــالــت شركة الطاقة «آر في 
إي»، في بيان، إنها «نهاية حقبة»، 
ــثـــلاثـــة  الـ ــاعـــــلات  ــ ــفـ ــ المـ ــدة أن  ــ ــؤكـ ــ مـ
انــفــصــلــت عـــن شــبــكــة الــكــهــربــاء، 
وجرى فصل مفاعلات «إيسار ٢» 
(جنوب شرق)، ونيكارفيستهايم 
(جنوب غرب)، وإيمسلاند (شمال 
غرب)، عن شبكة الكهرباء، قرابة 

منتصف الليل.
ويـــــحـــــظـــــى قــــــــــــرار الــــــخــــــروج 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي بــلــد تنشط 
ــة  ــاهِــــضــ ــنــ ــة مــ ــ ــويــ ــ ــه حــــــركــــــة قــ فـــــيـــ
للطاقة النووية بسبب المخاوف 
المستمرة من نزاع أشبه بالحرب 

الــبــاردة، إضــافــة إلــى كـــوارث مثل 
تشيرنوبيل في أوكرانيا.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية 
ــامـــت،  ــتــــي قـ ســتــيــفــي لـــيـــمـــكـــي، الــ
ــارة مــحــطــة  ــ ــزيـ ــ هـــــذا الأســـــبـــــوع، بـ
فــوكــوشــيــمــا الـــنـــوويـــة المــنــكــوبــة، 
خــــــــلال وجـــــــودهـــــــا فــــــي الــــيــــابــــان 
لــحــضــور اجــتــمــاعــات «مجموعة 
الـــطـــاقـــة  ــر  ــاطـ ــع»: «إن مـــخـ ــبــ ــســ الــ
النووية لا يمكن السيطرة عليها، 

في النهاية».
وخـــــرج مــنــاهــضــون لــلــطــاقــة 
الــنــوويــة إلـــى الـــشـــوارع، فــي مــدن 
ألمــانــيــة عــــدة؛ احــتــفــالاً بمناسبة 
الإغــــــــــــــــــــلاق. ونــــــظــــــمــــــت مـــنـــظـــمـــة 
«غرينبيس»، التي تعد قلب حركة 
معارضة الطاقة النووية، احتفالاً 
عند بوابة براندنبورغ، في برلين.

ــــب عـــــــن حـــــزب  ــائــ ــ ــنــ ــ ــ وقـــــــــــال ال
«الــخــضــر» يــورغــن تــريــتن: «نحن 
نضع حــداً لتكنولوجيا خطيرة 

وغير مستدامة ومكلفة».
ــانـــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة  وكـ
ــــذه المــحــطــات  دت عـــمـــل هـ قــــد مـــــــدَّ
ــيــــع، بـــعـــد مــوعــد  ــابــ لــبــضــعــة أســ
توقفها الــذي كــان محدداً في ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول)، لكن من 
دون العودة عن قرار طي صفحة 

الطاقة النووية.

وبعد قرار أول اتخذته برلين، 
مطلع الألفية، بالتخلي تدريجياً 
عن «النووي»، سرّعت المستشارة 
الألمــانــيــة الــســابــقــة أنــغــيــلا ميركل 
العملية، بعد كــارثــة فوكوشيما 
فـــي تــغــيــيــر ســيــاســي  فـــي ٢٠١١، 

لافـــت. ومــنــذ ٢٠٠٣ أغلقت ألمانيا 
١٦ مفاعلاً نووياً.

وكــــــــــادت الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة 
الأوكــرانــيــة، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٢، تعيد النظر بالقرار، فمع 
ــن إمــــــــــــدادات الـــغـــاز  حـــرمـــانـــهـــا مـــ

الــــروســــي، الــتــي قــطــعــت مــوســكــو 
ــدت  ــ ــا، وجــ ــهــ ــنــ ـــر مــ ــ ــبـ ــ ــزء الأكــ ــ ــجــ ــ الــ
ألمانيا نفسها في مواجهة أحلك 
سيناريوهات؛ من احتمال توقف 

مصانعها، إلى غياب التدفئة.
لكن الشتاء مرَّ بلا نقص، إذ 

دون آخــرون للغاز محل  حــلَّ مـــورِّ
روسيا، لكن الإجماع على التخلي 
عن الطاقة النووية ضعف، ففي 
ــرأي، أجــرتــه  ــلــ ــر لــ ــيـ اســـتـــطـــلاع أخـ
قناة «آي آر دي»، قال ٥٩ في المائة 
من المشاركين فيه إن التخلي عن 
ــاع ليس  الــنــووي فــي هــذه الأوضــ

فكرة جيدة. 
وقــــال رئــيــس غـــرف الــتــجــارة 
ــان، لصحيفة  الألمــانــيــة بيتر أدريــ
«رايــــنــــيــــشــــه بـــــوســـــت» الـــيـــومـــيـــة، 
إنـــه يــجــب عــلــى ألمــانــيــا «تــوســيــع 
عــرض الــطــاقــة ولــيــس تقليصه». 
ويـــرى زعــيــم المــعــارضــة المحافِظة 
فريدريش ميرتس أن التخلي عن 
«النووي» هو نتيجة «تحيز شبه 
متعصب». وكتب، على «تويتر»: 
«الأســطــورة التأسيسية للخضر 

تنتصر بشكل مطلق».
ــثــــلاث  ــــــنــــــت المــــحــــطــــات الــ وأمَّ
الأخيرة ٦ في المائة فقط من الطاقة 
المنتَجة في البلاد، العام الماضي، 
ن  بينما كانت الطاقة النووية تؤمِّ

٣٠٫٨ في المائة، خلال ١٩٩٧.
في الوقت نفسه، بلغت حصة 
«مزيج» مصادر الطاقة المتجددة 
مــن الإنـــتـــاج ٤٦ فــي المـــائـــة، خــلال 
٢٠٢٢، مقابل أقل من ٢٥ في المائة 

قبل ١٠ سنوات.

قــــــــــــــــدم بــــــــنــــــــك الــــــتــــــصــــــديــــــر 
ــراد الــصــيــنــي قـــروضـــاً  ــيــ ــتــ والاســ
يـــوان (٤٣٫٧٣  بقيمة ٣٠٠ مــلــيــار 
ــنــــاعــــات  ــلــــصــ لــ دولار)  مـــــلـــــيـــــار 
ــلـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد خـــلال  الـــتـــحـــويـ
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
ــه وكــالــة أنــبــاء  ــ بحسب مــا أوردتـ
الصين الجديدة (شينخوا) أمس 

(الأحد).
ــايـــــة مـــــــارس  ــ ــهـ ــ وبـــــحـــــلـــــول نـ
الــقــروض  المــاضــي، بلغت  (آذار) 
ــلـــــبـــــنـــــك لــــقــــطــــاع  المـــــســـــتـــــحـــــقـــــة لـــ
الصناعات التحويلية ما يقرب 
من ١٫٩ تريليون يوان (٢٧٦ مليار 
دولار)، تتضمن ١٫٦٢ تريليون 
ــوان (٢٣٥ مـــلـــيـــون دولار) مــن  ــ يــ
ــلـــة  ــة وطـــويـ ــتـــوســـطـ ــــروض مـ ــقــ ــ ــ ال

الأجل.
الــــربــــع الأول، دعـــم  وخـــــــلال 
البنك ترقية وتحويل الشركات 
الرئيسية، وعزز الدعم الائتماني 
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  لـــشـــركـــات الــ
ــات الـــتـــصـــنـــيـــع صــغــيــرة  ــ ــركــ ــ وشــ
ومــتــوســطــة الــحــجــم. ويــعــد بنك 
الــتــصــديــر والاســتــيــراد الصيني 
بنك تنفيذ سياسة تموله وتملكه 
الدولة ويدعم التجارة الخارجية 
لــلــصــين والاســتــثــمــار والــتــعــاون 

الاقتصادي الدولي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أظــــهــــرت 
ــادرة عــــن الــجــمــعــيــة  ــ ــ بـــيـــانـــات صـ
الصينية لتبادلات حقوق الملكية 
المملوكة للدولة، أن حجم التداول 
فـــي ســـوق حــقــوق المــلــكــيــة ســجّــل 
مستوى قياسياً جديداً في البلاد 
ليبلغ ٢٢٫٥ تريليون يوان (٣٫٢٨ 
تريليون دولار) في العام الماضي.

ــه تم  وأضـــافـــت الــبــيــانــات أنــ
تداول نحو ١٤٫٨٦ تريليون يوان 
(٢٫١ تريليون دولار) من الأصول 
فـــي عــــام ٢٠٢٢. وبــلــغــت  المـــالـــيـــة 
مــــعــــامــــلات الـــــشـــــراء ومـــعـــامـــلات 
الأصـــول والأســهــم ٥٫١ تريليون 
يـــوان (٧٤٢ مليار دولار) و١٫٨٨ 
يـــــــــوان (٢٧٣ مـــلـــيـــار  ــيــــون  ــلــ ــريــ تــ
الـــتـــوالـــي. ووصــلــت  دولار) عــلــى 
المـــوارد الطبيعية إلى  معاملات 
يـــوان (٩٤٫٥ مليار  ٦٤٩٫٧ مليار 
دولار)، وبلغت المعاملات المتعلقة 
بالحقوق البيئية المختلفة، بما 
في ذلــك حقوق انبعاث الكربون 
وتصريف التلوث، ١٣٫٣٣ مليار 

يوان (١٫٩ مليار دولار).
وأشـــــــــار شـــيـــا تـــشـــونـــغ رن، 
السكرتير العام للجمعية، إلى أنه 
رغم التحسن الملحوظ في سوق 
حقوق الملكية، فإنه لا تزال هناك 
فــجــوة فــيــمــا يتعلق بالتحديث 

والــرقــمــنــة وتلبية معايير أعلى 
وتــــقــــديــــم مــــزيــــد مـــــن الــــخــــدمــــات 
الموجهة نحو السوق، ودعا شيا 
إلــى دفــع الإصــلاحــات والابــتــكــار 

وتسريع التكامل الوطني.
ــدار  ــ ــ ــ ــد إصـ ــ ــهـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، شـ
الــســنــدات الــخــضــراء فـــي الــصــين 
مـــــــارس (آذار)  ــــي  فـ ــاً  ــويــ قــ ــواً  ــمــ نــ

لمـــزود المعلومات  المــاضــي، وفــقــاً 
ــي الــشــهــر  ــ ــيــــة «ويــــــنــــــد». وفــ ــالــ المــ
الماضي، أصدرت البلاد ١٠٠ سند 
أخضر بقيمة تزيد على ١٥٩٫٤٤ 
مليار يوان (٢٣٫٢٤ مليار دولار)، 
ــائــــة عــلــى  المــ فــــي  بــــزيــــادة ٧٠٫٢٧ 
أســاس ســنــوي، وفقاً لمــا أظهرته 

بيانات من «ويند».

ــم الإصـــــــــدار  ــجــ ــاوز حــ ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ
نـــظـــيـــريـــه خـــــلال يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
ــر (شـــــبـــــاط)  ــ ــرايــ ــ ــبــ ــ ــي) وفــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال
مــجــتــمــعــين، وكـــــــان الأكــــبــــر مــنــذ 
يوليو (تموز) من العام الماضي.

فــي المــقــابــل، أظــهــرت بيانات 
من جمعية صناعية أن مبيعات 
ســــيــــارات الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة فــي 

ــــين ارتـــــفـــــعـــــت فـــــــي مـــــــارس  ــــصــ الــ
ــوق  ــ ــد سـ ــ ــاعــ ــ ــا ســ ــ ــمـ ــ المــــــــاضــــــــي، مـ
السيارات في البلاد على تسريع 

تحولها الأخضر.
وفي الشهر الماضي، توسعت 
مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة 
الجديدة في الصين بنسبة ٢١٫٩ 
في المائة على أساس سنوي إلى 
ألـــف وحــــدة، وفــقــاً لجمعية   ٥٤٣

سيارات الركاب الصينية.
الـــربـــع الأول، قــفــزت  وخــــلال 
ــات الــــتــــجــــزئــــة لــــســــيــــارات  ــعـ ــيـ ــبـ مـ
الطاقة الجديدة بنسبة ٢٢٫٤ في 
ــــاس ســـنـــوي إلــى  ــة عــلــى أسـ ــائـ المـ

١٫٣١ مليون وحدة.
ــاقــــة  وظـــــلـــــت ســـــــيـــــــارات الــــطــ
الجديدة صينية الصنع تحظى 
بشعبية في الأسواق الخارجية. 
إذ بلغت صادرات شركة «بي واي 
دي» العاملة في تصنيع سيارات 
ــــي الـــصـــين  ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــاقــ ــطــ الــ
فـــي مـــارس  ــدة  ــ ألــــف وحـ  ١٣٫٣١٢
الماضي، في حين صــدرت «تسلا 

الصين» ١٢٢٠٦ وحدات.
وأظـــــــــــهـــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات مـــن 
أيــــضــــاً أن مــبــيــعــات  الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــتــجــزئــة لـــســـيـــارات الـــركـــاب في 
الصين بلغت نحو ١٫٥٩ مليون 
وحدة في مارس، بزيادة ٠٫٣ في 

المائة على أساس سنوي.

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يـــتـــرقـــب 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي ومــــن خلفه 
الاقــــتــــصــــادات الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
الــحــالــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا أزمـــة 
ــقــــف الـــــديـــــن الـــقـــومـــي  ارتــــــفــــــاع ســ
الأمــيــركــي وتــجــاوزه ٣١ تريليون 
تــفــاقــم العجز؛  دولار واحــتــمــالات 
ــر الــســلــطــة المـــالـــيـــة فــي  ــ ــ ــــرى دوائـ تـ
الولايات المتحدة أن تفاقم الوضع 
الــحــالــي ســـيـــؤدي لـــكـــوارث كــبــرى 
تتخطى الحدود الأميركية، بينما 
يـــرى الــخــبــراء أنــهــا أزمـــة موقوتة 
ستعصف بالاقتصاد الدولي في 

مشهد مهيب. 
ووفــقــاً لــبــيــانــات مــوقــع وزارة 
ــديــــن الأمـــيـــركـــي  ــة، بـــلـــغ الــ ــزانــ الــــخــ
٣١٫٣٨ تريليون دولار، فيما يبلغ 
الحد الأقصى للدين المسموح به 
المــتــحــدة ٣١٫٤ تريليون  لــلــولايــات 
دولار، أي أنــه فــاق الحد المسموح 
ــــات يــشــكــل خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً  ــه وبــ بــ
على الولايات المتحدة الأميركية، 
حــيــث أصــبــح الــديــن الــعــام يــقــارب 
١٣٠ في المائة من الناتج الإجمالي 
ــا أشـــــــارت إلــيــه  ــو مــ ــ لأمـــيـــركـــا، وهـ
وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت 
بلين حيث اعتبرت أنه في حال عدم 
قيام الكونغرس برفع سقف الدين، 
فــإن الــبــلاد ستدخل فــي إجـــراءات 
استثنائية، وفي حال تفاقمت أزمة 
سقف الدين سيؤدي ذلك إلى عدم 
الثقة في الحكومة والبنوك وأثر 
ســلــبــي عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــداخــلــي 
ــتــــصــــاد، كـــمـــا ســـيـــؤدي  ونـــمـــو الاقــ
الـــدولار والاقتصاد  لفقدان هيبة 
ــيــــديــــن  الأمـــــــيـــــــركـــــــي عـــــلـــــى الــــصــــعــ

الإقليمي والدولي. 
ــراء اقـــتـــصـــاديـــون  ويــــــرى خــــبــ
أن الاقتصادات التي ستكون أقل 

ضـــــررا فـــي حــــال وقـــــوع أزمـــــة هي 
الــبــلــدان الغنية بالنفط تتقدمها 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
مرجعين ذلك إلى امتلاك تلك الدول 
احـــتـــيـــاطـــات نـــقـــديـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
كــــبــــيــــرة، ولاتــــبــــاعــــهــــا ســـيـــاســـات 
نــقــديــة ومـــالـــيـــة أثــبــتــت نــجــاحــهــا 
على مستوى كبير جدا وساعدت 
في تجاوزها للكثير من الأزمــات 
العالمية التي ألقت بظلالها على 
الاقتصادات العالمية، ومن أبرزها 
الـــتـــعـــافـــي مـــــن جـــائـــحـــة كــــورونــــا 

وارتفاع نسب التضخم عالمياً. 
من جانبه، قــال الدكتور عبد 
الــلــه باعشن رئــيــس مجلس إدارة 
تــيــم ون لــلاســتــشــارات المــالــيــة، إن 
ــيــــركــــي مــــوجــــود فــي  الـــــــــدولار الأمــ
أغلب الاقتصادات العالمية ويشارك 
المــائــة منها، بسبب  بنحو ٨٠ فــي 

قــوة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، وكونه 
ــتـــويـــه مــن  المــــــــلاذ الآمــــــــن ومــــــا يـــحـ
فرص استثمارية واعدة ومتنوعة 
وعوائد مجزية لكثير من رؤوس 
الأمــــــــــوال، ومـــنـــهـــا أمـــــــوال مــنــطــقــة 
ــتــــي يــذهــب  الــــشــــرق الأوســــــــط، والــ
كــثــيــر مـــن مــدخــراتــهــا للاستثمار 

في السوق الأميركي. 
وأضــاف الدكتور باعشن، أن 
تأثير أزمة الديون الأميركية على 
اقتصادات المنطقة يتفاوت بحسب 
مــقــدرة تلك الاقــتــصــادات وطريقة 
تعاملها مع الاقتصاديات العالمية، 
ولا يــمــكــن تــوقــع تــأثــيــرهــا بشكل 
أنــه «إذا ما قارنا  دقيق، موضحاً 
ــة الــحــالــيــة مــع الأزمــــة المالية  الأزمــ
الــعــالمــيــة فــي ٢٠٠٨ فــقــد كــانــت أقــل 
حدة على منطقة الشرق الأوسط، 
ويعود ذلك إلى اتباع دول المنطقة 

لنهج الاقتصاد المفتوح والتركيز 
ــارات مــنــخــفــضــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاسـ

المخاطر». 
وتــوقــع الــدكــتــور بــاعــشــن، أن 
يكون تأثير الأزمة على الاقتصاد 
الــســعــودي مــحــدود الأثـــر، مرجعاً 
ذلك إلى ما تمتلكه المملكة من نمو 
اقــتــصــادي ســنــوي وبــنــيــة تحتية 
تــشــريــعــيــة مــالــيــة حــديــثــة، وكــذلــك 
للخطوات التي اتخذتها السعودية 
مؤخراً ومنها التطور التكنولوجي 
والتقنيات المالية، وإيجاد أفضل 
وأحــدث الممارسات المالية، بحيث 
تــــكــــون ســــلاســــل الإمـــــــــداد وتـــدفـــق 
الأموال أكثر سهولة وسرعة، وزاد 
بأن ما يحد من تأثير الأزمة على 
المملكة امتلاكها لسوق مالي كبير 
يحتوي على قطاعات اقتصادية 
فـــي الــطــاقــة والــنــفــط والــســيــاحــة، 

وشركات واعــدة في عــدة مجالات 
وهو ما يقلل من تأثير سعر النفط 
أو حركة الدولار صعوداً أو هبوطاً 

على اقتصادها. 
إلــى أن  ولمــح الدكتور باعشن 
أزمـــة الــديــون الأمــيــركــيــة قــد تفتح 
فرصا مستقبلية إلى توجه أموال 
المستثمرين العالميين إلى السوق 
الـــســـعـــودي، بــســبــب مـــا يــتــمــيــز به 
السوق السعودي من وجــوده في 
أمــانــا وأقــــل تقلبات  أكــثــر  منطقة 
مــن ناحية العملة أو قــوة القطاع 
البنكي والحوكمة والرقابة المالية، 
وكذلك حجم القطاع البنكي وهو 
ما ساعد على تطوير السياسات 

المالية. 
من جهته، قال الدكتور محمد 
المــالــيــة والاستثمار  مكني أســتــاذ 
ــة الإمــــــــــام مـــحـــمـــد بــن  ــعــ ــامــ فـــــي جــ

ســـعـــود الإســـلامـــيـــة بــالــســعــوديــة، 
إن الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة تــمــر في 
المــرحــلــة الــحــالــيــة بــظــروف صعبة 
جــداً، ومــا زالــت متأثرة بتداعيات 
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩، وارتــــفــــاع 
ــــى أن  نـــســـب الـــتـــضـــخـــم، مـــشـــيـــراً إلـ
الــديــن السيادي للولايات  تــجــاوز 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــحـــوالـــي ٣٠ 
تريليون دولار، واحتمال التخلف 
ــداده ســتــكــون لـــه تــداعــيــات  ــ عـــن سـ
كبيرة على الاقتصادات العالمية، 
لما يمثله الاقتصاد الأميركي من 
أهمية كبرى على جميع الأصعدة، 
حيث يُعد الاقتصاد رقم واحد في 

العالم. 
ويرى الدكتور مكني أن الأزمة 
ستؤثر على الاقتصاد الأميركي 
مــــن جـــهـــتـــين، حـــيـــث ســتــجــعــل مــن 
تــكــلــفــة الإقـــــراض عــالــيــة جـــداً على 
الأفــراد، وسوف تسرع من الركود 
الاقتصادي في الولايات المتحدة، 
مضيفاً أن الأزمـــة ستكون مؤثرا 
إضافيا في الركود الاقتصادي رغم 
أن البوادر تشير إلى وجود ركود 
اقـــتـــصـــادي فـــي بــعــض الــقــطــاعــات 

منذ نهاية ٢٠٢٢. 
وحـــول تأثيرها على منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، يــتــوقــع أســتــاذ 
يـــكـــون  المــــالــــيــــة والاســــتــــثــــمــــار أن 
تأثيرها الأكبر على الاقتصادات 
الأقـــــل نـــمـــوا فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن تــأثــيــرهــا عــلــى اقــتــصــادات 
الــدول المنتجة للنفط ومنها دول 
مجلس التعاون الخليجي سيكون 
مــحــدودا، مرجعاً ذلــك إلــى وجــود 
احـــتـــيـــاطـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة 
لديها، وكــذلــك السياسات المالية 
والنقدية اللي تبعتها دول مجلس 
التعاون في الفترة الأخيرة، لافتاً 
ــا أثـــبـــتـــت نــجــاحــهــا عــلــى  ــــى أنـــهـ إلـ
مستوى كبير جــدا وســاعــدت في 
تــجــاوز الكثير مــن الأزمــــات، ومن 
أبرزها التعافي من جائحة كورونا 

ومواجهة التضخم.

إحدى محطات الطاقة النووية في مدينة ألمانية (رويترز)

جانب من العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

وزيرة الخزانة الأميركية عند الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ لميزانية ٢٠٢٤ (إ.ب.أ)

برلين: «الشرق الأوسط»

بكين: «الشرق الأوسط»

الرياض: محمد المطيري
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تجدد بياناتها البيئية المتدفقة كل ربع ساعة

أسراب من الأقمار الصناعية الصغيرة لتسريع مواجهة التغيّر المناخي

يــبــدو الــقــمــر الــصــنــاعــي على 
مــكــتــب جــو لاتــريــل صــغــيــراً جــداً، 
حيث إنّ طوله أقصر من زجاجة 
المــــيــــاه الــــغــــازيــــة، ويــــــزن أقــــــلّ مــن 
ثقالة حديد صغيرة (وزنــه ١٫٢٤ 
كيلوغرام). وكان لاتريل قد شارك 
في تأسيس شركة بيانات، اسمها 
«كيوب (Quub)»، متخصصة في 
تصميم وتطوير أقمار صناعية 
صـــغـــيـــرة (تُـــــعـــــرف أيــــضــــاً بـــاســـم 
«سمول سات») ستحيط يوماً ما 

بالأرض... لقياس نبضها.

أقمار صغيرة
فــي إطــــار اســتــعــراضــه مهمّة 
«كــيــوب»، قــال لاتــريــل: «لنفترض 
أنّ حريقاً اندلع بإحدى الغابات 
فــي كاليفورنيا مــثــلاً، سنعلم به 
قبل الجميع؛ لأنّ نظام التحذير 

سيعمل». 
انطلقت تصميمات «كيوب» 
مـــــن فــــكــــرة الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
المــتــجــانــســة، الــتــي كــانــت شائعة 
ـــهـــا صــديــقــة 

ّ
ــن ــكـ فــــي المـــــاضـــــي، ولـ

لــلــبــيــئــة، ومـــصـــنـــوعـــة مــــن لــوحــة 
لـــدارة كهربائية، وبـــراغٍ فــولاذيــة 
تــحــتــرق عــنــد اقــتــرابــهــا مـــن مـــدار 
ــــه لا شــيء 

ّ
أن الـــجـــوي؛ أي  الأرض 

منها يــصــل إلـــى كــوكــبــنــا. يصف 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمـ لاتـــريـــل هــــذه الأقـ
«لـــيـــغـــو الـــفـــضـــاء» (نـــســـبـــة إلـــى  بــــ
لعبة ليغو)، التي يمكن وصلها 
ببعضها البعض لتشكيل سِرب 

من الأقمار الصناعية المصغّرة.
ــل واحــــد  ــ ــان رجـ ــ قـــبـــل عـــــــامٍ، كـ
ـــهـــا، 

ّ
يـــعـــمـــل فــــي «كــــــيــــــوب»، ولـــكـــن

مــنــذ ذلـــك الــحــين، تــوسّــعــت حتّى 
تـــــضـــــمّ ٢٠ مــــوظّــــفــــاً،  أصــــبــــحــــت 
ــعــت 

ّ
ومـــتـــعـــاقـــداً، ومـــســـتـــشـــاراً. وق

الــيــوم، عقدين مع  الشركة، حتّى 
القوّات الجويّة الأميركية - لمراقبة 
الأرض واســتــكــشــاف الاتــصــالات 
الــبــصــريــة - بــانــتــظــار اســتــكــمــال 
نشر أقمارها الصناعية. ويدور، 
حول الأرض، اليوم، قمر «سمول 
سات» واحد، ولكنّ الهدف هو رفع 
العدد إلى ٤٠٠، بحلول عام ٢٠٢٥، 
ــق بياني 

ّ
مــع وعــــود بــتــوفــيــر تــدف

يتحدّث كلّ ١٥ دقيقة. 
ــاره  ــمــ أقــ أنّ  ــــل  ــريـ ــ يـــعـــتـــقـــد لاتـ
ــاً مـــا،  الــصــنــاعــيــة ســتــعــمــل، يـــومـ
 حول 

ّ
«وكأنها ساعة ذكية تلتف

ب عــوامــل؛ كنوعية 
ّ
الأرض» لتعق

الهواء، وتقطيع الأشجار، وتآكل 
ــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا  ــــل، بـ ــــواحـ ــــسـ الـ
ب الصحّة، 

ّ
التي يراقب بها متعق

الموجود في الساعة الذكية، معدّل 
ضربات القلب، ووقت النوم، فإذا 
تغيّرت درجــة حــرارة المياه مثلاً، 
تــســتــطــيــع أقـــمـــار «ســـمـــول ســـات» 
رصد هذا التغيير، والمساعدة في 

تحديد ما إذا كان ناتجاً عن طفرة 
ــثـــان، أو عـــن مجمع  ــيـ المـ فـــي غــــاز 
صناعي أو مــكــبّ صــرف صحّي. 
الــذي عمل سابقاً  ويلفت لاتريل، 
في مجال إدارة نوعية المياه، إلى 
أنّ هذا الأمر «يحصل أكثر بكثير 

ممّا قد يودّ الناس معرفته».

مراقبة التغير المناخي
ــكّـــل «كـــــيـــــوب» جـــــــزءاً مــن  يـــشـ
اتجاه واسع لنشر أقمار «سمول 
سات»، تقوده شركات عدّة؛ أبرزها 
«بــلانــيــت لابــــز»، و«ســتــارلــيــنــك». 
تُــســتــخــدم هـــذه الأقـــمـــار (سُــمّــيــت 
ــراً لــصــغــر  ــ ــظـ ــ ــول ســـــــــات» نـ ــ ــمــ ــ «ســ
حــجــمــهــا وانـــخـــفـــاض تــكــلــفــتــهــا) 
لمــراقــبــة ومــحــاربــة تــأثــيــرات تغيّر 
المناخ والكوارث الطبيعية. تصنع 
«بلانيت لابز» قمر «سكاي سات»، 
الـــذي يــزن ٩٩ كيلوغراماً، بينما 
الــطــابــعــة  ــوازي قــمــرهــا «دوف»  ــ يـ
الصغيرة حجماً. يعمل القمران، 
فــي مـــدار الأرض المنخفض، منذ 
سنوات، في مراقبة حقول القمح 
بــالــهــنــد لاخــتــبــار مــراقــبــة فعالية 
ــمــــاد. وكـــانـــت  ــل نـــشـــر الــــســ ــائــ وســ
ــــون مــن  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــا بـ ــ ــادهــ دراســـــــــــــة، قــــ
جامعة ميشيغان، قد نجحت في 
معرفة كيف يمكن زيادة مكاسب 
المــحــاصــيــل، وأثــبــتــت أيــضــاً كيف 
أنّ هذه الأقمار الصناعية القليلة 
التكلفة قادرة على إيجاد إجابات 

على أسئلة بيئية مُلحّة.

لــــتــــعــــويــــض مــــحــــدوديــــتــــهــــا 
ــع،  ــ ــدفــ ــ ــالــــي الــــطــــاقــــة والــ ــجــ ــــي مــ فــ
ــل أقــــمــــار «ســــمــــول ســــــات»،  تــــرســ
ــات، أو  ــ ــئـ ــ ــن مـ ــ ــات مـ ــمـــوعـ ــــي مـــجـ فـ
المـــعـــروفـــة  ــــدات  ــــوحـ الـ ــتّـــى آلاف  حـ
«كــــوكــــبــــات»، يـــمـــكـــن تــعــويــض  بـــــ
نـــقـــصـــهـــا بــــســــهــــولــــة، بـــمـــســـاعـــدة 
القليلة  الــصــاروخــيــة  الإطـــلاقـــات 
الــتــكــلــفــة. تلتقط «ســمــول ســات» 
صوراً أكثر من الأقمار الصناعية 
القديمة الأكبر حجماً. على سبيل 

المثال، يمرّ برنامج «لاند سات»، 
الــتّــابــع لــوكــالــة «نـــاســـا» و«هــيــئــة 
الــجــيــولــوجــي» الأميركية،  المــســح 
فــتــرة طويلة،  والـــذي يعمل، منذ 
بتحديث، كلّ ١٦ يوماً، بينما تعد 
«ســكــاي ســـات» بتحديثات عــدّة، 
كـــلّ يـــوم. وهـــذه الـــقـــدرة المــتــزايــدة 
عــلــى الــتــحــديــث تــعــنــي أنّ أقــمــار 
«ســمــول ســات» قـــادرة على رصد 

كلّ شيء قبل البشر. 
ــــاه نـــحـــو الأقــــمــــار  ــــجـ ــدأ الاتـ بـــ

الــصــنــاعــيــة الأصـــغـــر حــجــمــاً من 
الــــجــــامــــعــــات، حـــيـــث انـــطـــلـــق أول 
ــمــــــار  نـــــــمـــــــوذج مـــــــن نـــــــمـــــــاذج الأقــــ
الصناعية الصغيرة مــن جامعة 
ســـــتـــــانـــــفـــــورد، وجـــــامـــــعـــــة ولايــــــة 
بقيادة  التطبيقية،  كاليفورنيا 
الأســاتــذة بــوب تويغز وجـــوردي 
ــواري لـــفـــكـــرة «كـــيـــوب  ــ ــ بـــويـــغ - سـ
الــصــنــاعــيــة  ســـــــات» أو الأقـــــمـــــار 
ــة لــلــبــحــث  ــرى المـــخـــصـــصـ ــغــ الــــصــ
فـــــــــي مـــــــــــــــدار الأرض  والـــــــعـــــــمـــــــل 

المــنــخــفــض، فــقــد وجــــدوا أنّ دورة 
ــيـــاة الـــبـــعـــثـــات الــعــلــمــيــة، الــتــي  حـ
تـــمـــتـــدّ لـــســـنـــوات، لــيــســت مــثــمــرة 
لــــلــــطــــلاّب الـــــذيـــــن يــــــدرســــــون فــي 
الجامعة لبضع سنين. احتاجت 
الأقمار الصناعية البحثية لوقتٍ 
طويل من التطوير قبل الانطلاق، 
ها موجودة، اليوم، منذ ٥ أو 

ّ
ولكن

١٠ سنوات.
استحوذت الشركات الخاصة 
ــات، فــــي الـــســـنـــوات  عـــلـــى الإطـــــلاقـــ
ــة بـــصـــنـــاعـــة  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــرة؛ مـ ــ ــ ــيــ ــ ــ الأخــ
فــضــائــيــة تــجــاريــة نــاشــئــة يُــشــار 
إلــيــهــا بــاســم «الــفــضــاء الــجــديــد». 
وقـــد وصــلــت «ســمــول ســـات» إلــى 
ــثـــر مــــن مـــــــرّة، عــلــى  مـــواقـــعـــهـــا، أكـ
«سبيس  مــتن صــواريــخ خاصة كـ
فــالــكــون ٩»، الــــذي اســتــعــانــت به 
«كــــيــــوب» لإطــــــلاق قـــمـــر صــنــاعــي 

تجريبي لزبون عام ٢٠٢٢.

الفضاء الجديد
تشهد إطلاقات أقمار «سمول 
ســات» نمواً سريعاً، فقد أشــارت 
شركة «برايس تك»، المتخصصة 
بالاستشارات التحليلية، إلى أنّ 
عام ٢٠١٩ شهد إطلاق ٤٠٠ سفينة 
فضائية، وأنّ الرقم ارتفع إلى أكثر 
مــن ١٨٠٠ بحلول ٢٠٢١. وكــان ٩ 
من أصل ١٠ من هذه المركبات من 
نــوع «ســمــول ســـات»، ومعظمها 
«ستارلينك» - الكويكبة  يعود لـ
الهائلة والمتنامية التابعة لشركة 

«سبيس إكــس»، التي تتألّف من 
أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف قــمــر صــنــاعــي. 
وتــــــؤمّــــــن أقـــــمـــــار «ســـتـــارلـــيـــنـــك» 
الـــصـــنـــاعـــيـــة خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت 
ـــاس 

ّ
ــن ــا الـ ــدهـ ــا، ويـــرصـ ــيــ ــرانــ لأوكــ

أحــيــانــاً تسير فــي خـــطّ مستقيم 
في السماء ليلاً.

تــســتــمــرّ  ــــع أن 
ّ
المــــتــــوق ومــــــن 

طــفــرة «ســمــول ســـات»، فــي ضوء 
خططٍ لإطلاق كويكبات إضافية 
مــن الــصــين والاتــحــاد الأوروبــــي. 
وكـــانـــت شــركــة «ســتــارلــيــنــك» قد 
حازت تصريحاً لإرسال ٧٥٠٠ قمر 
صناعي، العام الماضي، من «هيئة 
الاتــــصــــالات الـــفـــيـــدرالـــيـــة»، ولــكــنّ 
إكـــس» تطمح للمزيد،  «ســبــيــس 
وتطلب السماح بإرسال ٣٠ ألفاً.

قد تكون هذه التقنية محطّ 
اهتمام في مجال الدفاع الوطني، 
ولكن عندما يتعلّق الأمر بالتغيّر 
المـــنـــاخـــي والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة، 
ــل «ســـمـــول ســـاتـــس» تـــطـــوّراً 

ّ
تــمــث

واعــــداً ســـيـــزوّد الــبــشــريــة بالمزيد 
مــن البيانات وبــســرعــةٍ أكــبــر. مع 
بحث البشر في المدار عن إجابات 
لمــشــكــلاتــهــم عــلــى الأرض، يمكن 
القول إنّ المشكلات البيئية، التي 
طت قــدرات المراقبة البشرية، 

ّ
تخ

في الوقت الحقيقي، قد تصبح، 
قريباً، خاضعة لمراقبة أقرب.

• «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

أقمار «كيوب» الصناعية الصغيرة

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

تم تصنيعه من نشا البطاطا

بلاستيك قابل للذوبان في الماء

طــــوّرت مجموعة أبــحــاث الــنــفــايــات والــطــاقــة 
والبيئة وتكنولوجيا النانو بجامعة «أليكانتي» 
بإسبانيا، آلية لتصنيع مــادة بلاستيكية قابلة 
للذوبان في الماء، تعتمد في تصنيعها على نشا 
البطاطا. وسيتم طرح هذا المنتج قريباً في السوق 

من خلال شركة «سوليبين»، التابعة للجامعة.
ووفقاً لأستاذ الهندسة الكيميائي إغناسيو 
ــادة الــجــديــدة قابلة  ــ مـــارتـــن غـــولـــون، فـــإن هـــذه المـ
للتحلل، لذا فهي مناسبة للاستخدام كغشاء مرن، 
ل أن يكون ذلك في الأكياس والتعبئة، ولها 

ّ
ويفض

مزايا كبيرة على المواد الموجودة.
ونشأ تطوير هذه المادة الجديدة من أطروحة 
حول نشا اللدائن الحرارية لتطوير مواد مستدامة 
بيئياً على يد دانيال دومين لوبيز، الرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة «سوليبين»، وكان هدفه أن هذه 
المــــادة الــجــديــدة ســتــقــدم مــســاهــمــة ذات صــلــة في 
التخفيف مــن التأثير الناجم عــن الإدارة السيئة 
للنفايات البلاستيكية التقليدية لأنــهــا لا تولد 
مشكلة بيئية في نهاية عمرها الإنتاجي، حيث إنه 
بسبب سوء إدارة النفايات، ينتهي الأمر بالكثير 
مـــن الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة فـــي الــنــظــم البيئية 

الطبيعية.
وأوضــــح دومـــين لــوبــيــز فــي تــقــريــر نــشــره ١٣ 
مــارس (آذار) الماضي الموقع الإلكتروني لجامعة 
المــواد البلاستيكية في  «أليكانتي»، أن استهلاك 
جميع أنحاء العالم قبل وباء «كوفيد - ١٩»، كان 
نــحــو ٣٧٠ مــلــيــون طــن مــتــري، وهـــو رقـــم يــقــدّرون 
الــســنــوات المقبلة  أنــه قــد يتجاوز ٤٠٠ مليون فــي 
بسبب الزيادة في مواد التعبئة والتغليف والمواد 
ذات الاســتــخــدام الـــفـــردي، ومـــن بــين هـــذه الكمية، 
قــبــل الـــوبـــاء، كـــان هــنــاك مــلــيــونــان فــقــط مــن المـــواد 
البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي، وبحلول 
ر بثمانية ملايين  نهاية العقد سيكون هناك ما يقدَّ
طن من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل حسب 

الطلب من المستهلكين.
الــبــاحــثــون مستقرّ  ره  ــوَّ الـــذي طـ والبلاستيك 
للغاية وله معدل انتقال منخفض، وكما أوضح 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــلـــول الـ إغـــنـــاســـيـــو مــــارتــــن، فـــــإن الـــحـ
مــجــمــوعــتــه الــبــحــثــيــة مــخــصــصــة لــصــنــاعــة المـــواد 
الــواحــد والتعبئة  البلاستيكية ذات الاســتــخــدام 
كــبــديــل مــبــاشــر لــلــبــدائــل الــتــقــلــيــديــة، وبــالإضــافــة 
إلى ذلــك، تتيح لهم التكنولوجيا الحاصلة على 
براءة اختراع تقديم مجموعة واسعة من العروض 
الميكانيكية، ما يمكّنهم من تصميم المنتجات وفقاً 

لاحتياجات عملائهم.
وتــتــطــلــب الــطــريــقــة الــتــي طــوّرتــهــا مجموعة 
الــبــحــث أن يــتــم تــحــويــل الــنــشــا إلـــى جــيــلاتــين في 
وجود مواد ملدنة، عــادةً ما تكون الماء وملدنات 

أخرى ذات نقطة غليان أعلى.
والنشا الملدن، المحاط بجزيئات الملدنات، لديه 
إنــه يستعيد جزئياً  الــتــراجــع، أي  إلــى  ميل كبير 
هيكله الأصلي المــرتّــب، مما يــؤدي إلــى انخفاض 
في خصائصه، ومع التكنولوجيا التي طورتها 
المجموعة، يتم تجنب هذا الترحيل إلى حد بعيد، 
مــا يــؤدي إلــى إطــالــة العمر الإنتاجي لهذه المــواد 
دون الإضرار بخصائصها الميكانيكية وقابليتها 

للتحلل البيولوجي وقابلية الذوبان في الماء.
ويُبدي محمد غريب، أستاذ الكيمياء بجامعة 
الــزقــازيــق المــصــريــة، إعــجــابــاً بــفــكــرة المــنــتــج، لكنه 
ــراء المـــزيـــد مـــن الــتــجــارب  ــ ــــرورة إجـ يــشــدد عــلــى ضـ
لــه، حتى لا يواجه نفس  قبل التسويق التجاري 
مــشــكــلات مــنــتــجــات أكــيــاس بــلاســتــيــك حــيــوي تم 
الترويج لها على أنها من مواد قابلة للتحلل لكي 
يتم استخدامها كسماد للأرض، ولكن كانت نسبة 
المنتجات التي حققت هذا الهدف ١٠ في المائة فقط.

«الشرق الأوسط»، وفقاً للدراسة  يقول غريب لـ
شرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في 

ُ
التي ن

دورية «حدود الاستدامة»: «كانت ٩٠ في المائة من 
المنتجات عاجزة عن التحلل، وكان يتم التخلص 
منها مثل الأكياس التقليدية في مكبات النفايات».

باحثان من المجموعة أمام المنتج الجديد (جامعة أليكانتي)

علماء من «كاوست» وكندا نجحوا في تحديده

بروتين يحمي شيفرة تكوين العضلات
إذا أتيحت لك الفرصة للنظر 
إلــكــتــرونــي لمــا يحدث  عبر مجهر 
داخل نواة الخلية التي تعد أصغر 
وحدة بنائية يتكون منها الكائن 
الــحــي، فسترى العجب العجاب. 
هذه الخلية تعد الوحدة الأساسية 
لكل أشكال الحياة بسبب وجود 

كل مقومات الحياة فيها.
الـــشـــخـــص  يـــــصـــــدق  وقــــــــد لا 
العادي أن نــواة الخلية متناهية 
الصغر تلك، هي عالم قائم بحد 
ذاتـــــه، فــيــه ورش عــمــل ومــصــانــع 
تقوم بكل ما يلزم الكائن الحي من 
عمليات معقدة لضمان استمرار 
الــوظــائــف الــحــيــويــة فـــي جسمه، 
وبالتالي اســتــمــرار حياته، ومن 
بين هذه العمليات عملية تصنيع 

البروتين.
وكي تقوم الخلايا بوظائفها 
المختلفة، تستخدم أدوات صغيرة 
تسمى بروتينات، وهي مُركبات 
وظيفية بيولوجية، وحدة بنائها 
الأساسية هي الأحماض الأمينية. 
وتتكون البروتينات من سلسلة 
طــويــلــة جـــداً مــن هـــذه الأحــمــاض، 
وتــقــوم بـــدور أســاســي فــي جميع 
التفاعلات الحيوية التي تجري 

في أجسامنا.
تـــــــحـــــــدث عــــمــــلــــيــــة تـــصـــنـــيـــع 
ــــي جـــمـــيـــع خـــلايـــانـــا  ـــين فـ الــــبــــروتـ
الــســاعــة، ولا تستغرق  على مــدار 
ــوانٍ.  ــ ــدة مــنــهــا إلا بــضــع ثـ ــواحــ الــ
نـــواة الخلية،  وتــبــدأ العملية فــي 
ــنـــووي  ــد الـــحـــمـــض الـ حـــيـــث يـــوجـ
(DNA) الذي يحتوي على الشيفرة 
الــجــيــنــيــة لــصــنــع الـــبـــروتـــيـــنـــات، 
بما في ذلــك البروتينات اللازمة 
لتكوين العضلات. بعد ذلك يقوم 
مراسل بنقل التعليمات لتشكيل 
البروتين، وهو الحمض النووي 
الــــــــذي يــنــســخ   (RNA) الــــريــــبــــي
ــفـــرة الـــبـــرمـــجـــيـــة لــتــصــنــيــع  ــيـ الـــشـ
ــد  ــقـــواعـ الــــبــــروتــــين، وتـــســـلـــســـل الـ
فــيــهــا. بــعــدهــا يـــقـــوم بــنــقــلــهــا في 
رحــلــة مـــن نــــواة الــخــلــيــة، بــعــد أن 
يخترق مسام النواة، ليصل منها 
إلى الوسط السائل الموجود بين 
النواة وغشاء الخلية الذي يسمى 

(السيتوبلازما).

حامل الشيفرة
ة بروتينان لهما أهمية  وثمَّ
ــرار  ــقــ ــتــ ــــي حـــمـــايـــة واســ بـــالـــغـــة فـ

 (RNA) الريبي النووي  الحمض 
ــفـــــرة تـــكـــويـــن  ــمــــل شـــــيـــ لأنـــــــــه يــــحــ
العضلات عبر الخلية، وقد يكون 
لهذا المركب البروتيني - المرتبط 
ــمــــض الــــنــــووي  ــرار الــــحــ ــقــ ــتــ ــاســ بــ
العمل  آثـــار مــن شأنها   - الــريــبــي 
عـــلـــى تـــعـــافـــي الـــعـــضـــلات وعـــلاج 

الأمراض.
ويــــــعــــــدّ الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 
بــمــثــابــة جــزيء   ،(RNA) الــريــبــي
هـــــــش، وهـــــــو شـــبـــيـــه بـــالـــحـــمـــض 
الــنــووي (DNA)، ولكنه يختلف 
عنه في أنه أصغر كثيراً، ويعمل 
يـــحـــمـــل  مــــــــرســــــــالاً  أو  وســـــيـــــطـــــاً 
الجينية المنسوخة من  الشيفرة 
ــنــــووي إلــــى مــصــانــع  الــحــمــض الــ
البروتين في الخلية، حيث تجري 
ترجمة الشيفرة لتشكيل مختلف 
الــتــي تجعل  المــكــونــات الصغيرة 

ا ما نحن عليه.
ّ
من

ـــكــــيــــمــــيــــاء  تـــــــقـــــــول عـــــــالمـــــــة الـ
الــــحــــيــــويــــة الــــــدكــــــتــــــورة بــــريــــنــــدا 
جـــانـــيـــس ســانــشــيــز مــــن مـــبـــادرة 
«لــم  الــذكــيــة»:  «كــاوســت للصحة 
النووي  إلى الحمض  يُنظر  يعد 
بــوصــفــه مــجــرد   (RNA) الــريــبــي
ــة أقـــــــرب مــــا تــكــون  ــيـــطـ ــنــــاة وسـ قــ
إلــى الــجــنــدي المــجــهــول، لكنه في 
واقع الأمر بمثابة نقطة تفتيش 
ــة لــلــوظــيــفــة  ــروريــ تــنــظــيــمــيــة، ضــ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الــعــمــلــيــات 

الحيوية».
إلى  أنــنــا بحاجة  هــذا يعني 

تــضــافــر مــخــتــلــف جـــوانـــب الآلــيــة 
الـــخـــلـــويـــة؛ لمــنــع تــحــلــل الــحــمــض 
الـــــــــنـــــــــووي الــــــريــــــبــــــي المـــــــرســـــــال، 
وللحفاظ على حــركــتــه، لضمان 
الــتــي يحملها  الــشــيــفــرة  تــرجــمــة 
إلــى بــروتــين؛ إذ إنه،  النهاية  في 
وفي حالة اضطراب أي جزء من 
الــعــمــلــيــة، ســيــتــأثــر تخليق  هـــذه 
ــورة كـــبـــيـــرة، مــا  ــروتــــين بــــصــ ــبــ الــ
يــــــؤدي إلـــــى ســـلـــوك خـــلـــوي غــيــر 

طبيعي، وربما موت المرسال.
وفـــــــي ضـــــــوء هـــــــذه المـــســـألـــة 
دت سانشيز  الحيوية المعقدة، حدَّ
الملك عبد  فــي جامعة  وزمــلاؤهــا 
للعلوم والتقنية (كاوست)،  الله 
وجامعة ماكجيل في كندا مركباً 
بــروتــيــنــيــاً مــهــمــاً يــدعــم اســتــقــرار 
الحمض النووي الريبي المرسال 
في أثناء تكوين ألياف العضلات.

مركب بروتيني
هـــل يــمــكــن أن يــــؤدي المــركــب 
إلى إنتاج ألياف عضلية أفضل؟

يتكون المركب من بروتينين، 
 (R (HuR هما: المستضد البشري
 ،(YB١) ١ Y - Box وبروتين ربط
حـــيـــث لا يــــــزال يــتــعــين اكــتــشــاف 
الأدوار الدقيقة لكل بروتين على 
حدة في عملية استقرار الحمض 
المزيد  الريبي. ويساعد  الــنــووي 
مـــن الــتــحــقــق عــلــى الـــوقـــوف على 
آلــــيــــة الـــقـــيـــام بـــكـــل مــــا يـــمـــكـــن أن 
يـــســـاعـــد الـــعـــلـــمـــاء فـــــي الــتــحــكــم 

فـــي كــمــيــة وأنـــــــواع الــبــروتــيــنــات 
العضلات، وكذلك  المصنوعة في 
في الأنسجة الأخرى في أي وقت.
وتتساءل جانيس سانشيز 
التي تشمل اهتماماتها البحثية 
ــات قــــائــــمــــة عــلــى  تــــطــــويــــر عـــــلاجـــ
الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي الـــــريـــــبـــــي؛ 
لتحسين نمو العضلات الهيكلية 
ومـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض المــرتــبــطــة 
بالعضلات: «مــاذا لو تمكنا من 
 HuR البروتينين ارتــبــاط  تعزيز 
وYB١ فــي أثــنــاء عــلاج وإصــلاح 
الــعــضــلات؟ هــل يــمــكــن أن يــؤدي 
ــيـــاف عضلية  ألـ ــتـــاج  إلــــى إنـ ــذا  هــ
أكــثــر أو أفــضــل؟ وتــشــيــر إلـــى أنّ 
ــم كــيــفــيــة الــتــحــكــم فــي دوران  تــعــلُّ
ــــووي الـــريـــبـــي فــي  ــنـ ــ الـــحـــمـــض الـ
العضلية،  الألــيــاف  أثــنــاء تكوين 
قــد تــكــون لــه تــداعــيــات هائلة في 
ــديـــدة تمنع  تــطــويــر عـــلاجـــات جـ
الأمراض ذات الصلة بالعضلات.

ــرف الــعــلــمــاء مــســبــقــاً دور  عــ
فــي عملية تثبيت   HuR بــروتــين
الحمض النووي الريبي المرسال، 
الـــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى تــســلــســلات 
قــــاعــــدة نـــيـــتـــروجـــيـــنـــيـــة مـــمـــيـــزة، 
 (AU) تــســمــى الــعــنــاصــر الــغــنــيــة
فــي المــنــاطــق غير المــتــرجــمــة. لكن 
هذا البروتين له وظائف متعددة 
حــتــى أنــهــا تــتــعــارض فــي بعض 
الأحـــيـــان، حــيــث يمكنه أيــضــاً أن 

يؤدي إلى تحلل الرنا المرسال.
ــاد  ــ ــاق، قـ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــ

البروفسور عماد الدين غالوزي، 
ــر مــــبــــادرة  ــديــ ــاء ومــ ــ ــيـ ــ عــــالــــم الأحـ
«كـــاوســـت لــلــصــحــة الــذكــيــة»، مع 
جانيس سانشيز الفريق البحثي 
للكشف عن شبكة البروتين التي 
يمكن أن تشارك في ضمان قدرة 
الــحــمــض  تــثــبــيــت  عـــلـــى   »HuR»
النووي الريبي المرسال على وجه 
التحديد في أثناء تكوين الألياف 

العضلية.
اســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق الأجـــســـام 
 «HuR» بـــروتـــين لـــعـــزل  المـــضـــادة 
من سلائف خلايا عضلات الفأر 
ــا الـــعـــضـــلـــيـــة)،  (تـــســـمـــى الــــخــــلايــ
ثــــم اســـتـــخـــدمـــوا تـــقـــنـــيـــة تــســمــى 
قــيــاس الــطــيــف الــكــتــلــي لــتــحــديــد 
الــبــروتــيــنــات المــرتــبــطــة بــهــا. عبر 
ــلـــى بـــروتـــين  هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تـــجـ
أيـــضـــاً  مــــــعــــــروف  لأنــــــــه   «YB١»
بدوره في تثبيت وربط الحمض 

النووي الريبي المرسال.
وبعد ذلك، استهدف الفريق 
الــجــين الــــذي يــجــري تــرمــيــزه في 
«YB١»؛ لإيـــقـــافـــه فــي  الـــبـــشـــر بــــــــــــ
الخلايا العضلية، لكنهم وجدوا 
أن هذا النهج يحدّ - بشكل كبير 
- من كفاءة نضوج هذه الخلايا 
وتــحــولــهــا إلــــى خـــلايـــا عــضــلــيــة. 
أيضاً، عندما استهدفت الجينات 
الطبيعية  العضلية  الخلايا  فــي 
 ،«HuR» أكبر من لإنتاج كميات 
تــحــســنــت عــمــلــيــة تــكــويــن ألــيــاف 

العضلات.
في المقابل، لم يحدث هذا في 
خلية الأرومة العضلية (نوع من 
سلائف الخلايا الجنينية القادرة 
عــلــى إنـــشـــاء خــلايــا الــعــضــلات)، 
فمع إيقاف بروتين «YB١» أثبتت 
الاختبارات الإضافية بعد ذلك أن 
«HuR » و«YB١ »  يشكلان معاً 
الغنية  مركباً يرتبط بالعناصر 
(AU) في (الرنا) المرسال لتعزيز 
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــنـ ــ ــــي أثـ ــا فـ ــرارهــ ــقــ ــتــ اســ

تكوين ألياف العضلات.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد يــــقــــول 
ــــوزي: «إنـــشـــاء  ــالـ ــ ــبـــروفـــســـور غـ الـ
المرتبطة  البروتينات  شبكة مــن 
(الرنا) التي تتفاعل مع بروتين  بـ
إلـــى تشريح  بــالإضــافــة   ،(HuR)
الآلـــيـــة الــتــي تـــشـــارك مـــن خــلالــهــا 
هــــــذه المــــركــــبــــات فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــحــيــويــة، مــثــل تــكــويــن الألــيــاف 
الـــعـــضـــلـــيـــة، ســـيـــكـــون أمــــــراً بــالــغ 
ــــي فـــهـــمـــنـــا لــلــعــقــيــدة  ــة فـ ــيــ ــمــ الأهــ
المركزية للبيولوجيا الجزيئية».

د. بريندا جانيس سانشيز والبروفسور عماد الدين غالوزي  (كاوست)
القاهرة: حازم بدر

جدة: «الشرق الأوسط»



متخصصون يثمّنون تطوير التشريعات لتواكب المتغيرات

الحد من التجاوزات لبناء بيئة إعلامية سعودية صحية
الرياض: عمر البدوي

ــاءً  ــ ــــضـ ــل الإعـــــــــــــلام فـ ــثــ ــمــ يــ
ــاس مـــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ حـــــيـــــويـــــاً عـــــلـــــى تـ
المجتمع في تفاصيل كثيرة. 
ولـــقـــد بـــــات صـــنـــاعـــة واســـعـــة 
الــتــأثــيــر، يـــشـــارك فـــي بنائها 
مـــؤســـســـات وأفــــــــــراد، بــعــدمــا 
أصبح الفرد لاعباً محورياً في 
إنتاج المواد الإعلامية بفضل 
الــحــديــثــة  الــتــقــنــيــة  الأدوات 
الممكنة لــه، الأمــر الــذي جعله 
شــريــكــاً لا يــمــكــن تغييبه ولا 

تجاوز تأثيره في الميدان.
أمــام التحوّلات المستمرّة 
في طبيعة المحتوى والوسيلة 
في الصناعة الإعلامية، تنشأ 
على الهامش تعدّيات تؤثر في 
جـــودة المــحــتــوى وفــي سلامة 
المــجــتــمــع، وأيــضــاً فــي الــوعــي 
ــال والانـــفـــصـــال  بــخــط الاتــــصــ
ــة الــــطــــرح والــــتــــزام  ــريــ بــــين حــ
المـــــوضـــــوعـــــيـــــة، بـــوصـــفـــهـــمـــا 
الإعـــــلامـــــي  الأداء  جــــنــــاحــــي 
السليم. هذا الواقع استدعى 
في كثير من الأحــيــان، تدخل 
الــرســمــيــة لتضطلع  الــجــهــات 
بــدورهــا فــي تنظيم وتطوير 
ــي لــقــطــاع  ــ ــــلامـ المـــحـــتـــوى الإعـ
ــار  ــ ــي إطــ ــ الإعــــــــــــلام، وذلـــــــــــك، فــ
يـــضـــمـــن مـــنـــهـــجـــيـــة واضــــحــــة 
لجميع أصحاب المصلحة، من 
مستفيدين ومنشآت وعاملين 
فـــي المــــجــــال، وفـــقـــاً لــلــســيــاســة 

الإعلامية لكل بلد.
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ فـــــــي المــــمــــلــــكــــة الــ
الــســعــوديــة، أعــلــنــت «الــهــيــئــة 
ــي  ــ ــرئــ ــ ــامــــــة لــــــــلإعــــــــلام المــ الــــــعــــ
والمــــســــمــــوع»، أخــــيــــراً، ضــبــط 
مــخــالــفــات إعــلامــيــة تــجــاوزت 
٤ آلاف مخالفة، خــلال الربع 
الأول مــن عــام ٢٠٢٣، تنوّعت 
في مضمونها، لكنها اتفقت 
في طبيعة تجاوزها لقواعد 
الـــعـــمـــل الــســلــيــم فــــي الــفــضــاء 

الإعلامي.

تصريح وزير الإعلام

ــــلام الــســعــودي  ــر الإعـ وزيــ
ــر أن  ســـلـــمـــان الـــــدوســـــري، ذكـــ
عمليات ضبط المخالفات على 
اختلافها، «تــأتــي فــي صميم 
أدوار منظومة الإعلام، لضمان 
وجود بيئة إعلامية صحية»، 
مـــشـــدّداً عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
تــطــبــيــق الـــضـــوابـــط، وداعـــيـــاً 
الجميع إلى التعاون في الحد 
مــن المخالفات. ولقد تنوّعت 
ــا بـــين مــخــالــفــات  الـــبـــلاغـــات مـ
النشر الإلكتروني للمحتوى 
الإعـــــــــــــلامـــــــــــــي، والــــــتــــــعــــــصّــــــب 
الــريــاضــي، ومــمــارســة العمل 
الإعــلامــي مــن دون ترخيص، 
ــة إلــــى عــــدم الــتــقــيــد  ــافـ بـــالإضـ
بــضــوابــط اســتــيــراد وتــوزيــع 
المــحــتــوى الإعــلامــي، وأجــهــزة 

الاستقبال غير المفسوحة.
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ «الـــــهـــــيـــــئـــــة الـ
لـــلإعـــلام المـــرئـــي والمــســمــوع»، 
وهي هيئة تنظيمية حكومية 

للإعلام في السعودية، تعنى 
بتنظيم نشاط البث الإعلامي 
المـــرئـــي والمــســمــوع وتــطــويــره 
ــدرت  ومـــراقـــبـــة مـــحـــتـــواه، أصــ
أكثر من ١٧٠٠ طلب استدعاء 
لـــلـــمـــخـــالـــفـــين لـــلـــتـــحـــقـــق مــن 
المخالفة، كما أحالت أكثر من 
٩٥٠ مخالفة لإصدار القرارات 
فيها من الهيئة، أو إحالتها 
ــام لـــجـــان الــنــظــر  ــ لــعــرضــهــا أمـ
فــــي مـــخـــالـــفـــات أحــــكــــام نــظــام 
المــطــبــوعــات والــنــشــر ونــظــام 

الإعلام المرئي والمسموع.
وتـــــــــــعـــــــــــدّدت الــــــــــقــــــــــرارات 
الصادرة بين توجيه إنذارات، 
ومــخــالــفــات مــالــيــة، وتعليق 
وإلـــغـــاء تــراخــيــص إعــلامــيــة، 
اعــتــذارات على وسيلة  ونشر 
الــــنــــشــــر، والإيـــــــقـــــــاف المــــؤقــــت 
ــفــــين مـــــــن الــــظــــهــــور  ــالــ ــلــــمــــخــ لــ
الإعــــلامــــي، ومــــصــــادرة مـــواد 
إعلامية مخالفة، مــع ضمان 
حــق المــخــالــف فــي الاعــتــراض 
القرارات الصادرة خلال  على 

المدد النظامية المحددة.
وقـــــــال مـــتـــخـــصّـــصـــون إن 
منظومة التشريعات الرقابية 
لحالة الإعــلام على أهميتها، 
«لـــم تــمــنــع تــنــامــي المــخــالــفــات 
ــجــــــاوزات الإعــــلامــــيــــة»،  ــتــــ والــــ
داعــــــــين إلـــــــى «ضــــــــــــرورة فــهــم 
طبيعة التغيّرات فــي الإعــلام 
وقــواعــده وبيئته وجمهوره 
التي اختلفت نتيجة التغيرات 
ـــي 

ّ
ــلــــى المـــتـــلـــق الــــتــــي طــــــــرأت عــ

وأن  والمــــحــــتــــوى،  والأدوات 
جــودة المحتوى تعدّ صناعة 
مــتــقــنــة وتـــقـــوم عــلــى الالـــتـــزام 
والمــــوضــــوعــــيــــة». وأكــــــــد، مــن 
جهة أخرى، أن «ضبط الإعلام 
أمــراً أكثر  وتوجيهه أضحيا 
تعقيداً الآن، وهــو ما يتطلب 
التعامل بــرؤيــة جــديــدة أكثر 

ابتكاراً وجرأة».

التشريعات لم تمنع التجاوزات

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــال 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــرفــاعــي، 

عميد كلية الإعــــلام بجامعة 
الإمــام سابقاً، إن «الإجــراءات 
ــاً فـــــي الـــــــدول  ــيــ ــالــ المـــتـــبـــعـــة حــ
العربية تساعد مرحلياً، لكن 
إذا تـــم الــنــظــر تــاريــخــيــاً، فــإن 
منظومة التشريعات الرقابية 
لـــم تــمــنــع تــنــامــي المــخــالــفــات 
والـــتـــجـــاوزات الإعــلامــيــة، لأن 
الإجراءات تعد حلولاً جزئية». 
وأردف أن «الـــحـــل الأســاســي 
ــاكـــم خــاصــة  هــــو إنــــشــــاء مـــحـ
ــكــــون مــــن خــلالــهــا  لـــلـــنـــشـــر، تــ
المخالفات الإعلامية واضحة 
قانونياً وفــي إطــار تشريعي 
مــحــدد، والانــتــهــاء مــن إنشاء 
لـــجـــان خـــاصـــة لــلــتــعــامــل مــع 
نوع المخالفات التي تتعرّض 
لذات الأشخاص الاعتبارية أو 
المعنوية، مثل القذف وانتهاك 
ــراد والمـــؤســـســـات  ــ ــ حـــقـــوق الأفـ

العامة والخاصة».
ــى أن  ــار الـــرفـــاعـــي إلــ ــ وأشــ
«غالبية المخالفات التي جرى 
ــا واتــــخــــاذ إجـــــــراءات  ــدهــ رصــ
بالمخالفات  تتعلق  بشأنها، 
الإداريــــة المتعلقة بــتــجــاوزات 
على القواعد المنظمة للإعلام». 
ودعـــا إلــى «وضـــع الأمـــور في 
ــل الـــحـــد من  نــصــابــهــا مـــن أجــ
المخالفات، لا سيما المتعلقة 

بالتجاوز على الأشخاص».
وأوضـــح أن «الــبــقــاء على 
المـــنـــظـــومـــة نـــفـــســـهـــا والآلــــيــــة 
ــتــــعــــامــــل مــع  ــقــــديــــمــــة فـــــي الــ الــ
أنــــواع المــخــالــفــات ســيــزيــد من 
المشاكل، لأن الإعلام وقواعده 

وبــيــئــتــه وجــمــهــوره؛ كــل ذلــك 
اختلف نتيجة التغيرات في 
المتلقي والأدوات والمحتوى، 
الــلــوائــح المنظمة  فيما بقيت 
لـــقـــطـــاع الإعـــــــــلام والمـــصـــمـــمـــة 
لأشــــكــــال الإعــــــــلام الــتــقــلــيــدي 
عــلــى حـــالـــهـــا. ومــــا جــــرى من 
ــتــــوائــــم عــصــر  تـــكـــيـــيـــف لـــهـــا لــ
الإعـــــلام الــجــديــد لــيــس كافياً 
لــحــل المــعــضــلــة ولا الــحــد من 
الـــتـــجـــاوزات... بــل إن المتتبع 
لـــلـــحـــالـــة الإعــــلامــــيــــة يـــلاحـــظ 
بوضوح ازديـــاد المخالفات»، 
ـــدرة  ــدم قـ ــ ــ ــى «عـ ــزا ذلـــــك إلـــ ــ ــ وعـ
المـــنـــظـــومـــة الــتــشــريــعــيــة عــلــى 
مواكبة هذا الحراك الإعلامي 

المتغيّر والواسع».
الــــرفــــاعــــي قـــــال أيــــضــــاً إن 
«أفــــــضــــــل تــــعــــزيــــز لمـــنـــظـــومـــة 
ــــلام وخــلــق بــيــئــة صحية  الإعـ
للوسط الإعلامي، يتحقق من 
خــلال التمييز بين المخالفات 
ــات  ــفــ ــالــ ــخــ ــة، والمــ ــيـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
الأخرى التي تمس الأشخاص 
والمــؤســســات، التي لا ينبغي 
أن تتدخل فيها وزارة الإعلام، 
وتتفرغ لوظيفتها الرئيسية، 
ــــى الــتــعــامــل  بــيــنــمــا يـــصـــار إلـ
مــــع الــــتــــجــــاوزات بــاســتــثــنــاء 
المــخــالــفــات الإداريـــــة لمنظومة 
الإعلام، عبر الإطار القضائي 
الــذي تكون  الواضح والمقنن، 
ــــوى  ــاء أقـ ــقــــضــ فـــيـــه ســـلـــطـــة الــ
وأجــــــــدر». وتـــابـــع أن «ضــبــط 
الإعــــلام وتــوجــيــهــه يصعبان 
ــر الـــذي  أكــثــر مـــع الـــوقـــت، الأمــ
يـــتـــطـــلـــب الــــتــــعــــاطــــي بــــرؤيــــة 

جديدة أكثر ابتكاراً وجرأة».

العقوبات ضرورية

الدكتور سعود الغربي، 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
من  السعودية،  «إعلاميون» 
«الـــعـــقـــوبـــات  إن  ــال  قــ جــهــتــه 
ــة  ــئــ ــيــ ــا هــ ــ ــهــ ــ الــــــــتــــــــي تــــــفــــــرضــ
الإعــــــلام المــــرئــــي والمـــســـمـــوع 
النشر  أنظمة  مخالفي  على 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، وتـــعـــلـــنـــهـــا 

بشكل ربع سنوي، ضرورية 
ــــلام  ــداً لـــضـــبـــط بـــيـــئـــة الإعـ ــ جـ
تحديداً»،  الرقمي  والإعــلام 
مــؤكــداً «أهــمــيــة مــراقــبــة هــذا 
ــنـــظـــمـــة  الـــــفـــــضـــــاء بــــــطــــــرق مـ
وإمـــكـــانـــات تــقــنــيــة مــتــقــدمــة 
ــاً  ــهـــجـ ــنـ ــمـ وكـــــــــــون الـــــعـــــمـــــل مـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ومـــــــســـــــتـــــــمـــــــراً لـ

والتصحيح».
ــع  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأضــــــــــــــــــــاف: «المـ
ات يـــجـــدهـــا  لــــهــــذه الــــفــــضــــاء
تــعــجّ بــكــثــيــر مــن المــمــارســات 
ــفـــق  ــتـ والمــــــحــــــتــــــوى الـــــــــــذي يـ
ــقـــلاء عـــلـــى أنــــه مــخــالــف  ــعـ الـ
ســــــــواء  آخـــــــــــــر،  أو  بـــــشـــــكـــــل 
مــجــتــمــعــيــاً  أو  ديـــنـــيـــاً  ــان  ــ كــ
ولـــكـــن  الــــــعــــــام،  لــــــلــــــذوق  أو 
أو  مـــخـــالـــفـــة  يـــصـــنـــف  ــد لا  قــ
يــكــون فــيــه أكــثــر مــن قـــول... 
ــلـــى الـــجـــهـــات  وبــــالــــتــــالــــي، عـ
لوائحها  تطوير  الحكومية 
وأنظمتها وتعزيز كوادرها 
الـــبـــشـــريـــة والـــفـــنـــيـــة لــتــكــون 
مـــواكـــبـــة لـــهـــذا الـــكـــم ولـــهـــذه 
ــا  الـــــســـــرعـــــة الـــــتـــــي يـــشـــهـــدهـ

الإلكتروني». الفضاء 
وأشـــار الــغــربــي إلــى «قــلــق 
يـــســـاور بــعــض المــتــخــصــصــين، 
ــيــــات الــــرصــــد ومـــا  فــــي كــــون آلــ
يـــتـــرتّـــب عــلــيــهــا مـــن عــقــوبــات، 
تــرتــبــط بــــردّات فــعــل المــجــتــمــع، 
بـــحـــيـــث تـــجـــد المـــخـــالـــفـــة الـــتـــي 
تــأخــذ انــتــشــاراً لـــدى المــجــتــمــع 
العام،  الرأي  لدى  وتثير جدلاً 
مــتــابــعــة واهــتــمــامــاً مــن جــهــات 
العقوبة  وإيــقــاع  الاخــتــصــاص 
المـــقـــررة عــلــى مــســتــحــقــهــا، فــي 
حين لا تجد بعض التجاوزات 
ــد تــــكــــون فــــي بــعــض  ــتــــي قــ الــ  -
ردة   - فــــداحــــة  أكـــثـــر  الــــحــــالات 
الـــفـــعـــل نـــفـــســـهـــا مــــن الـــجـــهـــات 
المــــخــــتــــصــــة، لأنـــــهـــــا لــــــم تـــحـــظَ 
بــتــســلــيــط الـــضـــوء والانـــتـــشـــار 
ــــي الأوســـــــــاط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  فـ
وتمر دون عقاب أو تصحيح».

الـــــــــغـــــــــربـــــــــي اعــــــــتــــــــبــــــــر ذلــــــــك 
ــة الــــرصــــد  ــنــــظــــومــ «خـــــلـــــلاً فـــــي مــ
والمــتــابــعــة الــتــي تــضــمــن ســلامــة 
المــنــظــومــة الإعــلامــيــة وتــحــد مــن 
ــة لـــلـــمـــخـــالـــفـــات  ــيـ ــبـ ــلـ الآثـــــــــار الـــسـ
ــارّة بـــالمـــجـــتـــمـــع وبــطــبــيــعــة  ــ ــــضـ الـ
الإعــلامــيــة ووظيفتها  الصناعة 
الــتــنــمــويــة». ولـــفـــت إلــــى مــســألــة 
الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف، واعــتــبــرهــا 
ــاً وطــنــيــاً، حــيــث يــنــخــرط  ــبـ «واجـ
ــتــــخــــدمــــين  يـــــومـــــيـــــاً مــــــئــــــات المــــســ
الــــجــــدد، مـــمـــن لا يـــلـــمّـــون بــشــكــل 
ــافٍ بــالــلــوائــح المــنــظــمــة لـــلأداء  كــ
الإعـــــلامـــــي، الأمــــــر الــــــذي يــســهــل 
مـــن الـــوقـــوع فـــي المــخــالــفــة جــهــلاً 
ــــى  ـــمـــــــــداً». ودعــــــــــــا إلــ ولـــــــيـــــــس عــــــ
لنشر  «تنظيم حملات مستمرة 
الــــلــــوائــــح المـــنـــظـــمـــة، ومـــنـــهـــا مــا 
إزاء  المــقــررة  بــالــعــقــوبــات  يتعلق 
الدعاية  تكون  وأن  الــتــجــاوزات، 
ــبــــاشــــرة ومــضــمــنــة  ــة ومــ ــحــ واضــ
والعقوبات  المخالفات  لتفاصيل 
لمرحلة وعي  ما يؤسس  المقررة، 
اجـــتـــمـــاعـــي مــتــحــضــر وصـــنـــاعـــة 

عالية». ة  بكفاء إعلامية 

وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري (الشرق الأوسط)

الدكتور عبد الله الرفاعي

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

الإعلام
M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

د. ياسر عبد العزيز

«بي بي سي»؟ كيف أخطأ «تويتر» في حق الـ
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، كـــان الــخــبــر الأكــثــر قــــراءة فــي عـــدد من 
منصات هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي)، التي تبث بلغات 
مختلفة، عنوانه على هــذا النحو: «عريفة سابقة في ســلاح الجو 
الملكي البريطاني تروي كيف تعرضت لاعتداء جنسي أثناء الخدمة».

«بــي بي  وفــي مطلع شهر أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، نــشــرت الـــ
سي» العربية موضوعاً تحت عنوان «بريطانيا وفرنسا خططتا 
للتحكم في قناة السويس عن طريق تحالف شركات غربية حتى بعد 
التأميم»، وهو الموضوع الذي نقل عن وثائق رسمية بريطانية ما 
يفيد بأن لندن لم تكن تعتزم تسليم القناة ذات الأهمية الاستراتيجية 
الكبيرة لمصر عام ١٩٦٨، كما تنصّ العقود والتفاهمات بين البلدين.

وفـــي هـــذا المـــوضـــوع، الــــذي كـــان الأكــثــر قــــراءة أيــضــاً، خلصت 
المــعــالــجــة الصحافية إلـــى أن «الــزعــيــم المــصــري الــراحــل جــمــال عبد 
الناصر، الذي تعرّض لانتقادات بسبب قرار التأميم المبكّر للقناة، 
أصاب في توقعه بأنه لم يكن لدى الغرب نيّة لتسليمها كاملة إلى 

السيادة المصرية».
«بي بي سي» على  سيمكن توجيه الكثير من الانتقادات لأداء الـ
صعد الموضوعية والدقة، كما أن لديها سجلاً من الأخطاء المتفاوتة 
الحدّة في مسيرتها الصحافية العامرة والممتدة، بل إنها اعتذرت 
كثيراً عن وقوعها في أخطاء، كما خضع أداؤها التحريري لفحص 
وتمحيص من لجان وهيئات متخصّصة لتقصي مدى مهنيتها في 
إنجاز عملها، تحت ضغط سيل من الشكاوى والتشكيك، لكن هذا 
كله لا ينال من سمعتها المهنية، أو يُغري باستسهال اعتبارها «أداة 

دعاية بريطانية»، كما يقول بعض النقاد.
الأمر ذاته يمكن أن نرصده في أداء بعض وسائل الإعلام الغربية 
المملوكة للدول؛ أي تلك التي تتبع نمط «الخدمة العامة»، وتنهض 
بــدور إعــلام الــدولــة، الــذي يمثل المجموع الــعــام، من دون الخضوع 
الــتــورط المفضوح فــي الترويج  الــتــام لإرادة السلطة التنفيذية، أو 

والدعاية لها.
لذلك، سنجد خلال الشهر الحالي نفسه، أن «فرنسا ٢٤» تنشر 
موضوعاً عــن «هاشتاغ مــاكــرون زبــالــة»، وتنتصر فــي معالجتها 
لسيدة خمسينية لوحقت بتهمة «إهانة الرئيس»، بينما ستنشر 
«دويتشه فيله» تقريراً عن «صعوبة سد فجوات التسليح في الجيش 
الألمــانــي قبل نهاية الــعــقــد»، وســتــعــرض انــتــقــادات بعض الأطـــراف 

لسياسة الحكومة الداعمة للدفاع الأوكراني.
إن هذه المؤسسات تخطئ وتنحاز كأي وسيلة إعلام في العالم، 
ولدى كل منها سجل متباين من الأخطاء المهنية، لكن القول بأنها 
أدوات دعاية حكومية مباشرة ينطوي على ظلم بالغ لها من جانب، 
ويُغري بمفهوم الاستقلالية التحريرية من جانب آخر، وإلا لتجنبت 
نشر مثل تلك المــوضــوعــات، التي لا ترضى عنها حكوماتها بكل 

تأكيد.
لذلك، فإن «تويتر»، الذي استحوذ عليه إيلون ماسك قبل ستة 
شهور، ولم يتوقف عن إدهاشنا بقراراته المرتبكة والصادمة طيلة 
هذه الفترة، لم يكن على حق حين ساوى بين تلك الوسائل العمومية، 
التي تنتهج نهجاً مهنياً، وترسي آليات مراجعة وتقويم تحريري 
مستديمة، وبين وسائل إعلام أخرى تنشط في دول شمولية، وترهن 

خطها التحريري بالكامل لإرادة الحكومة.
وكـــان «تــويــتــر» قــد أضـــاف أيــقــونــة «حــســاب تــابــع لــلــدولــة»، أو 
«وســيــلــة إعـــلام ممولة مــن الحكومة» إلــى حــســابــات وســائــل إعــلام 
«إن بي آر»، وهو الأمر الذي  «بي بي سي»، والـ عمومية كبرى؛ منها الـ

أثار اعتراض المؤسستين، وفجّر لغطاً وجدلاً واسعين.
«بي بي سي» نفسها، نهاية  وحين أجــرى ماسك حــواراً مع الـ
«تويتر»، بل  لـ أقــرّ بارتكابه أخطاء خلال إدارتــه  الأسبوع الماضي، 
زيــل 

ُ
أ الــذي  إلــصــاق التوصيف المثير للجدل بالهيئة،  وتــراجــع عــن 

«إن بــي آر»  ـــ الـ بالفعل، خصوصاً بعدما أعلنت الشبكة الأميركية 
مقاطعة المنصة للسبب ذاته.

ــرادات  «بــي بــي ســي» يــأتــي مــن إيـ والــواقــع أن معظم تمويل الـــ
الرخص السنوية، التي يتم جمعها مباشرة من الجمهور، وأنها 
تمتلك آليات وسياسات واضحة لمتابعة أدائها وضمان استقلالية 
خطها التحريري، وهو أمر يشابه ما يحدث مع مؤسسات إعلامية 
عمومية أخرى في الغرب، ولا نجد له مثيلاً، إلا فيما ندر، في مناطق 

أخرى من العالم.
والشاهد أن الكثير من معايير العمل الصحافي الرشيد وقيمه؛ 
مثل الحياد والتوازن والموضوعية والاستقلالية، تتّسم بقدر واضح 
من النسبية، ولا يُعد نمط الملكية، أو طريقة التمويل، المعيار الحاسم 

في تحديد مدى استقلالية وسيلة الإعلام من عدمه.
فـــالـــحـــديـــث عــــن وســـيـــلـــة إعــــــلام مــســتــقــلــة يــســتــوجــب تــعــريــف 
الاستقلالية بوصفها مفهوماً نسبياً، وتحديد الاستقلالية عن من، 
وماذا، وبأي قدر؟ أما الحديث عن استقلالية تامة، فلا يطرح مفهوماً 

قابلاً للنقاش.
فثمة وسائل إعلام خاصة تندرج بوضوح ضمن أدوات الدعاية 
الحكومية، بينما يظل تقييم الاستقلالية التحريرية لأي وسيلة 
إعلام مرهوناً بتنظيمها وآليات المتابعة والتقييم التي تعتمدها 

وأدائها الفعلي.

مخاوف بشأن تراجع اهتمام «فيسبوك» بالمحتوى الإخباري
القاهرة: إيمان مبروك

ــراً أعـــد  ــريـ ــقـ اعـــتـــبـــر مــــراقــــبــــون تـ
ــتــــا» وذكــــــــر أن  ــيــ ــراً لـــشـــركـــة «مــ ــ ــيـ ــ أخـ
«الأخبار ليست خدمة أساسية لدى 
(فيسبوك)»، مؤشراً يمكن أن يعكس 
ــة بـــــين مــنــصــة  ــعــــلاقــ ــــي الــ ــاً فـ ــعــ تــــراجــ

«فيسبوك» وصُناع الأخبار.
وفق التقرير، الذي أعدته شركة 
الاســـتـــشـــارات الاقـــتـــصـــاديـــة «نـــيـــرا» 
ــتـــا» (مـــالـــكـــة المــنــصــة)  ــيـ لـــصـــالـــح «مـ
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، فــإن 
«القصص الإخبارية تُمثل أقل من ٣ 
في المائة فقط من المحتوى المتداول 
على (فيسبوك)». وهــو مــا اعتبرته 
اقـــتـــصـــاديـــا مـــحـــدوداً  الـــشـــركـــة دوراً 
ويتوقع أن يتراجع أكثر. وبالتالي، 
تـــرى «مــيــتــا» أن مــشــاركــة القصص 
الإخبارية على «فيسبوك» لا جدوى 
لها، كما أعربت الشركة عن «تراجع 
الــدفــع مقابل نشر الأخــبــار إلى  نية 

الصفر».
جــديــر بــالــذكــر أنـــه قــبــل صــدور 
توصيات التقرير، كانت «فيسبوك» 
ــعــــل فــــــي نــشــر  ــفــ ــالــ ــــت بــ قــــــد تـــــراجـــــعـ
المحتوى الإخباري من خلال تعديل 
خـــوارزمـــيـــات أولـــويـــات الــنــشــر، كما 
ألــغــت المـــقـــالات الــفــوريــة الــتــي كانت 

تحقق للمنصات الصحافية مزيداً 
ــذا الــــشــــأن  ــ ــ ــي هـ ــ ــ مـــــن الــــــــزيــــــــارات. وفـ
يقول هاني سيمو، خبير بالإعلام 
والمشاريع الرقمية في الإمــارات، إنه 
حان الوقت لتقييم «العلاقة النفعية» 
بين «فيسبوك» والناشرين في إطار 
ــادي.  ــتــــصــ أوســـــــع مــــن المـــنـــظـــور الاقــ
وتابع في لقاء مع «الشرق الأوسط» 
إن «فــيــســبــوك وشـــبـــكـــات الــتــواصــل 
الاجتماعي وسائل تسمح بالتواصل 
المــبــاشــر بـــين المــؤســســات الإعــلامــيــة 
والــجــمــهــور، وهــــي أدوات تفاعلية 
يــحــتــاجــهــا الــــنــــاشــــرون». وأضـــــاف: 
ــكــــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــبــ «شــ
رص التعرف على 

ُ
تُؤمّن للناشرين ف

الجمهور واهتماماتهم وصفاتهم، 
ــتـــي تــوفــرهــا  الـ ــلاً عــــن الأدوات  فـــضـ
المــنــصــات، والــتــي تــســمــح بالتعرف 
على ما هو رائج، وتحديد توجهات 
الجمهور خـــارج صفحاتهم، وهــذه 
الإحصائيات من شأنها أن تساعد 
المــادة المناسبة  الناشرين في تقديم 
ــــاســــــب والــــشــــكــــل  فـــــــي الـــــــوقـــــــت المــــــنــ

المناسب».
الــــســــبــــب وراء  ســـيـــمـــو أرجـــــــــع 
تراجع اهتمام «فيسبوك» بالمحتوى 
ــائــــدات  الإخــــــبــــــاري إلــــــى «تـــقـــلـــص عــ
الإعــــلانــــات الــرقــمــيــة». وأوضـــــح أنــه 

«في ظل تخوف الكثير من المؤسسات 
حول العالم من الركود الاقتصادي، 
ــة  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ــلـــخـــطـــط الاحـ ــة لـ ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ وكـ
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــيـــة، خـــفـــض الــ ــفـ ــقـــشـ ــتـ والـ
المعلنين - في الاقتصاديات الغربية 
تــــحــــديــــداً - إنــــفــــاقــــهــــم، وتــــراجــــعــــت 
بالتبعية عائدات الإعلانات الرقمية 
عالمياً... وظهر هذا بشكل واضح في 
تــقــاريــر متتالية منذ منتصف عام 
٢٠٢٢»، لافتاً إلى أن «هذا التراجع دفع 
شبكات التواصل الاجتماعي لإعادة 

حساباتها وتحديد أولوياتها».
وشـــرح سيمو أن «المــؤســســات 
الإعــلامــيــة العربية الكبرى لا تنظر 
الــتــواصــل الاجتماعي  إلــى منصات 
كمصدر رئيسي لعائداتها، لكنها 
بــالــتــأكــيــد تــعــتــبــرهــا مـــصـــادر هــامــة 
لــلــعــائــدات المــتــمــمــة... ولا يُــمــكــن أن 
تعتمد المؤسسات الإعلامية الكبرى 
ــلــــى عــــــائــــــدات إعــــــلانــــــات شـــبـــكـــات  عــ
التواصل فقط في تغطية نفقاتها، 
فــعــائــدات شــبــكــات الــتــواصــل - نظراً 
لــحــجــم تــكــالــيــف الــعــمــل الإعـــلامـــي - 
ــكـــون كـــافـــيـــة وحـــدهـــا  يُـــمـــكـــن أن تـ لا 
لضمان استمرارية عمل المؤسسات 

الإعلامية».
وهنا يرجح سيمو أن تتحرك 
المؤسسات الإعلامية في مسار موازٍ. 

فــيــوضــح أن «الاســتــثــمــار المــســتــدام 
لــلــمــؤســســات الإعــلامــيــة يــشــتــرط أن 
ــــدور حــول  يــكــون مــحــور عــمــلــهــا، ويـ
استراتيجية نمو وتطوير المؤسسات 
نــفــســهــا ســـــواء المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للمؤسسة، أو التطبيقات بمختلف 
أنواعها، وبالتأكيد اهتمام المؤسسة 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــة بـــعـــلامـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
وشهرتها ومعرفة الجمهور بها... 
ويشمل هذا، تطوير وثقة الجمهور 
بمحتوى المؤسسة، وتقديره لجودة 
مــنــشــوراتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا لتحقيق 
تنويع مــصــادر دخــل المؤسسة عبر 
التوسع في تقديم خدمات جديدة».

وحـــول ضــمــان اســتــمــرار علاقة 
ــة ومـــنـــصـــات  ــيــ ــات الإعــــلامــ ــســ المــــؤســ
التواصل الاجتماعي. قال سيمو إن 
«الأمــر يتوقف على القيمة المضافة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا المــــؤســــســــة... وعــلــى 
المـــؤســـســـة الإعـــلامـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة أن 

أبــعــد مــن حصد  تستثمر فيما هــو 
ــــدات، عــــبــــر الـــــحـــــرص عــلــى  ــاهــ ــ ــشــ ــ المــ
توظيف فهمها خوارزميات وآليات 
عــمــل المــنــصــات، وتــقــديــم مــــادة ذات 

قيمة مضافة حقيقية للجمهور».
هـــــذا، ويـــشـــار إلــــى أن الــتــقــريــر 
الــســنــوي حــول اتــجــاهــات وتوقعات 
الصحافة والإعــــلام والتكنولوجيا 
لعام ٢٠٢٣ الصادر عن معهد «رويترز 
لــدراســة الصحافة» التابع لجامعة 
أكسفورد، ذكــر أن «٢١ في المائة من 
مــســتــخــدمــي (فـــيـــســـبـــوك) يــــــرون أن 
المحتوى الإخباري على المنصة أكثر 
مما يلزم، وهــي النسبة الأعلى بين 
مستخدمي المنصات الأخرى». ولفت 
إلــــى أن المــســتــخــدمــين اعـــتـــبـــروا هــذا 
الاتــجــاه «غير ضـــروري». وبالفعل، 
حسب التقرير فإن «نسبة الأشخاص 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــون (فـــيـــســـبـــوك) 
للوصول إلى محتوى الأخبار آخذة 

في الانخفاض. وأن المنصة قد تقرر 
المــســتــقــبــل يعتمد  فـــي  أن نــجــاحــهــا 
على أشكال بديلة من المحتوى، بما 
فــي ذلــك الفيديو، بينما على المــدى 
الطويل ستبرز تقنيات ميتافيرس 

والذكاء الصناعي».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــق حــاتــم 
ــولـــي، مـــشـــرف تـــحـــريـــر إعــــلام  الـــشـ
رقمي في قناة «الشرق للأخبار»، 
على تقرير «ميتا» بشأن المحتوى 
الإخــبــاري على «فيسبوك»، قائلاً 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن «ثـــمـــة  لــــــ
ــة مــنــتــجــي  ــلاقــ ــال عــ ــ ــاً طــ ــرابــ ــطــ اضــ
الأخبار بالمنصة منذ قضية أثيرت 
فــي عـــام ٢٠١٧... وبــعــدمــا طالبت 
بعض المؤسسات الصحافية في 
أستراليا المنصة بدفع مقابل لما 
تقدمه من خدمة إخبارية، ذهبت 
إلــى إعـــادة تقييم المنافع  الــشــركــة 
من ذلك ومدى الأهمية الاقتصادية 
للخدمات الإخبارية، على منصة 
بــــــالأســــــاس مـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــواصـــل 
«لـــقـــد  وأردف:  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي». 
تــصــاعــدت الأزمــــة بــين (فيسبوك) 
والـــنـــاشـــريـــن عـــلـــى خــلــفــيــة رغــبــة 
(فــيــســبــوك) فــي تــوجــيــه القصص 
الإخبارية لخدمة بعض الأغراض 
السياسية، مما وضعها في مأزق 

تكرر في أكثر من حدث».
ويــرى الشولي أن ثمة علاقة 
ذات مـــســـاريـــن ومــنــفــعــة مــتــبــادلــة 
ــار بــمــنــصــة  ــ ــبـ ــ ــاع الأخـ ــنــ تـــربـــط صُــ
«فــيــســبــوك»، مــوضــحــاً: «كــلاهــمــا 
يغذي الآخر، فالمنصة لديها بعض 
المحددات والإمكانيات يستخدمها 
صُــنــاع المــحــتــوى لنشر أعمالهم، 
وكذلك، حين يُقدم صانع المحتوى 
مادة حصرية أو مميزة، فهو يقود 
المنصة في هذه اللحظة، مما يشير 
ــام مـــســـارات مــتــوازيــة  إلـــى أنــنــا أمــ
تقودها استراتيجيات تتبدل وفقاً 

للاقتصاديات العالمية».
ــولــــي عـــلـــى دور  ــل الــــشــ ــ ــدلـ ــ ويـ
صانع المحتوى في توجيه المنصة 
بقوله: «عندما ظهرت (تيك توك) 
اتـــفـــق الــجــمــيــع عــلــى أنـــهـــا منصة 
ترفيهية فحسب، بينما الآن نتابع 
مــحــتــوى أكـــثـــر تــنــوعــاً بــســبــب ما 
فرضه صُناع المحتوى... وحينما 
تلتقي رغــبــة صــانــع المــحــتــوى مع 
إمــكــانــيــات المــنــصــة تــخــلــق عــلاقــة 
تكاملية». وأضــــاف: «المــؤســســات 
الإعلامية العربية لا تعتمد على 
(فيسبوك) كمصدر أصيل للدخل... 
وما يدره (فيسبوك) للمؤسسات 
 
ً
ــقــــارنــــة ــلــــغــــايــــة، مــ ــيـــل لــ جـــــــزء ضـــئـ

المــبــذول لتقديم محتوى  بالجهد 
مــمــيّــز، بينما تعتمد المــؤســســات 
على جمهور «فيسبوك» لتوجيه 

الإعلانات المدفوعة».
ــا يـــعـــتـــبـــر الــــشــــولــــي أن  ــ ــنـ ــ وهـ
«جـــــمـــــيـــــع مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــــتــــوفــــرة راهــــنــــاً لا 
تــفــي بــمــا تــتــوق إلــيــه المــؤســســات 
الإعــلامــيــة والـــنـــاشـــريـــن». وتــابــع: 
ــنــــصــــة جــــديــــدة  ــع إلــــــــى مــ ــلــ ــطــ ــتــ «نــ
لــتُــعــزز الخدمات  تــأتــي خصيصاً 
الإخـــبـــاريـــة بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، 
وتــحــاكــي احــتــيــاجــات الــجــمــهــور، 
لا ســيــمــا أن الــقــصــص الإخــبــاريــة 
تحظى بــجــمــاهــيــريــة، خــاصــة في 
وقـــت الأزمـــــات مــثــل فــتــرة جائحة 
(كوفيد - ١٩)، التي أثبتت حاجة 

الجمهور إلى مصادر موثوقة».
الــشــولــي أن «المنافسة  ويـــرى 
المــســتــدام يتحققان  والاســتــثــمــار 
فـــقـــط مــــن تـــقـــديـــم مـــحـــتـــوى جــيــد. 
والمــحــتــوى التثقيفي والتعليمي 
ــم عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة  ــائــ ــقــ الــ
ومــوثــوقــة، هــو مــا يضمن البقاء، 
يـــبـــحـــث عــن  الـــــقـــــارئ مــــا زال  لأن 
المصدر الذي يُشكل آراءه ويقوده 
إلـــى مــتــابــعــة المــشــهــد الاجــتــمــاعــي 

والسياسي من دون أي توجيه».
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تنوّعت البلاغات 
ما بين مخالفات 

النشر الإلكتروني 
للمحتوى الإعلامي 
والتعصّب الرياضي 

وممارسة العمل 
الإعلامي من دون 

ترخيص

الدكتور سعود الغربي

شعار «فيسبوك»
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ليفربول للثأر من ليدز في ختام المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي اليوم

تعادل جديد يضع صدارة آرسنال في مهب الريح... ويونايتد يعود ثالثاً
تعرضت مسيرة آرسنال نحو 
الــفــوز باللقب لضربة جديدة  حلم 
ــدر تــقــدمــه بــهــدفــين مــرة  ــ بــعــدمــا أهـ
أخـــرى وخـــرج بــتــعــادل مخيب أمــام 
مضيفه وستهام ٢ - ٢ أمس، واضعاً 
صـــدارتـــه لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي في 
مهب الريح، فيما استعاد مانشستر 
الــثــالــث بانتصاره  المــركــز  يونايتد 
ــلــــى نـــوتـــنـــغـــهـــام  ــلـــعـــبـــه عــ خـــــــــارج مـ
فورست بهدفين نظيفين، وتختتم 
المــرحــلــة الــحــاديــة والــثــلاثــين الــيــوم 

بلقاء ليفربول مع ليدز.
وجـــــــــاء تــــــعــــــادل آرســـــــنـــــــال مــع 
اللقب أمــام  وســتــهــام ليفتح طــريــق 
الــلــقــب مانشستر  مــطــارده وحــامــل 
سيتي، حيث بات رصيده ٧٤ نقطة 
مقابل ٧٠ لسيتي، الذي لديه مباراة 
مؤجلة ويستضيف المدفعجية على 
ــه فـــي ٢٦ الــشــهــر الـــحـــالـــي في  ــ أرضـ
مــبــاراة قد تكون مصيرية لتحديد 

هوية البطل.
وتــقــدم آرســـنـــال بــاكــراً بهدفي 
الــبــرازيــلــي غــابــريــال خــيــســوس في 
ــة، والـــنـــرويـــجـــي  ــعـ ــابـ الـــدقـــيـــقـــة الـــسـ
قـــبـــل أن  مــــارتــــين أوديـــــغـــــارد (١٠)، 
يـــرد أصــحــاب الأرض عــبــر الــدولــي 
الــــجــــزائــــري ســـعـــيـــد بــــن رحــــمــــة فــي 
الدقيقة ٣٣ من ركلة جزاء، وجاريد 
بوين (٥٤)، وأهدر المدفعجية فرصة 
الــتــقــدم ٣ - ١ عندما أهـــدر بوكايو 

ساكا ركلة جزاء في الدقيقة ٥٢.
وكـــان آرســنــال مطالباً بالفوز 

وحــــــصــــــد الــــنــــقــــاط 
الـــــــــثـــــــــلاث غـــــــــداة 
مانشستر  فــــوز 
ســــــيــــــتــــــي عــــلــــى 

ليستر سيتي ٣ - ١ السبت، ليتقلص 
الفارق إلى ٣ نقاط فقط.

وبعد أن تصدر لغالبية فترات 
المـــوســـم وبــــدا فـــي طــريــقــه لتحقيق 
لــقــبــه الأول فـــي الـــــــدوري مــنــذ عــام 

٢٠٠٤، يبدو أن آرسنال بدأ 
يــدفــع ثــمــن تــعــثــره فــي ٣ 

مباريات توالياً في 
فبراير (شباط) 
الماضي، عندما 

تــــــــعــــــــرض 

لــخــســارتــين 
وتــــــــــــــــــعــــــــــــــــــادل. 
ق بـــعـــدهـــا طـــعـــم الـــخـــســـارة 

ُ
ــذ ــ ــم يــ ــ ولـ

ــيـــرة في  فـــي مــبــاريــاتــه الــتــســع الأخـ
الدوري، محققاً ٧ انتصارات توالياً 
مقابل تعادلين؛ الأول أمام ليفربول 
٢ - ٢ فــي المــرحــلــة المــاضــيــة عندما 

أهدر أيضاً تقدماً بهدفين، ثم أمس 
أمـــام وســتــهــام، علماً بــأن الخسارة 
«المــدفــعــجــيــة» تــعــود إلــى  الأخــيــرة لـــ
١٥ فــبــرايــر أمــــام ســيــتــي ١ - ٣ على 
ملعب الإمارات. من ناحيته، ما زال 
وستهام يــصــارع لتفادي الهبوط، 
حيث يتقدم بفارق ٤ نقاط فقط عن 

آخر فرق الخطر.
وخـــــــــــــــاض مـــــــــــــــدرب آرســــــــنــــــــال 
ــاراة  ــبـ الإســـبـــانـــي مــايــكــل أرتـــيـــتـــا المـ
ــنـــدر  ــكـــسـ مـــــن دون الأوكـــــــرانـــــــي أولـ
ــنــــكــــو المــــــــصــــــــاب، لـــيـــحـــل  ــيــ ــنــــتــــشــ زيــ
الأســكــوتــلــنــدي كــيــران تــيــرنــي بــدلاً 
ــــرى، مــع  ــــسـ ــيـ ــ ــة الـ ــهــ ــلــــى الــــجــ ــه عــ ــنــ مــ
خــط وســـط كــلاســيــكــي مــن الــثــلاثــي 
الغاني توماس بارتي وأوديــغــارد 
والسويسري غرانيت تشاكا. ولعب 
ــة خـــيـــســـوس ومـــواطـــنـــه  ــدمـ ــقـ ــي المـ فــ

غابريال مارتينيلي وساكا.
وبــدا أن آرسنال سيحقق فوزاً 
كاسحاً على مضيفه بعدما سجل 

هــدفــين بــعــد ١٠ دقــائــق مــن صــافــرة 
البداية، بداية لخيسوس بعد لعبة 
جماعية وصلت الكرة إلى أوديغارد 
الذي حولها إلى بن وايت ليمررها 
الأخير عرضية أمام المرمى تابعها 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــي المــــرمــــى، فـــي تــاســع 
أهــدافــه هــذا المــوســم بعد انضمامه 

قادماً من سيتي.
وتـــحـــول أوديــــغــــارد مـــن مــمــرر 
إلــــــى هــــــــداف بـــعـــد لـــعـــبـــة جــمــاعــيــة 
جـــديـــدة وعــرضــيــة مـــن مارتينيلي 
ــفــــرد لــيــنــهــي  ــنــ ــنــــرويــــجــــي المــ إلــــــى الــ
الكرة بتسديدة على الطاير بقدمه 

اليسرى في الدقيقة العاشرة.
ورفـــــض وســتــهــام الاســتــســلام 
مستفيداً من خطأ فــادح من بارتي 
الذي خسر الكرة أمام منطقة الجزاء 
بضغط مــن ديــكــلان رايــــس، لتصل 
إلى البرازيلي لوكاس باكيتا داخل 
المنطقة فتعرض الأخــيــر لخطأ من 
مواطنه المدافع غابريال ماغاليش، 

لــيــحــتــســب الــحــكــم ركــلــة جــــزاء بعد 
التأكد من حكم الفيديو المساعد (في 
إيه آر)، نفذها بن رحمة بنجاح في 

شباك الحارس آرون رامسدايل.
ــنــــال  وأتـــيـــحـــت الـــفـــرصـــة لآرســ
ــــن جــــديــــد فــي  ــقــــدم مـ ــتــ لمـــضـــاعـــفـــة الــ
الــدقــيــقــة ٥٢، بــعــد أن تــحــصــل على 
ركلة جــزاء إثر لمسة يد على مايكل 
أنطونيو، إلا أن ساكا نفذها بطريقة 
سيئة مسدداً إلى خارج المرمى. ولم 
ــــوى دقــيــقــتــين  ــهـــام سـ ــتـ يــنــتــظــر وسـ
لمــعــاقــبــة غـــريـــمـــه الـــلـــنـــدنـــي وعـــــادل 
النتيجة عندما رفــع الألمــانــي ثيلو 
كيهرر كــرة خلف المدافعين تابعها 
بـــويـــن عــلــى الــطــائــر مــنــخــفــضــة في 

أسفل الزاوية اليسرى.
وأتـــــــيـــــــحـــــــت فـــــــرصـــــــة ذهــــبــــيــــة 
لـــوســـتـــهـــام لـــخـــطـــف الــــفــــوز عــنــدمــا 
وصــلــت عرضية مــن بــن رحــمــة إلى 
أنطونيو أمام المرمى تابعها رأسية 

ارتدت من القائم بالدقيقة ٨٢.

وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، حسم 
مانشستر يونايتد مواجهته أمام 
مضيفه نوتنغهام فورست بهدفين 
نظيفين سجلهما البرازيلي أنتوني 
والــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو دالــــغــــوت في 
الدقيقتين ٣٢ و٧٦، لينفرد بالمركز 
ــقــــطــــة مــن  نــ بــــرصــــيــــد ٥٩  الـــــثـــــالـــــث 
ــاط عــن  ــقـ ــارق ٣ نـ ــفــ ــاراة، وبــ ــ ــبـ ــ ٣٠ مـ
نيوكاسل الـــذي خــاض الــعــدد ذاتــه 
وتــراجــع إلــى المركز الــرابــع. ويتقدم 
يونايتد بست نقاط على توتنهام 
هــوتــســبــيــر خــامــس الــتــرتــيــب الـــذي 
خــاض مــبــاراة أكــثــر، فــي ظــل صــراع 
قوي على الوجود ضمن أول ٤ مراكز 
مــن أجـــل الــتــأهــل إلـــى دوري أبــطــال 
أوروبــــا المــوســم المــقــبــل. فــي المقابل، 
تجمد رصيد فورست عند ٢٧ نقطة 
من ٣١ مباراة في المركز ١٨، ويتأخر 

بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.
الــيــوم بلقاء  المــرحــلــة  وتختتم 
ــــادس عـــشـــر والـــســـاعـــي  ــــسـ ــدز الـ ــيــ لــ

لـــلـــخـــروج مـــن مــنــاطــق الــخــطــر مع 
الــثــامــن والطامح  ضيفه ليفربول 
للاقتراب من المراكز المؤهلة لبطولة 

أوروبية.
ــل لـــيـــدز الـــــذي يــمــلــك ٢٩  ــأمـ ويـ
نقطة، بفارق نقطتين فقط عن آخر 
فــريــق بــمــراكــز الــهــبــوط، اســتــغــلال 
ــــدم اســـتـــقـــرار مـــســـتـــوى ونــتــائــج  عـ
ــذا المـــوســـم، والـــخـــروج  مــنــافــســه هــ
بــنــقــاط ثــــلاث، تــدعــم حــظــوظــه في 

البقاء بين الكبار.
الـــفـــريـــق  ــو  ــ ــدز هـ ــيــ لــ ــر أن  ــذكــ يــ
الــذي تغلب على ليفربول  الوحيد 
في ملعب «أنفيلد» هذا الموسم، لذا 
ستكون مباراة اليوم ثأرية لرجال 

المدرب الألماني يورغن كلوب.
وبعد التعادل ٢ - ٢ مع آرسنال 
المــتــصــدر بــالــجــولــة الــســابــقــة، علق 
كلوب قائلاً: «أنا عالق بين أن أكون 
ســعــيــداً وغــيــر ســعــيــد، ليست لــدي 
مشكلات في التعادل. آرسنال كان 

جيداً ولكن كان من الممكن أن نفوز 
المــبــاراة. النقطة بالنسبة له  بهذه 

أفضل نتيجة».
ــفــــربــــول بــنــتــيــجــة  ــيــ ــر لــ وتـــــأخـــ
لــكــنــه  بـــعـــد ٢٨ دقـــيـــقـــة،  ٢ - صـــفـــر 
عــاد بفضل هــدفــي المــصــري محمد 
صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
ليفرض التعادل ثم السيطرة على 
الــنــصــف الأخـــيـــر لــلــشــوط الــثــانــي، 
حيث أهدر صلاح ركلة جزاء، بينما 
قام حارس آرسنال آرون رامسديل 
بــتــصــديــين رائـــعـــين فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة ليحرم أصحاب الأرض من 

الفوز.
ــدأ بــهــا  ــ ــتـــي بـ لـــكـــن الـــطـــريـــقـــة الـ
كـــانـــت مختلفة  ــاراة  ــبــ المــ لــيــفــربــول 
ــا، فـــقـــد كـــان  ــهـ ــهـــى بـ تـــمـــامـــاً عـــمـــا أنـ
الفريق بعيداً عن الإيقاع المعتاد في 
الشوط الأول، قبل انتفاضة رائعة 

في الشوط الثاني.
وطالب كلوب لاعبيه بالحذر 
لــيــدز،  الــبــدايــات البطيئة أمـــام  مــن 
الذي قدم عروضاً جيدة مع مدربه 
ــا قـــبـــل أن  ــيـ ــارسـ ــافـــي غـ ــديـــد خـ الـــجـ
يسقط الأخير في خسارة موجعة 
١ - ٥ أمام كريستال بالاس بالجولة 
الـــســـابـــقـــة. وقـــــال المــــــدرب الألمـــانـــي: 
«استطاع ليدز أن يخرج فائزاً في 
ملعبنا ذهاباً، وعلينا أن نرد لهم 
ــديـــن فـــي مــلــعــبــهــم، يـــديـــنـــون لنا  الـ
بثلاث نقاط. ستكون معركة كبيرة، 
منافسنا سيقاتل بشراسه بحكم 

موقعة الصعب بالجدول».
وأضــــاف: «مــبــاراتــهــم الأخــيــرة 
بـــالاس) لا تعكس  (أمـــام كريستال 
الــذي حــدث بالفريق، إنها  التطور 
نتائج صادمة تحدث في لحظات 
غــيــر مــتــوقــعــة. هــــذه الأحـــــــداث من 
الممكن أن تحدث، لأن الساحر روي 
هودجسون عاد لكريستال بالاس».

ويـــســـتـــعـــيـــد كـــــلـــــوب خــــدمــــات 
الـــكـــولـــومـــبـــي لـــويـــس ديــــــاز لــلــمــرة 
الأولى منذ إصابته في المباراة التي 
خسرها ليفربول ٢ - ٣ أمام آرسنال 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  يــــــوم ٩ 
المــــاضــــي، وحـــــول ذلــــك قــــال كــلــوب: 
«إنــه جاهز بنسبة مائة في المائة، 
ويتدرب، الآن علينا أن نعيد دمجه 
مــع الــفــريــق. ســيــوجــد فــي القائمة 

أمام ليدز إذا لم يحدث أي شيء».

 هدف التعادل الثمين (د.ب.أ)
ً
بوين مهاجم وستهام (يسار) يسدد نحو مرمى آرسنال مسجلا

لندن: «الشرق الأوسط»

دالوت يحتفل 
بتسجيل 

ثاني أهداف 
يونايتد 
 (أ.ف.ب)

غوارديولا يرشح هالاند لتحطيم كل الأرقام القياسية

ــولا  ــ ــوارديـ ــ أثــــنــــى جـــوســـيـــب غـ
مــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى 
مهاجمه إرلــيــنــغ هــالانــد قــائــلاً إن 
الــتــي يحققها  ــام القياسية  ــ «الأرقـ
لاعبه النرويجي أمر رائع لفريقي 
في حملته للدفاع عن لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وسجل هالاند هدفين في 
فوز فريقه ٣ - ١ على ليستر 

سيتي المتعثر مساء أول من أمس 
ليعادل رقم المصري محمد صلاح 
مــهــاجــم لــيــفــربــول الــقــيــاســي لعدد 
الأهـــداف فــي موسم المــكــون مــن ٣٨ 

مباراة.
وقال المــدرب الإسباني: «أريد 
بـــل أرغــــب أن يــتــمــكــن مـــن كــســر كل 
الأرقام القياسية الممكنة. هذا يعني 
أنه سجل الكثير من الأهداف، وهو 
أنــه يود  مــا يساعدنا. لكن أعتقد 

الفوز بالألقاب».

وأضــــاف: «إنـــه أمـــر مــبــهــر، ما 
زالت أمامنا ثماني مباريات وهو 

قريب من تحطيم كل الأرقام».
بــالــدوري  وفــي موسمه الأول 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، رفــــع هــالانــد 
رصيده إلــى ٣٢ هدفاً وهــو رصيد 
صــــلاح نــفــســه فـــي مـــوســـم ٢٠١٧ - 
٢٠١٨، وأصبح المهاجم النرويجي 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً، أول لاعب 
الـــدوري الإنجليزي يصل إلى  فــي 
٤٥ هدفاً في موسم واحــد بجميع 

المــســابــقــات خـــلال فـــوز ســيــتــي ٣ - 
صفر على بايرن ميونيخ في ذهاب 
دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء الماضي.
وبــعــدمــا رفــع رصــيــده إلــى ٤٧ 
هـــدفـــاً أخــــــرج غـــــوارديـــــولا هـــالانـــد 
ــة قــبــل مــواجــهــة بــايــرن  لمــنــحــه راحــ
الأربعاء في لقاء الإياب الأوروبي.

وتبقى ثماني مباريات لسيتي 
في الـــدوري هــذا الموسم مما يزيد 
مـــن آمــــال المــهــاجــم الــنــرويــجــي في 

كسر الرقم القياسي المسجل باسم 
آندي كول وآلان شيرر حيث سجل 
كل منهما ٣٤ هدفاً في ٤٢ مباراة 
الــتــرتــيــب.  فـــي ١٩٩٤ و١٩٩٥ عــلــى 
وظل اللاعب الذي بات بطلاً محبباً 
لجماهير سيتي في عامه الأول مع 
الفريق، لفترة طويلة على أرضية 
ملعب الاتحاد ملوحاً للمشجعين.

ــانــــي إن  ــبــ وقـــــــال المــــــــدرب الإســ
تــعــامــل هــالانــد مــع اســتــبــدالــه كــان 
إلــى أن  «ممتازاً كــالــعــادة»، مشيراً 

المهاجم عاد للمنافسات بعد 
إصابة في الفخذ. وأضــاف: 
«تـــرى لغة جــســده، ووجهه 
خلال المباراة. إنه مثل جون 
(ســـتـــونـــز) عــــاد كــلاهــمــا من 
ــة... وبــعــد ٤٥ دقيقة  ــابـ الإصـ

ــد أن يــحــظــيــا  ــيـ ــجـ ــن الـ ــ ــان مـ ــ كــ
ببعض الراحة». وافتتح ستونز 

ــام ليستر بتسديدة  أمـ التسجيل 
صاروخية بالقدم اليسرى من على 

بعد ٢٠ ياردة.

بعد مانشستر: «الشرق الأوسط»
ف: 
ه 
ن 
ن 
قة 

ظــيــا 
ستونز 

تسديدة 
هالاند يواصل تحطيم الأرقام من على 

القياسية (أ.ب)

سباليتي قلق من تراجع قوة نابولي الهجومية قبل مواجهة ميلان الأوروبية

أعرب لوسيانو سباليتي مدرب 
نــابــولــي عــن قلقه مــن افــتــقــاد فريقه 
المــبــاريــات  الــحــاســمــة خـــلال  اللمسة 
ـــيـــــرة، وآخــــرهــــا الـــتـــعـــادل دون  الأخــ
أهداف مع فيرونا، المهدد بالهبوط 
ــي المــرحــلــة  ـــس فــ ــن أمــ مـــســـاء أول مــ
الـــدوري الإيطالي  الثلاثين لبطولة 

التي يتصدرها بفارق مريح.
وخـــــــــــــــاض نـــــــابـــــــولـــــــي الـــــلـــــقـــــاء 
بمعنويات مــهــزوزة بــعــد خسارته 
فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع عــلــى أرض 
ميلان صفر - ١ في ذهاب ربع نهائي 
دوري الأبطال، ليسقط للمرة الثانية 
أمــــام الــفــريــق الــشــمــالــي فــي غضون 

ــام مــعــدودة بــعــد الــخــســارة المــذلــة  أيـ
أمامه على ملعبه «دييغو أرماندو 
ــيـــة نــظــيــفــة فــي  مـــــــارادونـــــــا» بـــربـــاعـ

المرحلة قبل الماضية.
ويحتاج فريق المدرب سباليتي 
إلــى رفــع كل طاقاته قبل استضافة 
مـــيـــلان فـــي لـــقـــاء الإيــــــاب الأوروبــــــي 
غــداً الثلاثاء، فبعد أن كــان نابولي 
هـــو الأكـــثـــر تــســجــيــلاً لـــلأهـــداف بين 
فــرق الـــدوري هــذا المــوســم، عجز عن 
هز شباك منافسيه في ثــلاث مرات 
ــاريــــات بــجــمــيــع  ــبــ فــــي آخـــــر أربـــــــع مــ
المسابقات، بل لم يسدد ســوى مرة 

وحيدة على مرمى فيرونا.
وقــــــال ســـبـــالـــيـــتـــي: «انــخــفــضــت 
الـــجـــودة أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، 

ــاحـــات لــكــن لم  وجـــدنـــا بــعــض المـــسـ
ــداً، واجـــهـــنـــا الــكــثــيــر من  ــيـ نــلــعــب جـ
الصعوبات أمام هذا الأداء الحماسي 
من فيرونا الذي دافع متكتلاً وعمل 
على إضاعة الوقت، نحن لم نتحل 

بالكفاءة المعتادة».
الــتــعــادل السلبي اطــمــأن  ــم  ورغـ
سباليتي على هداف الفريق فيكتور 
الــذي شــارك بعد غياب  أوسيمهن، 
في المباريات الأربع الأخيرة بسبب 

مشكلة عضلية.
وعــــن قــــــراره بـــالـــدفـــع بــالمــهــاجــم 
الـــذي غــاب عــن مباراتي  النيجيري 
مـــيـــلان ولــيــتــشــي فـــي الـــــــدوري هــذا 
ــر أوضـــــــح ســـبـــالـــيـــتـــي: «كــــان  ــهـ الـــشـ
يحتاج لاسترداد الثقة، في آخر ٢٥ 

دقــيــقــة أظــهــر أن لــديــه قــــدرات أعلى 
مـــن الآخــــريــــن. فــيــكــتــور يــجــلــب لنا 
القوة والحماس». ويضع سباليتي 
ــــال عــلــى أوســيــمــهــن  الــكــثــيــر مـــن الآمـ
في لقاء الايــاب أمام ميلان في لقاء 
الثلاثاء الأوروبي. وأكد سباليتي أن 
أوسيمهن الذي دخل في ربع الساعة 
الأخير، سيبدأ أساسياً أمام ميلان 
وقال: «نعم أثبت أنه جاهز وسيبدأ، 
بــالــقــوة البدنية  يتمتع أوســيــمــهــن 
والسرعة... بإمكانه أن يحمي الكرة، 
يــســتــخــدم رأســــه أو يــغــيــر ســرعــتــه. 
لــديــه بــدائــل مــتــعــددة. إنــه الآن بطل 
بالنسبة لهؤلاء المشجعين وبالتالي 
هـــنـــاك دائـــمـــاً مـــوجـــة مـــن الــحــمــاس 

حياله».

ــام فـــيـــرونـــا، لا  ــ ــم الــتــعــثــر أمـ ــ ورغـ
يبدو أن أحداً قادر على الوقوف في 
وجـــه نــابــولــي بتحقيق حــلــم إحـــراز 
اللقب للمرة الأولــى منذ ١٩٩٠ كونه 
بــفــارق ١٤ نقطة عــن لاتسيو  يتقدم 
الثاني قبل ثماني مراحل على نهاية 

الموسم.
وحـــاول سباليتي إراحـــة بعض 
نـــجـــومـــه اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــقـــاء مـــيـــلان 
المقبل، حيث أبقى الجناح الجورجي 
خفيتشا كفاراتسخيليا على مقاعد 
البدلاء بجانب أوسيمهن قبل الدفع 
بهما في الشوط الثاني، وكاد الأخير 
أن يــســجــل لـــكـــن تـــســـديـــدتـــه ضــربــت 
العارضة، ليكتفي الفريق الجنوبي 

بتعادل هو الثالث له هذا الموسم.

روما: «الشرق الأوسط»

عودة أوسيمهن أمل نابولي في المواجهة الأوروبية (رويترز)

ر بتعادل جديد لكن صدارته في أمان
ّ
برشلونة يتعث

واصــــــــل بـــرشـــلـــونـــة نــتــائــجــه 
المخيبة مؤخراً بتعادل سلبي مع 
مضيفه خيتافي أمس في المرحلة 
الــتــاســعــة والـــعـــشـــريـــن، لــكــنــه ظل 
مــحــافــظــاً عــلــى صـــدارتـــه لــلــدوري 

الإسباني بفارق مريح.
وفشل النادي الكاتالوني في 
تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة 
على التوالي بعد تعادله سلبياً 
مع جيرونا في الجولة الماضية، 
وخــســارتــه الــقــاســيــة عــلــى ملعبه 
أمام غريمه التاريخي ريال مدريد 
بــأربــعــة أهـــداف دون رد فــي إيــاب 
المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

ــادل ظــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــرغـ ــ ــن بـ ــ ــكـ ــ ولـ
بــرشــلــونــة فـــي الـــصـــدارة برصيد 
٧٣ نقطة بفارق ١١ نقطة عن ريال 
مدريد الوصيف، مقابل ٣١ نقطة 
لخيتافي في المركز الخامس عشر.

ــة تــغــيــيــراً  ــونـ ــلـ وأجــــــــرى بـــرشـ
اضطرارياً في أول ربع ساعة بعد 
ــرتـــو، حيث  إصــابــة ســيــرجــي روبـ
غادر الملعب وشارك إيريك غارسيا 
بدلاً منه. وضاعت فرصة محققة 
للنادي الكتالوني في الدقيقة ٢٥ 
عــنــدمــا ســــدد رافــيــنــيــا كــــرة قــويــة 
الــجــزاء لكنها  مــن حـــدود منطقة 
ارتـــطـــمـــت بـــالـــقـــائـــم وارتــــــــدت إلـــى 
أليخاندرو فالدي الذي سدد مرة 
أخرى لكن القائم حرمه مجدداً من 

هز الشباك. وكان بمقدور رافينيا 
أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في 
الدقيقة ٢٧ من تسديدة قوية على 
الــجــزاء لكن ديفيد  حــدود منطقة 
ســوريــا حـــارس خيتافي وقــف له 

بالمرصاد.
وفي الثواني الأخيرة للشوط 
الأول أنقذ سوريا مرمى خيتافي 
من هدف محقق بتصديه ببراعة 
لــضــربــة رأس قــويــة مـــن المــهــاجــم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتراجع إيقاع اللعب كثيراً في 
أول ربع ساعة من الشوط الثاني 
ليبدأ كل مدرب بعدها في إجراء 
تغييرات في صفوف فريقه أملاً 
في تحسين الأداء. وظلت الفرص 

ــــوال  ــيــــين طـ ــنـــعـــدمـــة عـــلـــى المــــرمــ مـ
النصف ساعة الأولى من الشوط 
كــــانــــت الأفـــضـــلـــيـــة  الــــثــــانــــي وإن 

لصالح برشلونة.
وقبل ثــلاث دقائق من نهاية 
ــاراة ضـــاعـــت فـــرصـــة مـــؤكـــدة  ــ ــبـ ــ المـ
لــخــيــتــافــي عـــبـــر تـــســـديـــدة قــويــة 
لبورخا مايورال من داخل منطقة 
ــاذاة الـــقـــائـــم  ــمــــحــ ــزاء مـــــرت بــ ــ ــجـ ــ الـ
الأيمن لمرمى الــحــارس مــارك تير 

شتيغن.
وفـــــــــــــــي مـــــــــــــبـــــــــــــاراة ثــــــانــــــيــــــة، 
ــنــــي فــالــنــتــين  ــيــ ــتــ ــنــ ــتــــح الأرجــ ــتــ افــ
كاستيلانوس التسجيل لمصلحة 
جيرونا في الدقيقة ٤٥ في مرمى 
إلتشي، فيما تكفل أوريول روميو 

بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٠. بــتــلــك  ــي  فــ الأرض 
النتيجة، ارتفع رصيد جيرونا، 
الـــذي حــافــظ على رصــيــده خالياً 
من الهزائم في البطولة للمباراة 
الرابعة على التوالي، إلى ٣٨ نقطة 
في المركز التاسع. في المقابل، بقي 
إلتشي، الذي تلقى خسارته الـ٢٠ 
في المسابقة هذا الموسم والرابعة 
عــلــى الــتــوالــي، فــي قـــاع الترتيب 
برصيد ١٣ نقطة، بفارق ١٧ نقطة 
كاملة خلف مراكز الأمان، ليتأزم 
موقفه بشدة في صراعه لتفادي 
الــدرجــة الثانية،  لـــدوري  الهبوط 
لا سيما مع تبقي ٩ لقاءات فقط 

 أمام دفاع خيتافي (رويترز)على نهاية الموسم الحالي.
ً
ليفاندوفسكي هداف برشلونة لم يجد حلولا

مدريد: «الشرق الأوسط»
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نوادر مخطوطات المسجد النبوي... شاهد على عناية المسلمين بالعلم عبر تاريخهم
ــات  ــطــــوطــ ــخــ نــــــــــــوادر مــــــن المــ
الــعــلــمــيــة والمـــآثـــر المــكــتــوبــة عبر 
ــخ الإســـــامـــــي،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــور الـ ــــصـ عـ
والأدوات المستخدمة عبر التاريخ 
ــات وكـــتـــابـــة  ــفــ ــؤلــ فــــي تــــدويــــن المــ
الــرســائــل، تــمــأ أركــــان »مــعــرض 
نــــــــــــوادر مــــخــــطــــوطــــات المـــســـجـــد 
الــذي يفِد إليه مايين  النبوي«، 
المـــســـلـــمـــين والــــــــــزوار فــــي أوقـــــات 
فراغهم، وبعد إتمام عباداتهم، 
في كل يوم من رمضان، يقفون، 
من خاله، عن كثب، على جهود 
ــــي حــفــظ  المـــســـلـــمـــين ودأبــــــهــــــم فــ
العلم وحب المعرفة وإنتاجاتهم 
المعرفية والفكرية، طوال التاريخ 

العربي والإسامي.
ــــرض نـــــــــوادر  ــ ــعـ ــ ــ ــرز »مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ويـ
مــخــطــوطــات المــســجــد الــنــبــوي« 
الــتــاريــخ،  دور المخطوطات عبر 
لــعــبــت دوراً مـــحـــوريـــا في  الـــتـــي 
ــان انــتــقــالــه  ــمــ حـــفـــظ الـــعـــلـــم وضــ
ــط الــضــوء 

ِّ
عــبــر الأجــــيــــال، ويــســل

المــآثــر المعرفية الإسامية،  على 
ــربــــي  ــعــ والإنـــــــــتـــــــــاج الـــــفـــــكـــــري الــ
ــة،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــى الـ ــ والإســــــــامــــــــي، إلــ
وتوثيق التراث العريق، ومكتبة 
عــربــيــة وإســامــيــة كــامــلــة أسهم 
فــــي بــنــائــهــا عــــشــــرات مــــن رمــــوز 
فــنــون الــعــلــوم الــشــرعــيــة والــلــغــة 
العربية والفكر والتاريخ والآداب 

المختلفة.

ر  قدَّ
ُ
كنوز فكرية وشرعية لا ت

الــنــوادر  بثمن، يضمّها معرض 
بين جوانبه، من بينها مصحف 
ــقـــرن الـــثـــانـــي عشر  ــى الـ يـــعـــود إلــ
الهجري، ونسخ نــادرة ونفيسة 
لمآثر علمية وذخــائــر مخطوطة 

مهمة، تأخذ الزائر في جولة عبر 
ــن، إلــــى عــمــق الأثــــر والإرث  ــزمـ الـ
ــلـــمـــاء المــســلــمــين،  الـــــــذي تــــركــــه عـ
ــخ. وتـــعـــكـــس تــلــك  ــاريــ ــتــ خـــــال الــ
المـــخـــطـــوطـــات الـــفـــريـــدة جـــوانـــب 
مـــــن فــــنــــون الــــكــــتــــابــــة وصــــنــــوف 

الــتــدويــن الــتــي تــأثــرت باحتكاك 
المسلمين مع الأمــم والحضارات 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، وامــــــــتــــــــازت كــل 
حقبة تاريخية بمعالم محددة 

ومتفاوتة.
وإلـــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب نــــــــــــــــوادر 

المــخــطــوطــات، الــتــي احــتــفــظ بها 
المــســجــد الــنــبــوي عــبــر الــتــاريــخ، 
ــيــــث كـــــــان مـــقـــصـــد المـــســـلـــمـــين  حــ
ومــــحــــل  الأرض،  ــاب  ــ ــ ــطـ ــ ــ أقـ ــن  ــ ــ مـ
اجـــتـــمـــاعـــهـــم، وطـــلـــبـــهـــم الـــعـــلـــم، 
وتناسخ العلوم، والتئام العلماء 

مـــن كـــل بــقــعــة، يــعــكــس المــعــرض 
الــبــدايــات التقليدية  جــانــبــا مــن 
لـــطـــرائـــق الــــتــــدويــــن، مــــن أســطــح 
الــحــجــارة  الــكــتــابــة مـــن  وأدوات 
والــــجــــلــــود والــــعــــظــــام وعــســيــب 
وجريد وكرنافة النخل، وسواها 

من الأدوات البدائية؛ من المحابر 
والأقام والِمداد وحوامل الكتب، 
وقــــطــــع أثـــــريـــــة أخــــــــرى مــتــعــلــقــة 

بالتدوين والكتابة.
ومن نوادر الأدوات المتوفرة 
ــة مــصــنــوعــة  ــعـ فــــي المــــعــــرض، ربـ

مــن الــخــوص ومــغــشــاة بالجلد، 
ستخدم 

ُ
بــالــقــمــاش، وت نة 

َّ
ومبط

ــفــــظ المـــــصـــــاحـــــف والــــكــــتــــب،  لــــحــ
وأقام القصب، ومحابر مزخرفة 
ع 

َ
ومصنوعة من النحاس، توض

ر عـــمـــرهـــا  ــا الأحــــــبــــــار يـــــقـــــدَّ ــهـ ــيـ فـ
ــر مــــن 120 عــــامــــا، ودواة  ــثـ ــأكـ بـ
محلية وألـــواح كتابة مصنوعة 
مــن خشب الأثـــل، وأدوات لحبك 
الــكــتــب وتــجــلــيــدهــا، وكـــــرات من 
الــجــاف، وكــتــف جمل من  الحبر 
الأكــتــاف المــســتــخــدمــة قــديــمــا في 
الــقــرآن الكريم، والكتابة  تــدويــن 
عموما، ومصقلة من قرن الغزال 
ستخدم لتثبيت التذهيب على 

ُ
ت

الورق والأغلفة.
ــة 30  ــ ــرابــ ــ قــ ــــرض  ــعــ ــ المــ وزار 
ألــف زائـــر، خــال العشرين يوما 
الأولـــــى مـــن شــهــر رمـــضـــان، هــذا 
ـــنـــت الـــرئـــاســـة  ــام، حـــيـــث مـــكَّ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــامــة لـــشـــؤون الــحــرمــين زوار 
ــاصـــدي المــســجــد الــنــبــوي من  وقـ
إثــراء تجربتهم وإغناء رحلتهم 
الإيمانية، عبر النوافذ المعرفية 
والمــــــعــــــارض الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي 
فتحت أبــوابــهــا مــع دخـــول شهر 
رمـــــضـــــان. ومــــــن ذلــــــك »مـــعـــرض 
عـــــــمـــــــارة المـــــســـــجـــــد الــــــنــــــبــــــوي«، 
و»مـــــعـــــرض الـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة«، 
بــالإضــافــة إلـــى »مـــعـــرض نـــوادر 
مــخــطــوطــات المــســجــد الــنــبــوي«، 
الــذي يتدفق إليه الــزوار، في كل 

يوم من رمضان.

يعكس المعرض جانباً من البدايات التقليدية لطرائق التدوين )الرئاسة العامة لشؤون الحرمين(جانب من معرض »نوادر مخطوطات المسجد النبوي« )الرئاسة العامة لشؤون الحرمين(

الرياض: عمر البدوي

صور رمضان

يتسوقن لعيد الفطر في سوق سورابايا بإندونيسيا  )أ.ف.ب(مسحراتية تونسية تدق على الطبل لإيقاظ الصائمين في النفيضة )رويترز(إسكافي باكستاني يصنع أحذية بيشاوري التقليدية قبل عيد الفطر )إ.ب.أ(

جلسات التصوير بالأزياء التراثية تستقطب زائريه

شارع المعز التاريخي بالقاهرة يجتذب الآلاف في رمضان
كـــــان شــــــارع المـــعـــز لـــديـــن الــلــه 
الفاطمي، بقلب القاهرة التاريخية، 
مثل بقية الشوارع التي تضم آثاراً 
مغلقة ومهملة لا يكترث بها أحداً، 
قبل بداية الألفية الجديدة، يقصده 
ــن وإلــــــــى الــجــمــالــيــة  ــ ــــرون مـ ــابـ ــ ــعـ ــ الـ
وبـــاب الــشــعــريــة، وجــامــعَــي الأزهــر 
والـــحـــســـين، والــــدراســــة؛ لــكــنــه بــات 
ــبــــي الآثــــــــار  وجـــــهـــــة مـــفـــضـــلـــة لمــــحــ
الإســامــيــة، وخــصــوصــا فــي شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك، خـــال الــســنــوات 
الأخيرة، وخصوصا بعد تطويره 
وترميم عدد كبير من آثاره، ليكون 
ــا غـــنـــيـــا بــــالآثــــار  ــتـــوحـ ــفـ مـــتـــحـــفـــا مـ
الإسامية الفريدة في بداية الألفية 
ــر مــــشــــروع تــرمــيــم  ــبـ الــــجــــديــــدة، عـ

ضخم.
ورصــــــدت »الــــشــــرق الأوســـــط« 
زحـــامـــا لافــتــا بـــالـــشـــارع فـــي لــيــالــي 
رمـــضـــان؛ حــيــث يــقــصــده آلاف كل 
ليلة لاستمتاع بأجوائه الدافئة، 
ــة مــع  ــاريـ ــذكـ ــتـ والـــتـــقـــاط الــــصــــور الـ
مبانيه الأثرية التي تضفي عليها 
المــلــونــة أجـــواء ســاحــرة،  المصابيح 
كــمــا تــجــتــذب جــلــســات الــتــصــويــر 
بالأزياء التراثية القديمة كثيراً من 
زواره، بينما ينتشر المصورون في 
أرجــائــه؛ حيث يــعــرضــون تصوير 

الزبائن بمقابل مادي.
ــيــــين  ــقــ ــيــ ــاب المــــوســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ومــــــــــع غـ
المــحــتــرفــين والــــفــــرق الــرســمــيــة عن 
مسرح شارع المعز الذي يستضيف 
حــفــات مــهــرجــان ســمــاع لــإنــشــاد 
ــنــــي، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــفـــات  الــــديــ
التراثية، فإن ثمة موسيقيين هواة 
ــواء احــتــفــالــيــة  ــ يــحــاولــون خــلــق أجـ

صاخبة.
ويــــــــــضــــــــــم شــــــــــــــــــــارع المــــــعــــــز 
الــتــاريــخــي على جانبيه، بداية 
من »باب زويلة« جنوبا، وحتى 
»بـــاب الــفــتــوح« شــمــالًا، 38 أثــراً 
ــادراً تــبــرز جــمــالــيــات الــعــمــارة  ــ نـ
ــدار 9 قـــرون،  الإســامــيــة عــلــى مــ
بــــدايــــة مــــن الـــعـــصـــر الـــفـــاطـــمـــي، 

وحتى نهاية العصر العثماني.
وحسب وصف الدكتور رأفت 
النبراوي، أستاذ الآثار الإسامية، 
فــإن شـــارع المــعــز يعد أغــنــى شــارع 
الــعــالــم، مضيفا  آثـــار إسامية فــي 
»الشرق الأوسط«: »يضم الشارع  لـ

مــجــمــوعــتــين أثـــريـــتـــين فـــريـــدتـــين، 
هما: مجموعة السلطان قنصوه 
الـــــغـــــوري، ومـــجـــمـــوعـــة الــســلــطــان 
قــاوون، كما يضم أسبلة مميزة، 
المــســاجــد العتيقة  ومــجــمــوعــة مــن 
التي يذكر فيها اسم الله حتى الآن، 

ي فيها المسلمون الفروض 
ِّ
ويُصل

الــخــمــســة، وســـط أجــــواء ونــفــحــات 
إسامية مميزة«.

ويـــــــعـــــــزو الـــــــنـــــــبـــــــراوي ســـبـــب 
الإقـــبـــال الــضــخــم عــلــى شـــارع المعز 
ــى زيــــــــادة الــــوعــــي الأثــــــــري لـــدى  ــ إلــ

المـــواطـــنـــين المــصــريــين بــشــكــل عـــام، 
والــــشــــبــــاب بـــشـــكـــل خـــــــاص، خـــال 
السنوات الأخيرة، مشيداً بالتجربة 
وبــالإقــبــال الــكــثــيــف عــلــى الــشــارع؛ 
مــطــالــبــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه وزارة 
الــســيــاحــة والآثــــــار بــســرعــة تــرمــيــم 

الآثار التي تحتاج إلى تدخل سريع 
وتــرمــيــم، عــلــى غــــرار أحـــد الأســبــلــة 
الموجودة بجوار »بــاب زويلة« في 
الــشــارع الجنوبي، بجانب  مــدخــل 
تــدخــل الأجــهــزة المحلية لمنع كافة 
أشــكــال الــتــعــديــات عــلــى الآثــــار من 

الباعة، ومنع سير مركبات »التوك 
تــوك« التي تشوه الشارع وهويته 

البصرية والأثرية.
وأنهت وزارة السياحة والآثار 
ــا  المــــصــــريــــة قــــبــــل عــــامــــين مـــشـــروعـ
لتركيب وتحديث أنظمة الإضــاءة 

الخاصة بالشارع التاريخي؛ حيث 
ركّــبــت مصابيح نوعية لواجهات 
وساحات البنايات الأثرية، لإبراز 

جمالياتها وأبعادها الفنية.
ويضم شارع المعز عدداً كبيراً 
من البنايات الأثرية الفريدة التي 
إلــى مراكز لإبداع  تحول بعضها 
الـــفـــنـــي والــــثــــقــــافــــي، مـــنـــهـــا »بـــيـــت 
السحيمي«، ومجموعة السلطان 
قاوون التي تضم مسجداً ومدرسة 
وقـــــبـــــة عــــلــــى الـــــــطـــــــراز الإســـــامـــــي 
المــمــلــوكــي، و»بــــاب الــفــتــوح« أشهر 
أبـــــــــــــواب الــــــقــــــاهــــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
ــن المــســاجــد  ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا مــســجــد 
الحاكم بأمر الله، وجامع السلطان 

المؤيد، وجامع الأقمر.
الــجــزء الشمالي  وبينما يعد 
ــر: بــاب  ــ ــ ــارع الأزهـ ــ مـــن الــــشــــارع )شــ
ــتـــوح( صـــاحـــب نــصــيــب الأســــد  ــفـ الـ
مـــن اجـــتـــذاب الــــــزوار؛ حــيــث يــوجــد 
بــــنــــواصــــيــــه وأركــــــــانــــــــه كــــثــــيــــر مــن 
المــقــاهــي الــســيــاحــيــة، والــــبــــازارات، 
ومـــحـــال مــتــخــصــصــة فـــي جــلــســات 
الــتــصــويــر بـــالأزيـــاء الــتــراثــيــة، فــإن 
الــجــزء الجنوبي منه، والـــذي يبدأ 
ــتــــى »بــــاب  مــــن شـــــــارع الأزهــــــــر وحــ
زويــلــة«، لا يحظى بــالإقــبــال ذاتــه، 
وفق ما رصدته »الشرق الأوسط«، 
فعلى الرغم من وجود عدد مهم من 
الآثار به، على غرار مسجد المؤيد، 
وســبــيــل مــحــمــد عــلــي، فـــإن محاله 
الــتــجــاريــة تــركــز على بيع المابس 
والأقمشة والمفارش، ويعاني زحام 
الــدراجــات النارية و»الــتــوك تــوك«. 
كما تحتاج بعض مبانيه الأثرية 
إلى الترميم والإضــاءة الخارجية، 
الــجــزء الشمالي  على غـــرار مباني 

من الشارع.
ويشتهر »بــاب زويلة« بكونه 
ــقــت تــحــتــه رؤوس 

ّ
الـــبـــاب الــــذي عُــل

رســل هــولاكــو قــائــد الــتــتــار، وأعــدم 
عليه أيضا آخر الساطين المماليك، 
طومان باي. أما »باب الفتوح« فقد 
بــنــاه جــوهــر الصقلي ســنــة 1087، 

وجدده الأمير بدر الجمالي.

نقوش سبيل محمد علي تجتذب الزوار )الشرق الأوسط(

حارة خان الخليلي تصل بين ساحة الحسين وشارع المعز )الشرق الأوسط(

مصابيح الإضاءة تضفي أجواءً مميزة على الآثار الإسلامية )الشرق الأوسط(

زحام كبير بالشارع في ليالي رمضان )الشرق الأوسط(

القاهرة: عبد الفتاح فرج



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٢١١ - Monday الاثنين ٢٠٢٣/٤/١٧

,

,

تقول ميرفا 
القاضي إنها 
لن تلعب بعد 

اليوم دور ضيفة 
الشرف، لأن كل 

تعبها يذهب سدى. 
ويتحوّل التركيز 

إلى عناصر أخرى؛ 
إنه قرار اتخذته 
بقناعة وباتت 

تعرف تماماً، ماذا 
تريد

مساعٍ غير محسومة 
للعثور على صورة نهائية لشكسبير

في كتابه «ملاحقة شكسبير» يصف 
المؤلف لي دوركي سعيه إلى العثور على 
صورة حقيقية وأصلية للكاتب المسرحي 
الـــذي يتحول إلى  الشهير، وهــو البحث 

قصة مأسوية هزلية في حد ذاتها.
بـــكـــين عـــــام ٢٠١٠، لإقـــنـــاع  ــي  فــ كـــنـــت 
المــســرح الــوطــنــي فــي الــصــين بالانضمام 
إلى مهرجان عالمي لشكسبير في «لندن 
غلوب»، حين كنت مديراً فنياً؛ فقد وضعت 
١٦ كرسياً هائلاً بذراعين في مربع مثالي 
حول مساحة فارغة، جلس ١٥ من ممثلي 
ــة مــن  ــيـ ــالـ المــــســــرح الـــصـــيـــنـــي بــــوجــــوه خـ
الانفعال، وكانت أيديهم متدلية ببراعة 
من أطراف مساند الذراعين بأسلوب رجل 
العصابات الرزين. جلس ممثلنا الوحيد، 
أنا شخصياً، محاولاً الإجابة عن الأسئلة 
وتــنــاول وجــبــة فــطــور المعكرونة بعيدان 

الطعام بشكل أخرق. كان الأمر مُرهباً.
ــانــــت الأمـــــــــور تــســيــر  ــة، كــ ــوبــ ــأعــــجــ وبــ
ــم طــــرحــــوا حــجــر  ــ ـ

َ
نـــحـــو الإغــــــــلاق. ومـــــن ث

عــثــرة أمــــام الاتـــفـــاق. وبــإحــســاس واضــح 
ومــلــمــوس كـــانـــوا يــمــلــكــون كــشــفــاً جــديــداً 
كاسراً لكل القوالب ومجدداً للعالم بشأن 
شكسبير؛ إذ زعموا أنهم اكتشفوا صورة 
نهائية جديدة له. أرادوا إحضارها إلى 
مــهــرجــانــنــا. «هــــل يــمــكــنــنــي أن أراهــــــا؟»، 

سألت متخوفاً.
أدخلت اللوحة على حامل إلى وسط 
الـــســـاحـــة. كــــان هـــنـــاك فـــي الإطـــــار صـــورة 
ــذاب المُـــحـــيـــا من  ــ ــاب جـ لأمـــيـــر إيـــطـــالـــي شــ
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــســابــع عــشــر: الــشــعــر، 
والــوجــه، والتصفيف، يشبه قليلاً أو لا 
يشبه الشاعر الكبير. أو أي شخص من 
الزمان والمكان المناسبين. انتابتني لحظة 
اضطراب أو شرود، كان الجميع يحدقون 
بــالــغ. قلت: «هــذا لا يشبه  نحوي بتوقع 

شكسبير بأكثر مما أشبهه أنا».
تذكرت هذه القصة عندما قرأت رواية 
لي دوركي المسلية الخبيثة على مدى قرون 
عدة من لوحات شاعرنا العظيم المكتشفة، 
التي فقدت مصداقيتها. كــل نصف قرن 
منذ وفاة شكسبير، يظهر متنافس جديد 
أنــه الشبه الحقيقي الوحيد الذي  يدعي 
يستبعده، بعد ذلك، العلماء والمؤرخون 
وعلماء الأشعة وعلماء تأريخ التغيرات 
البيئية لأنه مزور أو مزيف. البحث متخم 
بالخداع والأوهام، وحتى الآن، لم تنل أي 
صــورة المصداقية بعد. يبدأ دوركـــي في 
السعي بحثاً عن الكأس المقدسة نفسها، 
المــطــاف مــحــتــاراً مرتبكاً من  بــه  وينتهي 

جنون زملائه الفرسان.
يــصــور دوركــــي «مــلاحــقــة شكسبير» 
(أول كتاب له في القصص الواقعية بعد 
ــرات الــبــؤس  ــذكــ ــتــــين) تــحــت قـــنـــاع مــ روايــ
بالغة الــحــدة. وجــد دوركــــي، المــولــود في 
ولايــة مسيسيبي، نفسه يتحمل فصول 
الشتاء الطويلة في فيرمونت المتجمدة، 
بعد طلاقه حديثاً واحتياجه للبقاء قريباً 

من ابنه الطالب.
وأقــــــــرب رفــــاقــــه هـــمـــا الـــخـــمـــر وعـــقـــار 
ــلـــوحـــات  «أديــــــــــــرال» المــــنــــشــــط. وكــــانــــت الـ
المزعومة لشكسبير من معارفه. يشتعل 
شغفه عندما يعثر على المنمنمات التي 
نـــيـــكـــولاس هـــيـــلـــيـــارد (١٥٤٧ -  رســـمـــهـــا 
ــم يـــزداد تعلقه بــالأمــر من 

َ
١٦١٩)، ومــن ث

خلال دراســة النقش الذي صوره مارتين 
درويـــشـــوت عــلــى غـــلاف المــطــويــة الأولـــى 
(تــراجــيــديــات وكــومــيــديــات وتــاريــخــيــات 
ويــلــيــام شكسبير)؛ فلوحة «شــانــدوس» 
القاتمة (أشهر الصور التي يُعتقد أنها 
تـــصـــور ويـــلـــيـــام شــكــســبــيــر)، وبـــعـــد ذلــك 
العديد من التصاوير الأخرى التي سرعان 

ما تنتشر عبر حياته الخيالية.
لتحديد مدى صحة الصور، يعلقها 
دوركـــــي مـــن حـــولـــه، مـــع دراســـــة الأنــــوف، 
ــيــــاقــــات، والــــنــــدوب بــتــفــاصــيــل الــطــب  والــ
الــشــرعــي، مــع هــوســه الــعــمــيــق بــالــتــاريــخ 
الإلــيــزابــيــثــي والــيــعــقــوبــي. ويــتــحــول إلــى 
ــكـــشـــف عـــــن الأمـــــــور  ــقـــق مـــــهـــــووس يـ ــحـ مـ
ــقــــرن  الــــغــــامــــضــــة لـــلـــحـــيـــاة فـــــي أوائــــــــــل الــ
الـــســـابـــع عـــشـــر. وهــــو يــكــتــب بــمــزيــج من 
ــنـــالـــين، ويلتقط  الـــذكـــاء الــخــبــيــث والأدريـ
الاضــطــرابــات والــحَــمِــيــة الــواهــنــة فــي هذا 

العصر بشكل أفضل من كثيرين.
«بعد أن تعرضت للتمزيع، والإفراغ، 
وتــفــكــيــك الأوصــــــــال، وإضـــــــرام الـــنـــار في 

ـــصـــبـــت رأســــــك عـــلـــى الــجــســر، 
ُ
ــدك، ن ــســ جــ

ــمــســت ســـاقـــاك وجـــذعـــك فـــي الــقــطــران 
ُ
وغ

لتُعرض في جميع أنحاء المدينة كأعمال 
فنية تــحــذيــريــة. وفـــي كــل صــبــاح، كانت 
هذه التماثيل المشوهة تتشبث بالظلال 
لمــشــاهــدة الــعــصــر الــذهــبــي فـــي إنــجــلــتــرا 
وهو يستيقظ... بينما كانت جحافل من 
الرجال الأشقياء يتسللون عبر المجارير 
ــلــــذة  ــام، والــ ــعــ بـــحـــثـــاً عــــن الـــتـــســـلـــيـــة: الــــطــ
المحرمة، والساحرة المحترقة أو الجحيم، 

في أبهى صوره».
مع استمرار فصول الشتاء الطويلة 
في فيرمونت، وجد دوركي نفسه متشبثاً 
بالكحول والعقاقير المنشطة، متعثراً في 
عــواصــف جليدية تعيد تأطير الطبيعة 
في معرض من وجوه الحيوانات المشوهة 
الـــتـــي تـــلـــوح فـــي الأفـــــق، والـــتـــي يسميها 
«أين توجد  «سنداكس»، والتي تُذكره بـ
ــة». هــــذا جـــنـــون الــعــظــمــة  ــريـ ــبـ ــاء الـ ــيــ الأشــ
المعمم، الذي يظهر بصورة مباشرة على 
نحو يثير القلق، يتحول في نهاية المطاف 
إلى كراهية ذهانية تقريباً تجاه العديد 
مـــن مـــؤســـســـات شــكــســبــيــر الـــتـــي تــرفــض 
الاستجابة لطلباته البحثية المعرب عنها 
في الرسائل، والمكالمات، ورسائل البريد 
الإلكتروني، وفي نهاية المطاف الرحلات 

الشخصية.
تــصــبــح «مــكــتــبــة فــولــغــر شــكــســبــيــر» 
ــر» أكـــبـــر  ــيـ ــبـ ــكـــسـ ــــلاد شـ ــيـ ــ و«صـــــــنـــــــدوق مـ
الأعـــــــداء المــســتــحــقــة لـــلـــذبـــح. إن شــعــوره 
بـــالاســـتـــبـــداد والـــســـريـــة الــعــرضــيــة لــهــذه 
المؤسسات بين الحين والآخر شعور حاد 
وصحيح، ومبالغته في وصــف غدرهم، 
واتــصــالاتــهــم الـــواســـعـــة الــشــبــيــهــة بــأحــد 
أجهزة الاستخبارات هزلية إلى حد كبير.

بعد ذلك، وللأسف (ويا له من سقوط 
هناك!) دوركــي يسقط في حفرة تفتيش 
تتسع لأي شــخــص لــديــه نــظــرة المــؤامــرة 
للتاريخ؛ إنه يقع فريسة لترهات التأليف. 
بعد أن توجه إلى موطنه في مسيسيبي، 
وبــعــد أن استبدل بعقار «أديــــرال» كمية 
ــقـــل مــــن تــقــلــبــات  ــتـ ــر مــــن الـــخـــمـــر، وانـ ــبـ أكـ
الـــصـــور إلـــى جــهــل المــفــتــرض بــالــتــألــيــف. 
ورغم تشكيكه في مستهل الأمر، سرعان 
ما استسلم لإغواءات الدجالين الأشباح. 
الــقــديــمــة اتشحت  الــهــيــاكــل العظمية  كــل 
بعباءات من الحرير المهترئ، المتسربة من 
الخزانة؛ مارلو، وفولك، وغريفيل، وماري 

سيدني، وكثير من إيرل أكسفورد.
حتى هذه المرحلة، تبدو رؤى دوركي 
ثاقبة وحكيمة، لذا من الغريب أنه عندما 
يــغــوص فــي فــكــرة الــتــألــيــف، يــرقــص لقاء 
إثــر الحقيقة وليس على هــواه،  الحقيقة 
متجنباً الأدلة الكثيرة التي تشير إلى أن 
شكسبير كان شكسبير باهتزازات ترمب 
وجونسون المرتعشة. لا يبدو أنه يشعر 
بــالــقــلــق مـــن أن طــريــقــه نــحــو الــتــشــويــش 
يــحــظــى بــصــلاحــيــة تــاريــخــيــة مــفــتــرضــة، 
من خلال ميل إدوارد دو فير إلى الظهور 
فــي جــلــســات تحضير الأرواح؛ إذ يعبّر 
عـــن نــفــســه أحــيــانــاً بــالــقــصــائــد الــشــعــريــة 
الــقــصــيــرة المــبــهــرة. وبــعــد فــتــرة وجــيــزة، 
المــؤامــرة، التي  نعمل على إخماد ثغرات 
تتضمن التنظير إلى الاغتيالات المحتملة 
التي قد تنفذها مؤسسات شكسبير على 
مــرمّــمــي صـــور المــولــعــين بــالأطــفــال. نعم، 

يصير الأمر جنونياً.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: دومينيك درومغول*

 سعي للحصول على صورة حقيقية لشكسبير (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إنها لن تحل بعد اليوم ضيفة شرف في المسلسلات قالت لـ 

ميرفا القاضي: {شيكاغو بالعربي} حلم أحققه

تــــمــــلــــك المــــمــــثــــلــــة مــــيــــرفــــا 
القاضي حضوراً لا يمر مرور 
الكرام في أي عمل تشارك به، 
فمواهبها الفنية المتعددة من 
تمثيل وغناء ورقص، صنعت 
منها نجمة درامــيــة لا تشبه 

غيرها قلباً وقالباً.
وفــــــــــي مــــــوســــــم رمـــــضـــــان 
الحالي، لفتت ميرفا القاضي 
المــــــشــــــاهــــــد الــــــعــــــربــــــي بــــــــدور 
الجاسوسة البريطانية سارة 
آرونسون ضمن مسلسل «سفر 
التاريخي. ذابــت بهذه  برلك» 
الــشــخــصــيــة، خــصــوصــاً أنــهــا 
تــتــمــيــز بــســنــحــتــهــا الأجــنــبــيــة 
التي تعود إلى أصول والدتها 
الفرنسية. بالنسبة لها، فإن 
لــعــبــت دوراً مــحــوريــاً  ســــــارة 
في تكبد السلطنة العثمانية 
ــيـــرة، فــأعــجــبــت  ــبـ خــــســــارات كـ
بــقــصــتــهــا الـــتـــي قــــــرأت عــنــهــا 
الكثير، كي تستطيع تقمص 
الدور على المستوى المطلوب. 
«الــــــــــشــــــــــرق  وتــــــــــــقــــــــــــول لـــــــــــ
الأوسط»: «لقد قمت بأبحاثي 
ــا واكــــتــــشــــفــــت أنــــهــــا مــن  ــهـ ــنـ عـ
أصــول رومانية، وعاشت في 
فــلــســطــين، وتــعــد امـــــرأة ذكــيــة 
وتجيد أكثر من لغة. وعندما 
عادت إلى بلدها رأت الإبادات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 
ــاه الأرمـــــــــــن،  ــ ــجــ ــ ــة تــ ــنــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
فــأســســت شــبــكــة جــاســوســيــة 
اسمها (نيلي) تابعة للإنجليز 
عـــمـــلـــت فـــيـــهـــا مــــــع شــقــيــقــهــا 
وأصــدقــائــهــا ضـــد الــســلــطــنــة. 
ومـــشـــوار ســـارة كـــان محفوفاً 
بــالمــخــاطــر كــونــهــا تــقــربــت من 
جمال باشا كي تستحوذ على 

معلومات تحتاجها».
الــجــاســوســة  ينتهي دور 
سارة في مسلسل «سفر برلك» 
في الحلقة ٢٠ والأخيرة منه، 
ويتابع المشاهد نهاية سريعة 
لــم تــعــطِ ميرفا حقها في  لها 

دورها. 
وتعلق: «لاحظت ذلــك مع 
الأســـف، فــالــدور كــان محورياً 
ويتحمل تركيزاً أكبر عليه». 
منذ البداية عرفت ميرفا أنها 
تحل في المسلسل ضيفة شرف 
«ولكنني أحببت القيام بالدور 
لأن شخصية سارة أعجبتني 
الــعــمــل مــن إخـــراج  أولاً، ولأن 
الليث حجو. فهو مخرج كبير 
ورائـــد فــي عالمنا وكنت أتــوق 

للتعاون معه».
وما زاد من حماسها أيضاً 
لــلــقــيــام بـــهـــذه الــتــجــربــة الــتــي 
«الممتعة» ضخامة  وصفتها بـ
العمل ومــشــاركــة نــجــوم كبار 
فيه كعابد فهد. فالعمل يعدّ 
من أولى تجاربها في الدراما 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة. «اســـتـــمـــتـــعـــت 
ــك الــحــقــبــة  ــلـ ــى تـ ــ ــودة إلــ ــعــ ــالــ بــ
وخــــوض هــــذه الــتــجــربــة. لقد 
سبق وعُرضت علي أعمال من 
الــنــوع، ولكن ارتباطاتي  هــذا 

منعتني عن القيام بها».
تــجــد مــيــرفــا الـــقـــاضـــي أن 
أي عمل تحضر فيه عناصر 
فنية أســاســيــة وعــلاقــة جيدة 
بالمخرج وطاقم العمل، لا بد 
أن يــعــلــق فـــي ذهــــن المــشــاهــد. 
ــرلــــك» حــضــرت  ــر بــ ــفـ ــــي «سـ وفـ
جميعها، إضافة إلى الإنتاج 

الضخم.
وتــعــلــق: «الــتــقــصــيــر عند 
المــمــثــل يــتــأثــر فـــي غــيــاب هــذه 
العناصر، خصوصاً التناغم 
ــع مـــخـــرج الـــعـــمـــل. وأحــيــانــاً  مـ
يــظــلــمــك  يــــمــــكــــن أن  أخــــــــــــرى، 
هــــذا الــعــمــل. ولـــذلـــك فـــي بــلاد 
الغرب يهتمون كثيراً بعملية 
الــكــاســتــيــنــغ. فــهــي حــتــى ولــو 
ــاء كــبــيــرة،  ــمــ كـــانـــت تـــضـــم أســ
يهمهم الوقوف على مدى هذا 

التناغم بين الممثلين».
ولكن فــي بــلادنــا العربية 
كما تقول، لا يأخذ هــذا الأمر 
حيزاً كبيراً لأنّ الأعمال تُصنع 
ــة فـــــلا يــــــركــــــزون عــلــى  بــــســــرعــ
الكاستينغ. «وقد تكون نادين 
لـــبـــكـــي مــــن المـــخـــرجـــين الـــذيـــن 
يتمسكون بهذا الأمر، فتأخذ 

وقتها في اختيار ممثليها».
لوحظ في موسم رمضان 
الــحــالــي وجـــود أكــثــر مــن عمل 
ــهــــل بــــرأيــــهــــا أن  ــــي، فــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
لــهــا؟ تــرد:  المــشــاهــد يتحمس 
«فـــي بــلادنــا تعيش شعوبنا 
مــشــكــلات كــثــيــرة، لــذلــك قـــد لا 
يحبذون ســوى الأعمال الأقل 
تــعــقــيــداً. فــلا تهمهم الــصــورة 
والـــتـــقـــنـــيـــات المــســتــخــدمــة بــل 
الحكم يأتي على شكل العمل، 
خصوصاً تلك، التي تتضمن 
ديـــــــكـــــــورات وبـــــيـــــوت جــمــيــلــة 

ــاء. وهــــذه  ــ ــريــ ــ ــاً أثــ ــاصــ ــخــ وأشــ
المــســلــســلات تــلاقــي نــجــاحــات 
ــا لا تــتــطــلــب  ــهـ مـــلـــحـــوظـــة، لأنـ
الــتــحــلــيــل والــتــفــكــيــر». وتـــرى 
ميرفا فــي هــذا الأمــر تناقضاً 
عــنــد المــشــاهــد الــعــربــي عــامــة، 
إذ يتابع مسلسلات أجنبية 

كالإسبانية تحمل تعقيدات 
كثيرة. «أنا شخصياً أحببت 
هــــــذا المـــســـلـــســـل، وأســـعـــدنـــي 
العمل مــع الليث حــجــو، فهو 
محترف ورجل محترم ودقيق 
جــــداً، وأتــمــنــى الــتــعــاون معه 

مرة أخرى».
غلبت على إطلالات ميرفا 
الـــقـــاضـــي أخــــيــــراً حــضــورهــا 
ــــك هــي  ــذلـ ــ ضـــيـــفـــة شـــــــرف. ولـ
اتـــخـــذت قـــــراراً نــهــائــيــاً بــعــدم 
ــا مــــــن جـــــديـــــد إلا  ــهــ ــتــ ــاربــ ــقــ مــ
ــمــــال قــــد تــضــيــف إلـــى  فــــي أعــ
ــــق: «لــــن  ــلـ ــ ــعـ ــ ــا. وتـ ــهــ ــرتــ ــيــ مــــســ
الــيــوم دور ضيفة  ألعب بعد 
الــشــرف، لأن كل التعب الذي 
أبذله يذهب سدى. فالتركيز 
إلــى عناصر  يتحول تلقائياً 
ــرى مــمــا يــجــعــل مـــن هــذه  ــ أخـ
المــشــاركــات ضــيــاع وقـــت. هو 
قرار اتخذته وأنا مقتنعة به 
وصــــرت أعــــرف تــمــامــاً، مـــاذا 

أريد في هذا المجال».
ــاً ســـنـــتـــابـــع مــيــرفــا  ــبـ ــريـ قـ
القاضي في مسلسل «الثمن» 
لتنضم إلى لائحة أبطاله من 
بـــاســـل خـــيـــاط ورزان جــمــال 
وغيرهما. «وفيه أيضاً أطل 
ضيفة شــرف، ولكن فــي دور 
فعال يحوّل أحداث المسلسل 
إلى شيقة منذ اللحظة الأولى 
مـــــن ظـــــهـــــوري فــــيــــه. وألــــعــــب 
ــيــــــدة أعـــــمـــــال  ــ ــة ســ ــيــ شــــخــــصــ
تصبح على تماس مباشر مع 
بــاســل خــيــاط. ســعــدت بهذه 
التجربة لأنها جديدة علي 
من نوع التركي المعرّب». 
وســـــــــــتـــــــــــرافـــــــــــق هــــــــذه 
الشخصية المسلسل 

حتى نهايته.
لا تــحــب ميرفا 
ــقـــاضـــي الــشــعــور  الـ
بــالــنــدم، ولــكــن أيــن 
تـــجـــد نــفــســهــا أنــهــا 
أخــــــــطــــــــأت؟ «مـــــــــررت 
بمراحل عدة وتعلمت 
مــــن كــــل واحـــــــدة مــنــهــا. 
ــاربــــي هـــذه  وبـــفـــضـــل تــــجــ
وصلت إلى ما أنا عليه اليوم.

أعتقد أن غلطتي الوحيدة 
تــكــمــن فـــي تــفــويــتــي لــفــرصــة 
عمل أتيحت لي في فرنسا. 
كان علي التفكير في طريقة 
ــايـــرة والـــلـــحـــاق بـــهـــا. لــم  ــغـ مـ
أتوقع أن نصل في لبنان إلى 
مــا نــحــن عليه الــيــوم. فنحن 
نحب هذا البلد وبتنا نخجل 
من قــول ذلــك لأنــه لا يقدم أي 
خـــدمـــات وحـــقـــوق لمــواطــنــيــه. 

فمع الأسف لا نستطيع دائماً 
اقتناص الفرص الصحيحة 

في حياتنا».
ــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار)  فـ
المقبل، محبو ميرفا القاضي 
عــلــى مـــوعـــد مــعــهــا فـــي عمل 
مـــســـرحـــي عـــالمـــي «شــيــكــاغــو 
ــه بـــأنـــه  ــفــ بـــــالـــــعـــــربـــــي»، تــــصــ
ــن  ــم تــحــقــقــه ومـ ــلـ بـــمـــثـــابـــة حـ
أجمل ما تعيشه في حياتها 
الـــيـــوم. «صــحــيــح أنـــي عشت 
ــرة حـــزيـــنـــة جــــــداً مـــؤخـــراً  ــتــ فــ
ــتـــي الــتــي  ــالـ بـــســـبـــب وفـــــــاة خـ
أعتبرها بمثابة أمــي، ولكن 
(شــيــكــاغــو بــالــعــربــي) خفف 
مــــن وطـــــــأة حــــزنــــي وزودنـــــــي 
بطاقة إيجابية. فهذا النوع 
مــن الأعــمــال أفــضــلــه عــلــى أي 
عمل آخر، سيما أن المسرحية 
عالمية من نوع (الميوزيكال). 
فهي لا تـــزال تــقــدم فــي بلدان 
مــخــتــلــفــة كــأمــيــركــا وفــرنــســا 
ــتــــرا وغــــيــــرهــــا. وأنـــــا  ــلــ وإنــــجــ
ــتـــي فــيــهــا  ــاركـ ــمـــشـ ــــورة بـ ــخـ ــ فـ

وألعب دور بطولة».
تـــؤدي مــيــرفــا دور فيلما 
كــــيــــلــــي، الــــــــذي يــــتــــحــــول إلــــى 
ــلــــمــــى فــــهــــمــــي بـــالـــنـــســـخـــة  ســ
ــة.  ــيــ ــرحــ ــســ الــــعــــربــــيــــة مــــــن المــ
وتشكل مع سينتيا كرم، التي 
تجسد دور روكــســي ثنائية 
متناغمة. وتوظف مواهبها 
ــــن غـــنـــاء  ــنـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة مـ ــفـ الـ
ورقــص ولغة جسد وتمثيل 

في هذا العمل. 
يـــــشـــــارك فـــــي المـــســـرحـــيـــة 
فؤاد يمين، الذي ترجم أيضاً 
الــخــاص بها إلى  السكريبت 
العربية. وتحكي قصص عدة 
نساء، وتدور كواليسها حول 
مــوضــوعــات الــفــســاد والــقــدح 
والــــــذم وتـــأثـــيـــر المـــيـــديـــا على 
حقبة تدور في العشرينات. 

ويــــهــــدف مــــخــــرج الــعــمــل 
إلـــــى الانـــتـــقـــال  ــوري  ــ ــ روي خـ
بــالمــســرحــيــة فـــي عــــدة بــلــدان 
عــربــيــة وأجـــنـــبـــيـــة.  وتــتــابــع 
مــيــرفــا الــقــاضــي: «أتــمــنــى أن 
ــذا الـــعـــمـــل عــلــى  ــ يــســتــحــوذ هـ
رضا الناس لأن تجويده حدث 
بدقة متناهية مع فريق يزيد 
عدده على ٤٠ شخصاً. ونقوم 
بتمرينات مكثفة، خصوصاً 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــرقــص، لأن 
العمل استعراضي موسيقي 
ضــــــــخــــــــم. لــــــقــــــد حـــــلـــــمـــــت بـــه 
تــنــي الــفــرصــة، مــع أني  وجــاء
لـــم أكــــن أتــخــيــل يـــومـــاً بــأنــهــا 

ستحدث لي».

في «سفر برلك» الرمضاني جسدت شخصية الجاسوسة سارة (ميرفا القاضي)

بيروت: فيفيان حداد

في «شيكاغو بالعربي» تلعب دور 
سلمى فهمي (ميرفا القاضي)
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في مسلسل «الثمن» تجسد دور 
سيدة أعمال (ميرفا القاضي)

مع عابد فهد في مسلسل «سفر برلك» (ميرفا القاضي)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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منى زكي رئيسة جمهورية منى زكي
بـــعـــد عـــــرض الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى مــــن مــســلــســل «تــحــت 
الوصاية» قلت إنه «الحصان الأسود»، الذي سيتقدم كل 
الصفوف فــي السباق الرمضاني، وبعد بضع حلقات، 
صـــار حــديــث الـــنـــاس. الــعــمــل الــفــنــي لــيــس مــجــرد رســالــة 
إيجابية يتبناها صُناعه، ولكن قبل كل ذلك وبعده، بناء 

متكامل مقدم في قالب ممتع يجذب الجمهور.
ك الأجهزة البرلمانية في مصر  قالوا إن المسلسل حرَّ
لتغيير ما يعرف بقانون «المجلس الحسبي»، الذي يمنح 
الولاية للجد أو العم بعد وفاة الأب، بينما الأم تبدو في 

عرف القانون غير مؤهلة لتحمل مسؤولية أبنائها.
أكــثــر مــن دولـــة عربية فــي الــســنــوات الأخــيــرة أوقفت 

العمل بهذا القانون الذي يتبنى نظرة دونية للمرأة.
تقدمت إحدى النائبات في مجلس الشعب المصري 
بطلب للتغيير، واكتشفنا أنها قدمته قبل ثلاث سنوات، 
وأنها لم تكن المرة الأولــى، التي تقترب فيها الدراما من 
تــلــك الــقــضــيــة الــشــائــكــة الــحــســاســة، الــتــي يــســعــى بعض 
المتزمتين لإضــفــاء طابع شرعي عليها، حتى لا يقترب 
أحد للمناقشة، رغم أنها مجرد اجتهاد من أحد المشرعين 

في القانون، وهو ما يمكن أن يسقطه اجتهاد الآخر.
تــعــودنــا كــمــا يــبــدو عــلــى الارتـــكـــان إلـــى مــا تــوارثــنــاه 
من جيل إلى جيل، دون إعمال لأفضل ميزة منحها الله 
للبشر، كثيراً ما نمنح عقولنا إجازة مفتوحة حتى نريح 

ونستريح.
المسلسل ألقى حجراً في المياه الراكدة، ودفعنا للسؤال 
عما كنا نعتقد أنه من البديهيات، التي لا تحتمل مجرد 

السؤال.
إلــى تغيير فــي عــدد من  الفنية أدت  بعض الأعــمــال 
القوانين مثل «جعلوني مجرماً» بطولة فريد شوقي، الذي 
أدى بعد عرضه قبل نحو ٧٠ عاماً لإلغاء السابقة الأولى، 
التي كانت تمنع من أديــن بــأي حكم قضائي من العمل 
الــشــريــف، كــذلــك فيلم «كلمة شـــرف»، وبالصدفة بطولة 
فريد شوقي، الذي طالب بأن من حق السجين الخروج لمدة 
محددة لتقبل عزاء والديه أو لزيارتهما في المستشفى، 
كما أن فيلم «أريد حلاً» بطولة فاتن حمامة، المأخوذ عن 
واقعة حقيقية أشار إلى معاناة المرأة التي لا تنتهي لو 
أنــهــا تفقد كــل حقوقها القانونية  الــطــلاق، حتى  طلبت 
والشرعية ولا تنال أيضاً الطلاق، مع الزمن تم تطبيق 

لع»، المستمد من الشريعة.
ُ

قانون «الخ
الفنية تملك كل هذه الصلاحيات،  هل حقاً الأعمال 
البعض يحملها أكثر من طاقتها، وكما أنها ينظر إليها 
إيجابياً بقدرتها على حل المشكلات الاجتماعية، تجد 
نفسها المتهم الأول في إفساد منظومة التعليم كما حدث 
مع مسرحية «مدرسة المشاغبين»، التي توجه إليها سهام 
الإدانــة منذ نصف قرن وحتى الآن، إلى درجــة أن بعض 
الــدول العربية كانت تمنع عــرض المسرحية خوفاً على 
ضــيــاع منظومة التعليم، بينما المسرحية كــانــت تعبر 
الحدود وقتها من خــلال شريط الكاسيت، واحتلت في 

الذاكرة لقب أشهر مسرحية مسموعة.
على الجانب الآخر، انتشار البلطجة صاروا يحملونه 
إلى محمد رمضان بسبب أفلامه ومسلسلاته وأغانيه، 
اعــتــبــروهــا هـــي الـــدافـــع الأســـاســـي وراء كـــل مـــا نــــراه من 

تجاوزات في الشارع.
لا أتصور أن تلك الرؤية صحيحة على الإطلاق، ولكنه 
نوع من الكسل الذهني في البحث عن الأسباب الموضوعية 
لأي خلل اجتماعي، على الفور يتحمل المسؤولية العمل 
الفني الذي يقدمه نجم محبوب، عادل إمام في «مدرسة 

المشاغبين» ومحمد رمضان «عبده موتة».
المــحــرك الأســاســي للجريمة، كما  الفنان ليس هــو 
طعاً الحل السحري لمنعها، ليست لديه 

َ
أنه لا يمتلك ق

صلاحيات للتدخل في اللحظات الأخيرة لإصدار قرار 
جــمــهــوري، هــو فقط يلعب دور المحفز للتغيير، وفي 
المــســؤول أن يلتقط  الــحــدود يثير القضايا، وعلى  تلك 
الخيط، الفنان رئيس جمهورية نفسه، منى زكي رئيسة 

جمهورية منى زكي!

حسب ماجدة خير الله 
فقد ألقى «تحت الوصاية» 

حجراً بقوة في مياه 
راكدة، يزداد اتساع 
قطرها مع كل حلقة 

متبقية من العمل، وسط 
تساؤلات عن إمكانية 

تغيير بعض بنود قانون 
الوصاية التي لم تعد 

مناسبة للأسرة المصرية 
في العصر الحالي
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 مدينة المانية

 من دول البلطيق - احد الوالدين

 وادي اردني - امر عظيم - عالم

 موضع - جهر

 كثير الشك "معكوسة" - من الاطراف

 - للتفسير

 طائر مائي - ضمير المتكلم

 محاصر من كل محل - من البقوليات

 جنون - مرسى السفن "معكوسة"

 للنفي - مرض صدري - دولة افريقية

 من الفاكهة - منطاد

 مغني لبناني - ضد حلو
 مفرد رسوم - يمام

 قادم - مدينة مغربية
 عاصمة موريتانيا - في الفم
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 دولة كبرى - للتعريف

 حرف جر - شهر ميلادي

 بين جبلين - عاصمة البيرو

 حرف جر "معكوسة" - افعال

 مملكة آسيوية - للتمني

 مدينة سورية - عملة آسيوية
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الحل السابق
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 مجتمعياً وبرلمانياً
ً
المسلسل المصري أثار تفاعلا

«تحت الوصاية»... مباراة تمثيلية تثير إعجاب المشاهدين
حـــــظـــــي المــــســــلــــســــل المـــــصـــــري 
«تـــــحـــــت الــــــوصــــــايــــــة» بــــــإشــــــادات 
مــــتــــعــــددة مــــنــــذ عـــــــرض حـــلـــقـــاتـــه 
الثاني من  الأولـــى خــلال النصف 
شهر رمضان، فيما يعده البعض 
الرابح ضمن  «الحصان الأســود» 
الــدرامــي للعام  المــوســم  منافسات 
الحالي، وتصدرت بطلته الفنانة 
مـــنـــى زكـــــي «الــــتــــريــــنــــد» بـــأدائـــهـــا 
اللافت ومظهرها المتواضع الذي 
أثــار انتقادات متعجلة عند طرح 
صــورتــهــا عــلــى الأفـــيـــش، مـــا دفــع 
مــتــابــعــين عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــطــالــبــة بــتــقــديــم 

اعتذار لها.
تــدور  الــــذي  المــســلــســل  يتتبع 
أحــداثــه فــي ١٥ حلقة (حــنــان)، أو 
منى زكي، وهي أرملة شابة تجد 
نفسها في مواجهة عائلة زوجها 
الــــــراحــــــل، ومـــنـــهـــم شــقــيــقــه الــــذي 
يـــحـــاول الاســـتـــيـــلاء عــلــى تــركــتــه، 
«حق الوصاية» الذي  متحججاً بـ
يمنحه وعائلته التحكم في حقوق 
أرمــلــة شقيقه وطفليها، وهــو ما 
إلــى سرقة مركب الصيد  يدفعها 
الخاص بزوجها من الإسكندرية 
والهروب به إلى مدينة دمياط في 
رحلة محفوفة بالمخاطر، ورغم أن 
هــنــاك خطوطاً وتفاصيل تتفرع 
من الحكاية حول المرأة التي تواجه 
الدنيا بمفردها ونــظــرة المجتمع 

الذكورية، فإنها تعود لتصب في 
العمل وتزيده قوة وتأثيراً.

إنــهــا قــضــيــة إنــســانــيــة بالغة 
الـــــدقـــــة والألـــــــــم تـــتـــصـــدر «تـــريـــنـــد 
السوشيال ميديا» يومياً، لم تكن 
تملك المغناطيس لجذب جمهور 
كــثــيــف لمــتــابــعــتــهــا، إلا مـــن خــلال 
النجمة منى زكي بأدائها الصادق 
والعميق، حسب نقاد، إذ يعكس 
فـــي دقـــة شـــديـــدة انــفــعــال وجهها 
الــــجــــاد والـــــحـــــازم والـــحـــزيـــن عــبــر 
مــواقــف كــثــيــرة، كــمــا أن حجابها 
بــــالإضــــافــــة لــحــاجــبــيــهــا الـــلـــذيـــن 
كـــانـــا مـــــادة لــلانــتــقــاد قــبــل عــرض 
المسلسل، أصبحت مــع تكوينات 
ملابسها، مــمــيــزات لامـــرأة تعافر 

لــه، كما كانت  قسوة مــا تتعرض 
ابــنــهــا يــاســين وطفلتها  مــشــاهــد 
الرضيعة لافتة للانتباه، وحازت 

على تعاطف الجمهور.
ويــــشــــهــــد المـــســـلـــســـل مــــبــــاراة 
فــي الأداء بــين مــنــي زكـــي وأبــطــال 
المــســلــســل الــذيــن يــبــرز مــن بينهم 
ديــــاب ويــجــســد شخصية شقيق 
زوجها، والممثل المخضرم رشدي 
الشامي بشخصية الريس ربيع، 
وأحـــمـــد خــالــد صــالــح بشخصية 
المدرس زكريا علوان، وخالد كمال 
بشخصية الصياد حمدي، الذي 
يــحــاول الــتــحــرش بــهــا، كما يبرع 
الطفل عمر شريف في دور ابنها 

الذي يرعى شقيقته في غيابها.

ورأت الناقدة ماجدة خير الله 
أن أداء منى زكي في المسلسل جاء 
مدهشاً، وتعد اختياراً ذكياً لهذا 
«الشرق  الدور، مؤكدة في حديث لـ
الأوسط» أنها «لبست الشخصية 
تــمــامــاً وتــفــاعــلــت مــعــهــا وهــــو ما 
عدته ميلاداً فنياً جديداً لها، كما 
الـــذي ظــهــرت بــه ساهم  أن الشكل 
فــي رســم ملامحها»، مشيرة إلى 
أن «اختيار المخرج لممثليه عنصر 
تميز قوي بالعمل سواء الأطفال، 
الأدوار  وحـــــتـــــى  الــــــبــــــحــــــارة،  أو 
الــصــغــيــرة، لأن اخــتــيــار ممثل في 
غــيــر مــكــانــه قـــد يــفــســد المــنــظــومــة 
كلها، ضاربة المثل بدور شقيقتها 
الذي تجسده مها نصار، وقد بدت 

مناسبة تماماً له».
وتـــشـــيـــد خـــيـــر الـــلـــه بــالــســرد 
الــــدرامــــي والــتــكــثــيــف الـــــذي كتب 
بــه المــؤلــفــان الــســيــنــاريــو، حسبما 
تقول: «لقد دخلا في قلب المشكلة 
ثـــــرثـــــرة درامـــــــيـــــــة، وجـــــــاءت  دون 
الــســيــنــاريــو بها  مشاركتهما فــي 
تكامل وانسجام وفهم عبر رؤية 
تـــجـــذب اهـــتـــمـــام المـــشـــاهـــد بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي إلــــى أن نــكــتــشــف أزمـــة 

البطلة مع توالي الحلقات».
الـــشـــكـــل  تــــجــــاهــــل  يــــمــــكــــن  لا 
الـــذي قدمه  البصري السينمائي 
المــــخــــرج مـــحـــمـــد شــــاكــــر خــضــيــر، 
وجــعــل مــن عــزبــة الــبــرج والبيوت 
القديمة وســوق السمك ومراسي 
المـــراكـــب فــي دمـــيـــاط، خصوصية 

تؤثر على أبطال المسلسل، وحسب 
خـــيـــر الـــلـــه فـــــإن «تـــمـــيـــز المــســتــوى 
الفني للمخرج يمكن الحكم عليه 
مـــن الــحــلــقــات الأولـــــى لأن طــريــقــة 
تفكيره واختياراته تظهر جلية، 
وهي من المرات القليلة التي يكون 
واضحاً بها للغاية عمل المخرج، 
كما برع المخرج في اختيار دخول 
المـــوســـيـــقـــى، وكـــيـــف اســتــخــدمــهــا 
الــدرامــي يتصاعد،  لجعل الموقف 
مما يجعلها أحد أبطال المسلسل، 
كــمــا أن تــصــمــيــم المـــلابـــس (لــريــم 
الـــعـــدل) بــألــوانــهــا الـــرمـــاديـــة جــاء 
مـــنـــاســـبـــاً تـــمـــامـــاً لأجــــــــواء الــبــحــر 

والظروف النفسية للبطلة.
وتـــــبـــــدي مـــــاجـــــدة خـــيـــر الـــلـــه 
الــقــانــون صــدر  دهشتها لأن هـــذا 
في وقت لم تكن به المرأة قد نالت 
حقها في التعليم، بينما الآن هناك 
آلاف النساء المعيلات اللاتي يقمن 
بالعمل لرعاية أسرهن حتى في 
وجود الزوج، فلماذا نحرم الأرملة 
من حقها في إدارة حياة أطفالها 

دون وصاية.
ــــــــقــــــــى مــــســــلــــســــل «تــــحــــت  وأل
الــوصــايــة» حــجــراً بــقــوة فــي مياه 
راكـــــدة، يــــزداد اتــســاع قــطــرهــا مع 
كل حلقة متبقية من العمل، وسط 
تـــــســـــاؤلات عــــن إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر 
بعض بنود قانون الوصاية التي 
لم تعد مناسبة للأسرة المصرية 
في العصر الحالي»، حسب خير 

الله.

القاهرة: انتصار دردير

جمع الجوز البرازيلي في الأمازون... عمل شاق وخطر
لوز دي أميركا (بوليفيا): 

«الشرق الأوسط»

يتعرّق خورخي لينغوا ويواجه 
أســــرابــــاً مــــن الـــبـــعـــوض أثــــنــــاء قــطــفــه 
ثمار أشجار الجوز الأمازونية التي 
يُــســتــخــرج مــنــهــا الـــجـــوز الــبــرازيــلــي 
المعروف بفوائده الغذائية، والذي تُعد 
بوليفيا من أهم المصدّرين الرئيسيين 

له.
في الفترة الممتدة بين ديسمبر 
(كانون الأول) ومــارس (آذار) من كل 
عام، يذهب هذا المزارع البالغ ٥٦ عاماً 
إلـــى مــحــمــيــة لــلــســكــان الأصــلــيــين في 
مقاطعة باندو بشمال بوليفيا، لجمع 
ثمار الجوز المتساقطة من أشجار قد 
يصل ارتفاعها إلى ٦٠ متراً وتعيش 
حتى ألف سنة، وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ويـــقـــول لــيــنــغــوا، وهــــو مـــن بين 
سكان قرية لوز دي أميركا الصغيرة، 
الــــــجــــــوز تــتــســم  إنّ «حــــــيــــــاة جـــــامـــــع 
بــبــعــض المـــخـــاطـــر... فــالــغــابــة كثيفة 
وتضم ثعابين وحــشــرات مثل النمل 
عطيت لها هذه التسمية 

ُ
الرصاصي (أ

كــــالآلام التي  لأنّ لدغتها مــؤلمــة جـــداً 
الــرصــاصــة) والــعــقــارب  تتسبب بــهــا 

وألفيات الأرجل».
وتـــــفـــــاديـــــاً لـــتـــلـــقـــي لــــــدغــــــات مــن 

حيوانات، يستخدم لينغوا نوعاً من 
الملاقط الخشبية الطويلة لجمع ثمار 
الجوز التي تسقط على الأرض بفعل 

الرياح والأمطار.
ويـــشـــارك مــا يــصــل إلـــى ٨٠ ألــف 
أســــــــرة مـــــن الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فــي 
حصاد الجوز البرازيلي في بوليفيا، 
لــويــس لاريـــا، منسق الرابطة  حسب 
البوليفية للبحوث المتعلقة بالنظم 
الإيكولوجية فــي الأنــديــز والأمـــازون 

وحفظها.
وبينما يمثل إنتاج الجوز ١ إلى 
٢ فــي المــائــة فــقــط مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجــمــالــي لــبــولــيــفــيــا، يــنــطــوي زرعــه 
على فوائد بيئية مع «حفظ ٨٧ ألف 
كيلومتر مربع من الغابات، أي ٧ في 
المائة من مساحة الغابات في البلاد»، 

حسب تقديرات الخبير.
وفــي عــام ٢٠٢٢، حُــوّل نحو ٤٫٥ 
مليون هكتار إلى أراضٍ زراعية، ١٨ 
فــي المــائــة مــنــهــا غـــابـــات، وفـــق وزارة 

البيئة.
وكــــانــــت بـــولـــيـــفـــيـــا تـــشـــكّـــل فــي 
لــلــجــوز  أكــــبــــر مـــــصـــــدّر  عــــــام ٢٠٢٠ 
البرازيلي في العالم، على ما يظهر 

أحدث بيانات منظمة «إنستيتوتو 
بــولــيــفــيــانــو دي كــومــيــرســيــو» غير 
 بــأرقــام كبيرة 

ً
الحكومية، متقدمة

على بيرو والبرازيل.
وبمجرد جمع الثمار، يجلس 
البالغ ٢٥ عاماً تحت  لينغوا وابنه 
إحـــدى الأشــجــار لكسرها بساطور 
وإزالـــــــة الــــبــــذور الــبــيــضــاء المــغــطــاة 
بــطــبــقــة بــنــيــة ســمــيــكــة والمـــعـــروفـــة 
بفوائدها الغذائية. ويــقــول الرجل 
الــذي يرتدي حــذاءً مطاطياً أبيض 
الــكــوكــا  ويــمــضــغ كــمــيــة مـــن أوراق 

ليستمد طاقة أكبر منها: «هــذا ما 
تبدو عليه حياة رجل من الأمازون».

يـــحـــصّـــل المــــــــزارع نـــحـــو أربـــعـــين 
دولاراً مقابل بيع كيس واحد يحوي 
ه 

ّ
الــجــوز. لكن سبعين كيلوغراماً من 

يبدي أسفه لأنّ السنة الحالية كانت 
سيئة فيما يخص تجارة هذا «المنتج 
الــفــاخــر»، بسبب الــحــرب الــدائــرة في 
أوكـــرانـــيـــا وجـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والتضخم الذي تواجهه غالبية دول 

العالم.
وجــرى إرجــاء تصدير شحنات 
ــــــســــــوق الأوروبـــــــــيـــــــــة بــســبــب  إلــــــــى ال
الــجــائــحــة، على مــا يــؤكــد موريسيو 
فالديز، وهو مدير «تاهوامانو» التي 
تمثل إحدى شركات معالجة الجوز 

الأمازوني الرئيسية في بوليفيا.
وفي عام ٢٠٢٢، كانت هولندا (٣٥ 
في المائة) والولايات المتحدة (٢٠ في 
المائة) وألمانيا (١٤ في المائة) الوجهات 
الأولى لصادرات البرازيل من الجوز، 
مع إجمالي ٢٥٠ مليون دولار مُسجلة 
من هــذه العمليات التجارية، حسب 
منظمة  «إنستيتوتو بوليفيانو دي 

كوميرسيو».
ويـــــــتـــــــراوح ســــعــــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام 
البرازيلي المقشر  الــجــوز  الــواحــد مــن 
فــي فــرنــســا بــين ٢٥ و٦٠ يــــورو، وهــو 

يتخطى سعر اللوز أو الكاجو.

خورخي لينغوا يختار الجوز البرازيلي في غابات الأمازون المطيرة (أ.ف.ب)
يكسر خورخي الجوز بساطور 
ويزيل البذور البيضاء المغطاة 
بطبقة بنية سميكة (أ.ف.ب)

حنان {منى زكي} مع طفليها في مشهد من المسلسل (الشركة المنتجة)

يحصّل المزارع نحو 
٤٠ دولاراً مقابل بيع 
كيس واحد يحوي ٧٠ 

كيلوغراماً من الجوز. لكنّ 
السنة الحالية كانت سيئة 
فيما يخص تجارة هذا 
«المنتج الفاخر»، بسبب 

الحرب الدائرة في أوكرانيا 
وجائحة «كوفيد ـ ١٩» 
والتضخم الذي تواجهه 

غالبية دول العالم

,

,

>  ســعــيــد عــبــد الــلــه جــولــه الــقــمــزي، سفير 
المــتــحــدة لــدى جمهورية  دولـــة الإمــــارات العربية 
الأرجــــنــــتــــين، أقــــــام أول مــــن أمـــــس مــــأدبــــة إفـــطـــار 
الــقــيــادات الدينية  رمــضــانــيــة، حضرها عــدد مــن 
من مختلف الديانات وكبار المسؤولين وسفراء 

الــــــــدول المـــعـــتـــمـــديـــن لـــــدى جــمــهــوريــة 
الأرجـــــنـــــتـــــين. وألـــــقـــــى الـــســـفـــيـــر كــلــمــة 
إلــى  ترحيبية بالمناسبة أشـــار فيها 
الخلفيات الدينية للحضور، مؤكدا 
أن هذه التعددية تكسب دولة الإمارات 
مــكــانــتــهــا، وتــجــســد حـــالـــة الــتــســامــح 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا، مسلطا  والــتــعــايــش 
الضوء على سعي دولة الإمارات الدائم 

لتعزيز قيم التسامح والسلام. 
الـــلـــه زبــــيــــدوف، سفير  >  زبـــيـــد 
طاجيكستان لدى الكويت، أقام حفل 
«الـــغـــبـــقـــة الـــرمـــضـــانـــيـــة» عـــلـــى شـــرف 
رؤســــــــــاء الــــبــــعــــثــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
بـــحـــضـــور مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــكـــويـــتـــي لـــــشـــــؤون آســـــيـــــا، الــســفــيــر 
سميح جــوهــر حــيــات، وقـــدم السفير 
أحــــر الــتــهــانــي لــلأمــيــر الــشــيــخ نـــواف 
الأحــمــد، وولـــي العهد الشيخ مشعل 
الأحــــمــــد، وعــــمــــوم الـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
بمناسبة العشر الأواخر للشهر الكريم 
وقرب حلول عيد الفطر المبارك. وأكد 
السفير أن وجهات النظر بين الكويت 
وبلاده قوية ومتطابقة حيال القضايا 
إلــى أن الكويت لها  الحيوية، مشيراً 

دور محوري ومهمّ في المنطقة. 
>  تـــشـــونـــغ بـــيـــونـــغ هـــــا، ســفــيــر 
كــــوريــــا لـــــدى الـــكـــويـــت، أقــــــام أول مــن 
أمـــس مـــأدبـــة إفـــطـــار عــلــى شـــرف عــدد 
مــن ممثلي وســائــل الإعــــلام المحلية، 
أكد خلالها على عمق وقوة العلاقات 
الكورية الكويتية على جميع الأصعدة 

ومختلف مجالات التعاون، لافتا إلى وجــود ١٤ 
شركة كــوريــة تعمل فــي الكويت ويــقــوم بعضها 
بتنفيذ عدد من المناقصات والمشروعات الكبرى، 
وأشار السفير إلى أن حجم التبادل التجاري بين 
الــبــلــديــن وصـــل إلـــى نــحــو ١٣ مــلــيــار دولار الــعــام 
الماضي، مؤكدا مواصلة البلدين عقد المشاورات 

السياسية بين كبار المسؤولين. 

>  أحمد ولد باهية، سفير موريتانيا لدى 
لشبونة، حضر أول من أمس اللقاء الذي جمع بين 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين 
في الخارج محمد سالم ولد مــرزوك، مع نظيره 
البرتغالي جواو غوميز كرافينو، وتطرق اللقاء 
إلــى مختلف مجالات التعاون المثمر 

بين البلدين الصديقين 
وســــــــــبــــــــــل تــــــعــــــزيــــــزهــــــا 
وتـــــطـــــويـــــرهـــــا، كــــمــــا تــم 
بحث مختلف القضايا 
المــشــتــرك  ذات الاهــتــمــام 
عــــــــلــــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــديــــــن 

الإقليمي والدولي. 
> أســامــة شلتوت، 
ســــــــفــــــــيــــــــر مـــــــــصـــــــــر فـــــي 
الكويت، حضر أول من 
أمـــــس فـــعـــالـــيـــة «تـــكـــريـــم 
بــــراعــــم الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم 
رمــضــان ٢٠٢٣»، والتي 
تـــعـــد الـــفـــعـــالـــيـــة الأولـــــى 
الــتــي تــقــيــمــهــا الــســفــارة 
لــتــكــريــم أطــــفــــال الـــقـــرآن 
الكريم من أبناء الجالية 
المصرية، بالتعاون مع 
مكتبة الكويت الوطنية، 
والمــــــــكــــــــتــــــــب الـــــثـــــقـــــافـــــي 
المـــصـــري. وقــــدم السفير 
التهاني والتبريكات إلى 
قــيــادة وحكومة وشعب 
الــكــويــت بمناسبة قــرب 
حــلــول عــيــد الــفــطــر، كما 
قدم الشكر إلى مسؤولي 
مكتبة الكويت الوطنية، 
والدكتورة داليا البيلي 
ممثلة الجالية المصرية 
بـــــالـــــكـــــويـــــت ومـــنـــســـقـــة 

الفعالية، على تعاونهم المثمر مع السفارة. 
الــتــرمــزي، سفير باكستان  نــيــاز  >  فيصل 
لدى دولة الإمارات، أقام أول من أمس مأدبة إفطار 
رمضانية في مقر السفارة بأبوظبي، بحضور 
الــبــارزيــن  عــدد كبير مــن المهنيين الباكستانيين 
المــقــيــمــين فــــي دولــــــة الإمــــــــــارات، ورحــــــب الــســفــيــر 
بالضيوف مؤكدا التزامه بمواصلة تنظيم مثل 
هــذه المناسبات لتوحيد الجالية الباكستانية، 

الباكستانيين  مشيدا بالدور المحوري للمهنيين 
بدولة الإمارات ومساهمتهم في التنمية والتقدم 
لــكــلا الــبــلــديــن، مــســلــطــا الـــضـــوء عــلــى الــعــلاقــات 

الثنائية التاريخية عميقة الجذور بينهما. 
>  هــشــام عــبــد الــســلام المــقــود، سفير مصر 
فــي الكونغو الديمقراطية، التقى وزيــر الصحة 
الــكــونــغــولــي صــامــويــل مــولامــبــا، حيث 
تــــنــــاول الـــلـــقـــاء ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المــــشــــتــــرك بـــــين الــــجــــانــــبــــين فـــــي المــــجــــال 
اللقاء على  الطبي، وأكــد السفير خــلال 
أهمية استمرار الجهود المبذولة لتعزيز 
العلاقات بين البلدين، كما أوضح رغبة 
مصر في إرسال قافلة طبية إلى الكونغو 
الــخــدمــات  الــديــمــقــراطــيــة لتقديم بــعــض 
الطبية لصالح الشعب الكونغولي، وفي 
ختام اللقاء قام السفير بتسليم الوزير 
دعوة لحضور المؤتمر الطبي الأفريقي 
انــعــقــاده فــي شهر يونيو  الثاني المــقــرر 

(حزيران) المقبل بالقاهرة. 
> عـــمـــر عـــــامـــــر، ســـفـــيـــر مـــصـــر فــي 
أثـــيـــنـــا، شـــــــارك أول مــــن أمـــــــس، بــرفــقــة 
الــســفــارة المصرية فــي اليونان،  أعــضــاء 
القيامة المجيد بكنيسة  في قــداس عيد 
الــســيــدة الـــعـــذراء والــقــديــس مــارمــرقــس 
الــــرســــول بـــأثـــيـــنـــا، حـــيـــث نـــقـــل الــســفــيــر 
تهنئة رئيس الجمهورية لأقباط مصر 
بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، 
متمنيا أن يجعله عيدا سعيدا مباركا. 
من جانبه، رحب الأنبا بافلوس أسقف 
الــيــونــان بــالــســفــيــر وأعـــضـــاء الــســفــارة، 
مــعــربــا عـــن تــقــديــره وامــتــنــانــه لتهنئة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لأقـــــبـــــاط مـــصـــر، 
متمنيا لمصر وشعبها دوام التوفيق 

والتقدم.
>  كــويــن فــيــرفــاك، ســفــيــر بلجيكا 
لــدى الجمهورية اللبنانية، التقى أول 
من أمس مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد 
اللقاء بتقديم  إمــام، واستهل السفير البلجيكي 
التهاني للمفتي لانتخابه مفتياً مؤخراً، ومهنئاً 
إياه بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد 
الــفــطــر، وتــطــرق الــطــرفــان إلـــى الأوضــــاع الــعــامــة، 
وإمكانية التعاون المشترك مع دار الفتوى لتنفيذ 
مشاريع تنموية تهم أهالي طرابلس والشمال في 

ظل الأزمات التي يمر بها لبنان.  

زبيد الله زبيدوف

كوين فيرفاك

عمر عامر

سعيد عبد الله جوله 
القمزي

هشام عبد السلام 
المقود

تشونغ بيونغ ها
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الممثلة الأميركية ميلا كونيس لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز«اختراق» في علوم الحياة والفيزياء بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

في جملة الأسفار وسير أغوار الديار، توقفت مرة 
عند برج «بيزا» المائل. لم أفعل ذلك من أجل الحؤول 
دون سقوطه. فأنا في الهندسة مثلي في الحساب. وفي 
الحساب مثلي في قراءة النوتة الموسيقية. وفي قراءة 

النوتة الموسيقية مثلي في مصارعة الثيران.
صدف أنني كنت في الطريق إلى روما، التي تؤدّي 
جميع الطرق إليها، كما يقول المثل الشهير. وعملت 
حسابي (إياه) فوجدت أنني أملك الوقت، وبدل أجرة 
سيارة من المحطة إلى البرج وثمن فطيرة بيتزا. توقف 

القطار في المحطة، وتوجّه الموكب إلى البرج.
بــعــد فـــــوات الأوان تـــذكـــرت أنــــي أعـــانـــي مـــن رعــب 
الارتـــفـــاع. ومــن أجــل الــســلامــة يمكن لــي فقط أن أنظر 
للمواضع العالية، فقط من تحت. والمرة الوحيدة التي 
غامرت فيها بالصعود إلــى بــرج، كانت إلــى غــداء في 
بــرج «خليفة» متسلحاً بجميع الضمانات، لكن مثل 

ضمانات مرشحي الرئاسة اللبنانية.
أقصد المرة الوحيدة بملء إرادتي ووعيي الكامل. 
السابقة كانت في نيويورك. وقد التقيت صديقاً عراقياً 
عزيزاً دعاني إلى العشاء في مطعم البرج التجاري (لا 
 

َّ
سواه). ولم أستطع الاعتذار ولا التعلل بأنني لم أتلق
التدريب في سلاح المظلاّت. وهكذا، ذهبنا وتعشينا 
الــطــائــرات تحلق مــن تحتك، ولــذلــك من  واكتشفنا أن 

الأسلم أن تتظاهر بأنك تقرأ ملياً في لائحة الطعام.
أمضيت سنوات أروي بطولة العشاء في مرتفعات 
مانهاتن، خصوصاً إذا كــان الصديق العزيز حاضراً 
إلــى مغامرات عباس بن فــرنــاس. الرحلة إلى  يصغي 
برج «بيزا» المائل كانت قبل ذلك بسنوات. وقد تيقنت 
بنفسي مــن وجـــود هــذه التحفة المــعــمــاريــة. ولــكــن من 
بعيد. من ساحة الكاتدرائية. ولم أحاول طرح أي سؤال 
أو شكوك. مائل، فليكن مائلاً. لقد وُلد كذلك. في القرن 
الثاني عشر بسبب خطأ هندسي غــبــي، وفشلت كل 

المحاولات التي بُذلت بعد ذلك لجعله مستقيماً.
كلما قرأت صحف الصباح كل يوم أقول في نفسي: 
وُلــد مائلاً ولن  ما أشبه هذا العالم ببرج «بيزا». لقد 
يــســتــقــيــم. كـــل يـــوم يــبــدو الــعــالــم عــلــى وشـــك الــســقــوط 
ويظل واقفاً. ولكن على نحو يثير الخوف. لذلك حاوِل 
التفرج على البرج المائل من مسافة آمنة. الاقتراب غير 

مضمون.

عالم مائل كالبرج
كلما اندلعت أزمــة أمنية ذات طبيعة سياسية بنكهة آيديولوجية، في 
منطقتنا، يكون الحل الإطفائي للحريق هو بالدعوة للحوار السلمي، وتعليق 

السلاح خارج غرف الحوار.
لــن تــكــون الأزمـــة الــســودانــيــة الأخــيــرة بــين قــائــد الجيش وقــائــد تشكيلات 
عسكرية موازية، الأخيرة، كما لم تكن المواجهات من قبلها بين أطراف أخرى 
عبر عقود ماضية، وهنا أشدّد على الوضوح في هذا المقال الذي ليس غرضه 
الحديث عن هوجة السودان الأخيرة، إذ من المبكّر والدعوى العريضة اهتبال 
الحديث اهتبالاً عن هذه القضية، لصاحب هذه السطور، قبل تمايز الخطوط 
وفرز الألوان على حقيقتها... وكم أحسد بعض «عباقرة» «يوتيوب» و«تويتر» 
و«سناب شات» و«تيك توك»، الذين حسموا الجدل وميّزوا الفجر الصادق من 
الكاذب، ودخان الرصاص في دقائقه الأولى في الخرطوم ومروي... كم أحسدهم!

ر ولادة عقد اجتماعي سياسي «دائم» 
ّ
غرضي هنا مسألة أخرى، وهي تعذ

الــدول العربية والإسلامية منذ عقود مديدة، لا نتكلم عن خلافات  في بعض 
سياسية في وارد العادي والمقبول من التباينات، بل أتكلم عن صدامات الوجه 
للوجه، وارتطام متكرر، ينثر الشظايا الحادّة حوله ذات اليمن والشمال وفي كل 
اتجاه. انظر لليمن، وأبعد المقراب البصري (دربيل) عن الصورة الحالية وخذ 
خطوات للخلف، ستلمس لمسَ اليد أنَّ الانسداد السياسي فيه قديم، وما عهد 
اته الكبرى مثل حرب الجنوب والشمال، 

َّ
ته وخض علي عبد الله صالح، على علاَّ

إلا هامش استثنائي، فقد ميّزت الحروب والانقلابات والإحن الحياة السياسية 
اليمنية منذ الأربعينات من القرن المنصرم حتى اليوم.

ولو أمعنت النظر في التواريخ السياسية الراهنة، لكثير من الدول حتى غير 
ات 

ّ
العربية مثل أفغانستان، لرصدت هذه الملامح من الفوضى والفتن والخض

السياسية التي تترجم نفسها أحياناً على هيئة صدامات مسلّحة ضحيتها، 
كالعادة صورة الدولة، وحياة الناس... الناس العاديين.

إذن فإنَّ السؤال المحيط بكل هذه الصور الأليمة التعيسة، هو لماذا أخفقت 
كل نخب هذه البلدان وأهلها معهم في توليد إجماع سياسي ما، ورسم إطار 

حاكم تُلعب داخله اللعبة السياسية من دون الخروج عن حدود هذا الإطار؟
فق مع من يقول إنَّ سبب الــداء هو تفكيك البِنى الهيكلية القديمة  هل تتَّ
لــلــدول؟ الملكيات فــي أفغانستان وليبيا واليمن، التي كانت تشكّل «الصمغ 
الــســيــاســي» الــــذي يــشــدّ أجـــــزاء الـــصـــورة لبعضها مــهــمــا تــضــاعــفــت الـــرضّـــات 

ات؟
ّ

والخض
فق مع من يقول إنَّ بعض الدول التي لم تتمتع بحكم ملكي استقرت  أو تتَّ
الــدولــة أو  تحت وصاية أجنبية بريطانية بشكل خــاص، تتحكم في بوصلة 
المستعمرات القديمة، وتترك لبقية اللاعبين التفاصيل الأخرى؟ أم أنَّ هذا الكلام 

سيكون من قبيل الشعور بالنقص والاستلاب للأجنبي؟
ر ولادة عقد وإجماع وطني، 

ّ
الله أعلم، لكن المعلوم لنا نحن البشر، هو تعذ

يكون بمثابة صخرة خــلاص يعتصم بها الناس حين تتلاطم الأمـــواج، هذه 
حقيقة والباقي حكي وتخرّصات.

لماذا أخفقوا في العثور على الدولة؟

مبنى قديم في موقع «أم العقارب» الأثري (أ.ف.ب)

«أم العقارب» الأثرية... ضحية للتغير المناخي في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــســـبـــب الــــعــــوامــــل الــنــاجــمــة 
عــــن الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، تــتــعــرض 
مواقع أثرية عمرها آلاف السنين 
فــــي الــــعــــراق إلـــــى أضـــــــرار كــبــيــرة 
مـــن الـــعـــواصـــف الــرمــلــيــة وتــزايــد 
الملوحة، حسب وكالة «الصحافة 

الفرنسية».
ويـــــــتـــــــحـــــــدث عـــــــالـــــــم الآثـــــــــــار 
العراقي، عقيل المنصراوي، وهو 
يقف على قمة رمال تغطي بشكل 

شبه كــامــل أحــد المــواقــع الأثــريــة، 
آثــار تعود  ويتأمل مــا حوله مــن 
لأكثر من أربعة آلاف عام، قائلاً: 
الــعــقــارب) هــي فــي الحقيقة  «(أم 
إحــــدى أهـــم المــــدن الــســومــريــة في 
جــنــوب بـــلاد الـــرافـــديـــن»، مشيراً 
إلى أنها «كانت تتمتع بدور مميز 
خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد».
الــعــقــارب» التي  وبــلــغــت «أم 
تجمع العديد من المعابد، بينها 
إلــه ســومــر «شـــــاراع»، على أرض 
صــــحــــراويــــة مــســاحــتــهــا خــمــســة 

كــيــلــومــتــرات مــربــعــة فـــي جــنــوب 
الــعــراق، ذروة مجدها عــام ٢٣٥٠ 

قبل الميلاد.
واكتشف علماء الآثــار خلال 
بــعــثــاتــهــم قــــنــــوات وقـــطـــع فــخــار 
وأقــــــراصــــــاً وألــــــــواحــــــــاً... وقــطــعــاً 
حيوية تروي تاريخ السومريين.

ويعاني موقع «أم العقارب» 
الــيــوم مــن تــأثــيــرات غير مباشرة 
سببها التغير المناخي، بالإضافة 
إلـــــى مــــا يـــتـــعـــرض لــــه المــــوقــــع مــن 
أعــــمــــال نـــهـــب مـــتـــكـــررة، كـــمـــا هــو 

حال مواقع أخرى تفتقر لحراسة 
جيدة.

ويــلــفــت المـــنـــصـــراوي إلــــى أن 
بـــدأت تزحف،  «الــرمــال المتحركة 
تــغــطّــي أجــــزاء كــبــيــرة مــن مــوقــع» 
(أم العقارب)، في ظاهرة مستمرة 
مـــنـــذ «عـــشـــر ســـــنـــــوات». وبـــهـــدف 
إظهار الحجر الذي يشكل واجهة 
معبد، على عالم الآثار، وقبل كل 

شيء، إزالة الرمال.
وبحسب قوله، فــإن «الرمال 
المــتــحــركــة، ومـــع زحــفــهــا بكميات 

كــبــيــرة عــلــى هــــذه المــــواقــــع، ربــمــا 
الــســنــوات العشر  ستغطي خــلال 
المقبلة ٨٠ إلى ٩٠ في المائة من هذه 
المواقع» الأثرية في جنوب العراق.

ويـــــقـــــول الأســــــتــــــاذ فـــــي عــلــم 
الآثـــــــــار فـــــي جـــامـــعـــة الـــقـــادســـيـــة 
جعفر الجوذري، إن الرياح حالياً 
«مليئة بكميات أكبر من الغبار»، 
و«تـــحـــمـــل شــــوائــــب مــــن الأرض، 
الــرمــال والــطــمــي، مما  خصوصاً 
يؤدي إلى تأكل المباني» الأثرية.

ويــتــمــثــل الـــعـــامـــل الآخـــــر في 

الملوحة التي تشكل العدو الثاني 
للمواقع الأثــريــة، ويعود سببها 
إلى البيئة «الجافة جداً»، حسبما 
أكد مارك الطويل، أستاذ في آثار 
الــشــرق الأدنــــى لـــدى جــامــعــة «يــو 

سي إل» في لندن.
ويـــقـــر مـــديـــر آثــــــار مــحــافــظــة 
ذي قار حيث تقع «أم العقارب»، 
شامل إبراهيم، بأن المواقع الأثرية 
«معرضة للتعرية والــريــاح أكثر 
مــــــن غــــيــــرهــــا بـــســـبـــب الـــتـــصـــحـــر 

والجفاف والتغير المناخي».

فيروسات عمرها مليون عام 
تحارب السرطان

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــعـــلـــمـــاء إن بــقــايــا  يـــقـــول 
الـــفـــيـــروســـات الــقــديــمــة - الــتــي 
قضت ملايين السنيـن مختبئة 
داخـــــــــــــل الـــــحـــــمـــــض الـــــــنـــــــووي 
ــري - تـــســـاعـــد الــجــســم  ـــ ـــ ـــ الــبــشـــ
عــــلــــى مــــكــــافــــحــــة الـــــســـــرطـــــان، 
حــســب صحيفة «الــغــارديــان» 

البريطانية.
وأظــــهــــرت الـــــدراســـــة الــتــي 
أجراها معهد فرنسيس كريك 
الـــفـــيـــروســـات  بـــقـــايـــا هــــــذه  أن 
الـــقـــديـــمـــة الـــخـــامـــلـــة تــســـــتــيــقــظ 
عــــــنــــــدمــــــا تــــــــخــــــــرج الـــــخـــــلايـــــا 

السرطانية عن السيطرة.
ويـــــســـــاعـــــد هــــــــذا الــــجــــهــــاز 
المــــنــــاعــــي عـــــن غـــيـــر قـــصـــد فــي 
اســــتــــهــــداف الــــــــورم والـــهـــجـــوم 

عليه.
ويــريــد الــفــريــق الاســتــفــادة 
مـــن هــــذا الاكـــتـــشـــاف لتصميم 
لقاحات يمكنها تعزيز علاج 
الـــســـرطـــان، أو حــتــى الــوقــايــة 

منـه.
وقــــــــد لاحــــــــظ الــــبــــاحــــثــــون 
وجود صلة بين النجاة بشكل 
أفضل من سرطان الرئة وجزء 
مـــن الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي، يسمى 
الخلايا البائية، يتجمع حول 

الأورام.
ويذكر أن الخلايا البائية 
هـــــي جــــــزء مـــــن الـــجـــســـم الـــتـــي 
تصنع الأجسام المضادة، وهي 
معروفة بشكل أفضل بدورها 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الــــــعــــــدوى، مــثــل 

فيروس كورونا.

فــإن دور  وحــســب العلماء 
تلك الخلايا في سرطان الرئة 
بـــالـــتـــحـــديـــد كــــــان لـــــغـــــزاً، لــكــن 
الــتــجــارب المعقدة  سلسلة مــن 
باستخدام عينات من المرضى 
والاختبارات على الحيوانات 
أظـــهـــرت أنــهــا لا تــــزال تــحــاول 

محاربة الفيروسات.
و«اتـــــــضـــــــح أن الأجـــــســـــام 
المضادة تتعرف على بقايا ما 
يسمى بالفيروسات القهقرية 
الذاتية»، كما ذكر البروفسور 
جــــولــــيــــان داونــــــــــــــــوارد، مـــديـــر 
الـــبـــحـــوث المــــشــــارك فـــي معهد 

فرانسيس كريك. 
وإن الفيروسات القهقرية 
لها حيلة ذكية في نقل نسخة 
إلــى  الــجــيــنــيــة  مــن تعليماتها 

داخل أجسامنا.
وبــــمــــرور الــــوقــــت، تُــخــتــار 
بــــــعــــــض هـــــــــــذه الــــتــــعــــلــــيــــمــــات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وتــــخــــدم أغـــراضـــاً 
مـــفـــيـــدة داخــــــل خـــلايـــانـــا، لــكــن 
بــعــضــهــا الآخـــــــر يُـــتـــحـــكـــم فــيــه 

بإحكام لمنع انتشارها.
لكن، تسود الفوضى داخل 
الخلية السرطانية عندما تنمو 
بــشــكــل يـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة، 
وتُفقد السيطرة المُحكمة على 

هذه الفيروسات القديمة.
هــذه التعليمات الجينية 
الــقــديــمــة لـــم تــعــد قــــــادرة على 
إعـــادة بعث فيروسات كاملة، 
لكنها يمكنها خلق أجــزاء من 
الفيروسات التي تكفي الجهاز 
المــنــاعــي للكشف عــن التهديد 

الفيروسي. تتويج الملك تشارلز الشهر المقبل (غيتي)

مراسم تتويج تشارلز: موكب عسكري
 ضخم بمشاركة أكثر من ٣٠ دولة

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــحــــو ٥ آلاف مــن  يــــــشــــــارك 
أفراد القوات المسلحة البريطانية 
فــي تــتــويــج المــلــك تــشــارلــز الشهر 
المــــقــــبــــل، ويـــنـــضـــم إلـــيـــهـــم جـــنـــود 
مــــن أكـــثـــر مــــن ٣٠ دولــــــة مــــن دول 
الــكــومــنــولــث لــتــشــكــيــل واحــــد من 
أكــبــر الاحــتــفــالات العسكرية منذ 

عقود، حسب «رويترز».
ويــذكــر أنــه مــن المــقــرر تتويج 

تــشــارلــز فــي كنيسة وستمنستر 
آبي بلندن في السادس من مايو 
(أيـــار) فــي احتفال يتسم بالبذخ 
والأبهة، مع الاستمرار في تقاليد 

تعود إلى ألف عام.
وســــتــــدوي أصــــــوات الــتــحــيــة 
بالبنادق في جميع أنحاء البلاد 
لــلاحــتــفــال بــلــحــظــة تــتــويــج المــلــك 
قبل أن يحلق عسكريون في وقت 

لاحق بأكثر من ٦٠ طائرة.
أقــل من  ويأتي التتويج بعد 

ثمانية أشهر على احتشاد أعداد 
ضخمة من المواطنين في شوارع 
لــنــدن لمــشــاهــدة المــواكــب والمــراســم 
الـــكـــبـــرى لــتــشــيــيــع جـــنـــازة المــلــكــة 
إلــيــزابــيــث الــتــي تــوفــيــت بــعــد ٧٠ 

عاماً من اعتلائها العرش.
ويــكــشــف الــقــصــر بـــبـــطء عن 
ابــنــهــا تــشــارلــز،  تــتــويــج  تفاصيل 
الذي من المنتظر أن يكون له بعض 
الاختلافات عن تلك، التي أجريت 

لإليزابيث في ١٩٥٣.

عربات ريكشا تجوب شوارع ماليزية (أ.ف.ب)

ماليزي يعيد تصنيع عربات ريكشا

تــشــكــل عــربــات الــريــكــشــا، ذات 
الــــدواســــات، ســـيـــارات أجــــرة كــانــت 
تــتــنــقــل، فـــي الـــســـابـــق، بـــين أنــحــاء 
مـــالـــيـــزيـــا ودول آســـيـــويـــة كــثــيــرة. 
انــخــفــاضــاً مع  وشــهــدت شعبيتها 
لــوســائــل نقل  الاعــتــمــاد التدريجي 
حـــديـــثـــة، والـــتـــطـــوّر الـــــذي تــشــهــده 
«وكــالــة الصحافة  لـــ المنطقة، وفــقــاً 

الفرنسية».
يــــقــــول تـــشـــو يـــــو تـــــشـــــون، ٦٦ 
عـــامـــاً، وهـــو صــانــع مــتــمــرّس لــهــذا 
الــنــوع مــن الــعــربــات، داخــل ورشته 
المــلــيــئــة بــــــــالأدوات: «أعـــتـــزم الــعــمــل 
حـــتـــى بـــلـــوغـــي ســــن الـــســـبـــعـــين، ثــم 
ســأتــقــاعــد»، مــضــيــفــاً أن «تصنيع 
عربات ريكشا يتطلب طاقة كبيرة».

ونــــظــــراً لـــغـــيـــاب الـــطـــلـــب عــلــى 

استعمالها بوصفها وسيلة نقل، 
ع آخر عربات ريكشا يطلبها 

ّ
تُصن

مــــالــــيــــزيــــون بــــهــــدف اســـتـــخـــدمـــهـــا 
للديكور أو لهواة الجمع.

ويمثل تشو يو تشون الجيل 
الـــرابـــع مـــن عــائــلــة تــتــولــى تصنيع 
عربات ريكشا منذ نحو قرن. وورث 
تشو العمل في هذه المهنة عن والده، 
في نهاية ثمانينات القرن العشرين، 
بعدما تخلّى أبوه عن هذا النشاط؛ 
لأسباب صحية. وكان تشو يعرف 
كيفية تثبيت إطارات العجلة عندما 
كان مراهقاً، ومن ثم فقد تعينَّ عليه 
أن يــتــعــلّــم فــــن تــصــنــيــع الإطـــــــارات 
المعدنية لهذه المركبات، من الصفر.

ويـــــجـــــري تـــصـــنـــيـــع الــهــيــكــل 
الفولاذي لعربة ريكشا، من خلال 
تــقــويــس الــقــطــع وتــلــحــيــمــهــا، ثم 
تُــضــاف المقاعد الخشبية وبقية 

الأجزاء كالسلاسل. يؤكّد تشو أنه 
قادر، في حال عمل بلا كلل، على 
تصنيع عربة ريكشا في غضون 
عشرين يوماً، إلا أنّ معظم عرباته 

تستغرق نحو ٦ أسابيع.
ويــنــتــج الـــرجـــل بـــين ٣ إلـــى ٤ 
عــربــات ريكشا ســنــويــاً، فــي حين 
يبيع كلاً منها لقاء ٧٥٠٠ رينغيت 

ماليزي (١٧٠٠ دولار).
ورداً على سؤال عن الشعور 
الـــذي يــنــتــابــه، عــقــب انــتــهــائــه من 
تصنيع عربة ريكشا، يقول: «أنا 
لست عاطفياً، وهذا مجرّد عمل».

ولـــم يــبــق فـــي بــيــنــانــغ ســوى 
عــــربــــة ريـــكـــشـــا ذات طـــــراز   ١٣٠
مــخــتــلــف عـــن تــلــك المــــوجــــودة في 
ولايــة مالاكا الجنوبية الغربية، 
حــــيــــث تـــحـــظـــى هــــــــذه المــــركــــبــــات 

بشعبية كبيرة لدى السياح.

لندن: «الشرق الأوسط»

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

عالم الرياضة
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